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رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض وزهير اندراوس:

أفـادت وسـائل اعـلام اسـرائيلية الاربعـاء ان الولايـات 
المتحـدة طلبـت مـن اسـرائيل تجميد الاسـتيطان فـي القدس 
الشرقية المحتلة لمدة اربعة اشهر مقابل مفاوضات غير مباشرة 
مع السلطة الفلسطينية، بغية اسـتئناف عملية السلام، بينما 
اكـدت القيادة الفلسـطينية مـن جهتها الاربعـاء على ضرورة 
وقـف الاسـتيطان في القـدس والضفة الغربية قبل اسـتئناف 
المفاوضات مع اسـرائيل، رافضة الذهاب للمفاوضات المباشرة 
مـع حكومـة بنيامـين نتنياهو قبل الإتفـاق على حـدود الدولة 

الفلسطينية المستقلة من خلال المفاوضات غير المباشرة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» ان واشـنطن اقترحت ان توقف 
اسـرائيل اعمال البناء في القدس الشـرقية، بمـا فيها الاحياء 
اليهوديـة، اربعـة اشـهر، وان تلتـزم الولايـات المتحـدة فـي 
المقابل بالضغط على الرئيس الفلسـطيني محمود عباس ليبدأ 
مفاوضـات مباشـرة مع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو. وترفض حكومة نتنياهو حتى الآن وقف الاستيطان 

في القدس الشرقية.
مهلـة  ان  اسـرائيليين  مسـؤولين  «هآرتس»عـن  ونقلـت 
اربعة اشـهر تطابـق الجـدول الزمني الـذي اقترحتـه جامعة 
الـدول العربيـة لاجراء مفاوضات غير مباشـرة بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
وافقـت  العربيـة  السـلام  مبـادرة  متابعـة  لجنـة  وكانـت 
مطلـع آذار (مـارس) على اجـراء مفاوضات غير مباشـرة بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين لمدة اربعة اشهر «كمحاولة اخيرة 
رغـم عـدم الاقتنـاع بجديـة» اسـرائيل او رغبتها فـي تحقيق 

السلام.
واوضحـت القنـاة الثانيـة للتلفزيـون الاسـرائيلي، التـي 
اوردت الخبـر نفسـه، ان رد اسـرائيل علـى الطلـب الامريكي 
ليـس متوقعا قبل نهاية عيد الفصح اليهودي الاسـبوع المقبل. 

ولم يشأ مكتب نتنياهو التعليق على هذه المعلومات.
وتعقيبـا على ما نشـرته «هآرتس» صرح الناطق الرسـمي 
باسـم القيـادة الفلسـطينية نبيـل ابـو ردينـة الاربعـاء بـأن 
«المطلوب تجميد الاسـتيطان في القـدس أولا وفي باقي الضفة 
الغربيـة قبـل العـودة إلـى أيـة مفاوضـات مباشـرة أو غيـر 

مباشرة».

وشدد ابو ردينة حسـب الاذاعة الفلسطينية الرسمية على 
ضرورة تلبيـة الضوابط التي حددتها القمـة العربية الاخيرة 
بشـأن الاسـتيطان الاسـرائيلي في الاراضي المحتلة عام 1967 
الى جانب توفر مرجعية واضحة لعملية السلام قبل استئناف 

المفاوضات مع اسرائيل.
ومـن جهتـه رهن نمر حمـاد المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس العـودة إلى المفاوضات المباشـرة 
التـي من المفتـرض انتهاؤها خلال عامين بالإتفـاق على حدود 
الدولـة الفلسـطينية، وقـال «إذا لـم تنجـح المفاوضـات غيـر 
المباشـرة مع إسـرائيل فلابد من الذهاب لمجلـس الأمن بضمان 
قرار جديد ملزم بالتنفيذ بوقف المشاريع الاستيطانية بالقدس 

والضفة الغرب».
ولا بد من التذكير بأن وزير الخارجية الاسـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان قال لصحيفة «معاريف» الاسـرائيلية مطلع الاسـبوع 
بإن مطلب واشـنطن الرئيسي من اسـرائيل هو «تجميد البناء 
فـي معظم الأحيـاء اليهودية» وذكـر أربعة فـي منطقة القدس 
الشـرقية. ووصف ليبرمان هذا المطلـب بأنه «غير منطقي على 

الإطلاق» وقال إنه لم يلق قبولا من أي وزير اسرائيلي.
(تفاصيل ص 5)

محاميتان اثارتا القضية بعد تقديم طلب لمزاولة المهنة
الاردن: ناشطات يحاولن كسر احتكار الذكور لمهنة «المأذون الشرعي»

عمان ـ «القدس العربي» ـ من منال الشملة:
لا تظهــر الشــخصيات الدينية الرســمية فــي الاردن 
حماســا لفكرة طازجة جدا تســعى لها بعض النشطات 
في القطاع النســائي القانوني وقوامهــا الحصول على 
اول ترخيص مــن نوعه في تاريخ المملكة يســمح لامرأة 
بتولــي وظيفة «المأذون الشــرعي»، الامر الــذي اثار ولا 

يزال يثير جدلا في صفوف المجتمع.
وامس فاجأ الدكتور احمد هليل وهو شخصية دينية 
بارزة الجميــع باعلانــه وبصفته رئيســا لدائرة قاضي 
القضاة عن امتناع دائرته حتى الآن عن اصدار تصاريح 
مزاولــة مهنة المأذون الشــرعي لاي امــرأة، وهو موقف 
عبر عنه الشيخ هليل تعليقا فيما يبدو على النقاش الذي 
اثير بعد اعلان ســيدتين عن تقدمهما بطلب رسمي لهذه 

الغاية.
ولــم يدخــل الشــيخ هليــل فــي الجانــب الشــرعي 
والاصولي للمسألة ولم يظهر اعتراضه علنا على الفكرة 
لكــن اعلانه عــدم منــح التصاريح اللازمة اقــرب لموقف 
يرفــض فيــه رؤية امــرأة تتجــول بين صفــوف المجتمع 
بصفة المأذون الشرعي دون تحمل دائرة قاضي القضاة 

لكلفة العلنية في مثل هذا الاطار.
وثار الجدل اصلا بعد اعلان السيدتين انهما تتوقعان 
الســماح لهمــا بالحصول علــى ترخيص مهنــة مأذون 
شــرعي تحت لافتة كســر احتكار الرجل الحصري لهذه 
المهنة التي كانــت طوال عقود حكرا للرجل حيث يتجول 
المــأذون الشــرعي بالعــادة بــين النــاس وفــي البيوت 

والاحتفالات والاعراس.
وخابت ظنون الســيدتين بعد اعلان الشــيخ هليل عن 

عدم منحــه الترخيص اللازم في هــذا الاطار حيث قالت 
دائرة قاضي القضاة في بيانها ان هذه المهنة تحتاج الى 
الكثير من التنظيم وان تصاريح مزاولتها اصلا موقوفة 
حيث يوجد المئات من الذين يحملون صفة مأذون شرعي 

ولا بد من اجراءات تنظيمية.
ويلمح الشيخ هليل الى وجود عدد فائض عن الحاجة 
اصلا ممن يمارســون هذه المهنة وبالتالي فالاوضاع قد 
لا تحتمل دخول النســاء على هــذا الخط خصوصا وان 
المجتمع لا يتقبل ببســاطة فكرة وجود امرأة تعقد القران 
وتحظــى بمرتبة المأذون الشــرعي مع ان المــرأة الاردنية 
تعمــل قاضية في المحاكــم وحصلت منذ اســابيع فقط 
على لقب الحاكم الاداري، فيما تقول الناشطات ان مهنة 
المأذون الشرعي سهلة وبسيطة ولا تنطوي نسائيا على 

مخالفة شرعية او مخالفة لاحكام الدين.

تسعون دقيقة «ودية» طوت سنوات العداء والقطيعة
جنبلاط في ضيافة الاسد
تحضيرا لمرحلة جديدة

دمشق ـ القدس العربي» 
ـ من كامل صقر:

وحيـدا وصـل وليـد جنبـلاط الـى دمشـق حيث 
اسـتقبله الرئيس السـوري بشـار الاسـد فـي قصر 
الشـعب، وانشـغلت خطوط الامانـة العامة للحزب 
التقدمـي الاشـتراكي الهاتفيـة لفتـرة طويلـة خلال 
وجود وليد بك في دمشـق، الامانـة اكدت لـ»القدس 
العربي» ان احدا من قيـادات التقدمي او وزرائه في 
الحكومـة لم يرافـق جنبلاط في زيارته الى سـورية 

دون توضيح السبب.
سـت سـنوات من القطيعة والعداء اختُصرت في 
ساعة ونصف من اللقاء «الودي» بين من كان يُعرف 
بـرأس حربة قـوى 14 اذار وبين الرئيس السـوري، 
اللقـاء الـذي لـم يعلـن عـن توقيته مسـبقا مـن كلا 
الطرفين. وحسـب بعض المعلومات كان عاديا ووديا 
دخل في تفاصيل العلاقة للمرحلة المقبلة وتركز على 
طي صفحة الماضي وتأسـيس مرحلة جديدة، وضع 
الاسـد وجنبـلاط اسسـها خـلال لقائهما الـذي دام 
قرابة الساعة ونصف السـاعة، وان هذا اللقاء اتاح 
للقيـادة السـورية بأن تسـمع من جنبلاط مباشـرة 
حول موقعه السياسـي الجديـد ومواقفه تجاه ابرز 
الملفـات التـي تمـس التوجه السـوري حيـال لبنان 
والمنطقة. المعلومات التي اسـتقتها «القدس العربي» 
اكـدت ان حديث الاسـد وجنبلاط تمحـور حول طي 
ما سبق من سـنوات الخلاف، والتأكيد على علاقات 
طيبـة مع لبنـان ودعم جنبـلاط للمقاومـة اللبنانية 

التي تمثل خطا احمر بالنسبة لسورية.
ويعزز الاجتماع المكاسب السياسية السورية في 
لبنـان فيما اسـتعادت سـورية نفوذها الـذي فقدته 
عندمـا سـحبت قواتها من هنـاك قبل خمسـة أعوام 
نتيجة لضغـوط دولية. كما يفتح قنـوات اتصال مع 
سياسـيين لبنانيين مؤيدين بشـدة للمعسـكر الذي 

تدعمه الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة العربية السـورية للانباء «تناول 
اللقـاء أهميـة دور المقاومـة لمـا تمثلـه مـن ضمانـة 
في وجـه المخططـات التي تقودهـا إسـرائيل والتي 

تستهدف المنطقة العربية برمتها».

وقـال بيان رئاسـي سـوري ان النائـب جنبلاط 
اشاد بمواقف الاسـد تجاه لبنان وحرصه على امنه 
واستقراره وانه ثمن الجهود التي يقوم بها الرئيس 
لبنـان  بـين  التعـاون  علاقـات  لتوطيـد  السـوري 
وسـورية. واوضـح البيـان ان لقاء الاسـد جنبلاط 
استعرض الروابط الاخوية والتاريخية التي تجمع 
سـورية ولبنان واهميـة تعزيز العلاقات السـورية 
اللبنانية بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة 
وخدمة مصالح الشعبين وقضايا العرب الجوهرية، 
ولفـت البيان السـوري الـى ان اللقاء تنـاول اهمية 
دور المقاومـة لما تمثله من ضمانة في وجه المخططات 
التـي تقودهـا اسـرائيل والتـي تسـتهدف المنطقـة 
العربيـة برمتهـا. بيان الحـزب التقدمي الاشـتراكي 
الذي يرأسـه وليد جنبلاط جاء مطابقا تماما للبيان 
السـوري ولم يزد عليه بـأي موقف او اشـارة، وقد 
حرص الاسـد ان يكـون لقـاؤه مع النائـب جنبلاط 

ثنائيا فقط واستمر قرابة الـ 90 دقيقة.
وكان الامـين العـام لحـزب اللـه اللبناني السـيد 
حسـن نصـر الله هـو مهندس لقـاء الاسـد جنبلاط 
بعد ان اسـندت له سورية هذه المسـألة نظرا لمكانته 

الخاصة لدى القيادة السورية. 
(تفاصيل ص 6)

القوات الامريكية تجري تجربة على صاروخ بالسعودية 

سقوط طائرة رادار امريكية في بحر العرب 
الامريكـي  الاسـطول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
الخامـس ومقـره فـي البحرين فـي بيـان ان طائرة 
رادار امريكية سـقطت امس الاربعاء في بحر العرب 
(قبالـة عمان) وتم انقاذ ثلاثة من افراد طاقمها بينما 

لا يزال البحث جاريا للعثور على الرابع.
وصـرح اللفتنانـت كـوري باركـر الناطق باسـم 
تم  «لقـد  بـرس»،  لـ»فرانـس  الخامـس  الاسـطول 
انقاذهم وانهم على مـتن (حاملة الطائرات)» مضيفا 

«انهم سالمون وفي صحة جيدة».
وكان الاسـطول الخامـس اعلن سـابقا فـي بيان 
حصلت «فرانس برس» على نسـخة منه ان الطائرة 
وهي من طراز (اي2-سـي هوكي اي)، «تعمل ضمن 
قوة الانـذار المبكر على متن حاملـة الطائرات دوايت 
ايزنهـاور قد تحطمـت حوالـى السـاعة الثانية بعد 
ظهر (الاربعاء) بينما كانت تقوم بمهامها شمال بحر 
العرب». واضاف البيان «لقد تم انقاذ ثلاثة من طاقم 
الطائـرة فيما تسـتمر عمليـات البحـث والانقاذ عن 

الملاح الرابع من الطاقم».
ولم يكشـف البيان عن اسـباب سـقوط الطائرة 
لكنـه اشـار الـى انهـا «كانـت عائـدة من مهمـة دعم 
واسـناد لعمليـة (الحريـة الدائمـة) عندمـا واجـه 
الطاقم اعطالا ميكانيكية وقام بمحاولات للتحكم في 
الاعطـال». ولم يشـر البيان الى هوية افـراد الطاقم 

الاربعة حتى  يتبلغ ذووهم الخبر.
الى ذلك كشـف مصدر عسكري غربي في الرياض 
امـس الأربعـاء أن القـوات الامريكيـة فـي المملكـة 

أجرت تجربـة على صاروخ امريكـي الصنع من نوع 
ترايدنـت (Trident) إلا انـه رفـض الإفصـاح عن 

موقع التجربة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لعدد 
محـدود من الصحافيـين ان الولايـات المتحدة قامت 

منذ مدة بنشر صواريخ في المملكة.
وحسـب معلومات سابقة فانه تم شحن صواريخ 
من نوع ترايدنت إلى السـعودية في وقت سابق من 

العام الحالي.
يشـار إلى أن صواريخ ترايدنت يمكن إطلاقها من 
البحر وتمتـاز بقدرتها التدميرية الهائلة، وتسـاهم 
فـي صناعتها الحكومة البريطانية بنسـبة لا تتعدى 

.٪5
يذكر ان مديـر وكالة الدفاع الصاروخي الامريكي 
الفريـق بارتك اورالي يزور الريـاض حاليا لحضور 

تمارين عسكرية. 
وكانـت السـعودية اشـترت أنظمـة دفـاع جوي 

مطلع العام الحالي من الولايات المتحدة.
وكشـف مسـاعد وزيـر الدفـاع السـعودي الأمير 
خالـد بـن سـلطان الاثنين الماضـي عن عـزم القوات 
الجوية السـعودية القيام بتمرينين لسلاح الطيران 
السـعودي مع الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشـهر من 
الآن، حيث سـيقلع الطيـارون بطائراتهم من المملكة 
إلـى الولايـات المتحـدة، مشـيرا إلـى أن أحـد هذين 
التمرينـين لـم يسـمح بالمشـاركة فيـه إلا لدولتين أو 

ثلاث.

سينظم استفتاء لاختيار رئيس الوزراء الجديد من 5 مرشحين

التيار الصدري يرفض المالكي «لنكثه بالوعود»
وهيئة المساءلة تستبعد 11 فائزا من قائمة علاوي

بغداد - «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

اكـد التيـار الصـدري الـذي يتزعمه رجـل الدين الشـيعي 
مقتـدى الصـدر امـس الأربعـاء انـه يرفـض دعم بقـاء نوري 
المالكي في رئاسـة الوزراء، واعلن عن إجراء اسـتفتاء شعبي 

يتيح للعراقيين اختيار رئيس الوزراء القادم.
وسيجرى الاستفتاء يومي الجمعة والسبت القادمين بهدف 
التوصـل إلى موقف بعـد الخلافات التي تحـول دون الاندماج 
بينهـم وبين ائتلاف شـيعي آخر بقيادة رئيـس الوزراء نوري 

المالكي.
وسـيؤدي الاندمـاج بـين ائتـلاف دولـة القانـون بزعامـة 
المالكـي والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم التيار الصدري 
إلى تشـكيل اكبـر تكتل في البرلمـان العراقي المقبـل. ويعارض 
الصدريون اختيار المالكي رئيسـا للـوزراء بينما يصر ائتلاف 

دولة القانون على عودته للمنصب.
وقـال صـلاح العبيدي المتحدث باسـم الصدريين «ألمشـكلة 

الاولى في تشـكيل رئاسـة الوزراء المقبلة ليسـت الاليات فقط 
وانمـا مـن هي شـخصية رئيـس الـوزراء المقبل وهذا مـا نريد 

الوصول اليه».
وقـال العبيدي إن بطاقات الاقتراع ستشـتمل على خمسـة 
مرشـحين لمنصـب رئيس الـوزراء هـم المالكـي ومحمـد جعفر 
الصـدر من ائتلاف دولـة القانون، وشـخصيتان من الائتلاف 
الوطنـي العراقـي هما عـادل عبد المهـدي وإبراهيـم الجعفري 

رئيس الوزراء السابق وعلاوي.
وقـال العبيدي إنه بمكن التصويت في الاسـتفتاء من خلال 
مكاتـب التيـار الصـدري فـي أرجـاء العـراق والمسـاجد ومن 
خـلال مجموعات حزبيـة متنقلة. وجرى طبـع ملايين بطاقات 

الاقتراع.
وأضاف أن الحزب سيقبل نتيجة الاستفتاء وأنها ستساعد 

الصدريين في المحادثات لاختيار رئيس الوزراء.
واصر العبيدي علـى رفض التيار لترشـيح رئيس الوزراء 
نـوري المالكـي لولايـة ثانية بسـبب ما وصفـه بعـدم التزامه 
بالوعود، حيث لم يلتزم بتعهده القاضي بإطلاق سـراح ثلاثة 
آلاف شـخص اعتقـل. ومضى العبيـدي إلى القول إن المشـكلة 

التي تواجه مفاوضات تشـكيل الحكومة المقبلة تتمثل بانعدام 
الثقـة بالشـخصيات المطروحـة لرئاسـة الـوزراء، فضـلا عن 

انعدامها بين الكتل السياسية، حسب قوله.
ويجعل الاداء القوي للتيار الصدري في الانتخابات مقتدى 
الصدر الذي يعيش في إيران الشخصية التي يحتمل ان ترجح 

كفة الائتلاف الذي سيحكم.
وقـد يهمش تحالف بـين ائتلاف دولـة القانـون والائتلاف 
الوطنـي العراقي عـلاوي والقائمة العراقيـة. وقد يغضب ذلك 
السـنة الذين صوتوا لصالـح قائمة علاوي ويعمق الانقسـام 

الطائفي في العراق.
ويعارض التيار الصدري المالكي الذي شن حملة على جيش 
المهـدي التابـع للصدر عـام 2008. وقال ائتلاف دولـة القانون 
إنهـم أظهـروا مرونة فـي المفاوضات ولكـن المالكـي لا يزال هو 

مرشحهم لشغل المنصب.
ويشـير التقـارب فـي نتائـج الانتخابـات البرلمانيـة إلـى 
مفاوضـات صعبـة من المحتمـل أن تكـون مثيرة للانقسـامات 
لتشكيل حكومة في أعقاب انتخابات كان العراقيون يتطلعون 

إلى أنها ستحقق الاستقرار في العراق.

واشنطن طلبت من اسرائيل تجميد الاستيطان في القدس الشرقية
لاربعة اشهر مقابل مفاوضات غير مباشرة مع السلطة الفلسطينية

جلال الطالباني مع اياد علاوي في مؤتمر صحافي مشترك امس

وليد جنبلاط

ازمة خطيرة 
بالسودان: الحركة 

الشعبية تنسحب من 
انتخابات الرئاسة

■ الخرطـوم - ا ف ب: قالـت الحركة 
الشعبية لتحرير السودان امس الأربعاء 
إنها قررت سحب مرشحها من انتخابات 

الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل.
وأضـاف ريـك ماشـار نائـب رئيـس 
الحركـة للصحافيـين إن الحركـة قـررت 
أن ينهي مرشـحها ياسـر عرمـان حملته 
لانتخابـات رئاسـة الجمهورية. وقال إن 
الصراع في دارفور والمخالفات الانتخابية 
هـي السـبب فـي هـذا القـرار، مضيفا أن 
الانتخابـات  أيضـا  سـتقاطع  الحركـة 
علـى كل المسـتويات في دارفـور.  وغرق 
السـودان الاربعـاء فـي ازمـة سياسـية 
خطيـرة مـع تهديـد المعارضـة بمقاطعـة 
الانتخابـات الوطنية المقررة بعد عشـرة 
ايـام، والتـي تعتبـر اساسـية بالنسـبة 
للرئيـس عمـر البشـير الـذي يأمـل فـي 
تلميع صورته. هل سـتجرى الانتخابات 
ام لا؟ هـو التسـاؤل الذي تـردده الطبقة 
السياسـية والعديد من السـودانيين مع 
اقتراب موعد اول اقتراع متعدد الاحزاب 
انتخابـي  اختبـار  واول  سـنة،   24 منـذ 
السـلطة  تولـى  الـذي  للبشـير  حقيقـي 
فـي 1989 اثـر انقـلاب عسـكري مدعـوم 
مـن الاسـلاميين. وقـد احتفظـت احزاب 
المتشـدد  بموقفهـا  الاربعـاء  المعارضـة 
مطالبـة بتأجيل الانتخابات التشـريعية 
والمحليـة والرئاسـية المقررة مـن 11 الى 
13 نيسـان/ابريل، الـى تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل.

«امارة القوقاز» تتبنى 
اعتداءات موسكو

الموقـع  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
«كافكازسـنتر»  الشيشـاني  الانفصالـي 
امـس الاربعـاء ان زعيم جماعـة «امارة 
دوكـو  المتمـردة  الاسـلامية  القوقـاز» 
ابو عثمـان اعلـن مسـؤولية حركته عن 
الاعتداءين الانتحاريين اللذين اوقعا 39 

قتيلا الاثنين في موسكو.
وجاء علـى الموقع «في شـريط فيديو 
صـور فـي 29 اذار (مـارس) 2010 اعلـن 
دوكـو ابو عثمـان ان هذا الهجـوم (على 
مترو موسـكو) يأتي انتقاما لمجزرة (...) 
الشيشـان والانغـوش الذيـن اعدمتهم» 
القوات الروسـية في 11 شباط (فبراير) 
بالقرب من قرية ارشـيتي فـي جمهورية 

انغوشيا القوقازية.

مصر: الحكم بالسجن 
خمس سنوات لمقاول

باع ممتلكات لليهود  
■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من 
حسـام أبوطالب: قضت محكمة جنايات 
القاهرة، بمعاقبة بدر عامر مقاول عقارات 
الطائفـة اليهوديـة، بالحبس 5 سـنوات 
مـع الشـغل، بتهمـة تزوير عقـود خاصة 
بعقـارات وممتلـكات الطائفـة اليهودية 
بوسـط القاهرة. وشـهدت القاعـة إقبالاً 
كبيرا من قبل مندوبي الصحف ووكالات 
بسـبب تـورط شـخصيات قياديـة فـي 

الحزب الحاكم في القضية.
قضيـة  فـي  التحقيقـات  واسـتمرت   
بيـع أملاك الطائفـة اليهودية لـ6 شـهور 
متواصلـة مـا بـين الاسـتماع إلـى المتهم 
الرئيسـي بدر عامر والمبلـغ رفيق إلياس 

وآخرين من سماسرة العقارات.
(رأي القدس ص 19)

السعودية: اعتقال وجهاء 
شيعة بالخبر اقاموا اماكن 

عبادة غير مرخصة
■ لندن ـ «القـدس العربي»  من احمد 
الأمنيـة  السـلطات  اعتقلـت  المصـري: 
مـن  عـددا  الماضـي  الاثنـين  السـعودية 
الوجهاء الشـيعة في مدينة الخبر شـرق 
اقامـة  تمنـع  قـرارات  لتحديهـم  المملكـة 

اماكن عبادة غير مرخصة بالمملكة.
وذكرت مصادر مطلعة لشبكة «راصد» 
الاخبارية الشـيعية أن الاعتقالات طالت 
ثلاثـة مـن الوجهـاء الشـيعة المعروفـين 
وهم الحاج عبدالله فهد المكي (73 عاما)، 
الحـاج مهدي احمـد الخضيـر (64 عاما) 

والحاج حسن صالح المهنا (45 عاما).
والحاج حسـن المهنا هو شقيق الحاج 
عبداللـه المهنـا الوجيـه الشـيعي الأبرز 
وعمدة مدينة الخبر الأسـبق الذي سبق 
للسـلطات أن أودعته السـجن لأسـابيع 
في العام الماضي بعد رفضه اغلاق مسجد 

يقع تحت رعايته في حي الجسر.

مؤسس كتائب القسام في الضفة يصل
سورية ضمن صفقة «الافراج مقابل الابعاد»

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

مشـير  البرلمانيـة  حمـاس  كتلـة  سـر  امـين  اكـد 
المصـري لـ»القـدس العربـي الاربعـاء بـان مغادرة 
صالـح العاروري مؤسـس كتائب عز الدين القسـام 
فـي الضفة الغربية الى سـورية كانت ابعادا قسـريا 

وليست صفقة مع المخابرات الاسرائيلية.
ووصـل العـاروري القيـادي البـارز فـي حركـة 
حمـاس الاربعـاء إلـى العاصمـة السـورية دمشـق 
بعـد حوالي اسـبوعين مـن الإفراج عنه من سـجون 

الاحتلال.
واكـد المصـري لـ«القـدس العربي» بـأن مغادرة 
العـاروري للضفـة الغربيـة الـى المنفـى كان قـرارا 
اسـرائيليا، وقال «هـذا حكم العـدو الصهيوني على 
المجاهـد الشـيخ صالح العـاروري وهو ابعـاده الى 

خارج الوطن، وهذه جريمة صهيونية مضاعفة».
ورفض المصري الاقرار بأن افراج قوات الاحتلال 
عن العاروري قبل حوالى اسبوعين كان ضمن صفقة 
شـخصية تنص على «الافراج مقابـل الابعاد». وقال 
المصـري لـ»القـدس العربي» «ليس هنـاك صفقة مع 
العـدو الصهيوني هناك قرار قسـري بابعاد المجاهد 
صالح العـاروري»، مضيفا «لا احـد من قادة حماس 
يوافـق علـى مغـادرة الوطـن تحـت اي ظـرف، وما 
حدث مع الاخ المجاهد هو ابعاد قسري ضمن سياسة 
صهيونيـة نحـذر من مغبـة انتهاجها من قبـل العدو 

الصهيوني».
وتابـع المصـري «نعـم تم ابعـاده بشـكل قسـري 

وليس بصفقة مع العدو الصهيوني».
وحـول رفـض الاردن اسـتقبال العـاروري علـى 
اراضيهـا قـال المصـري «ليس لـدي معلومـات حول 
هـذا الامـر». وذكرت مصـادر اخرى مـن حماس بأن 
السـلطات الأردنيـة منعت العـاروري قبـل ايام من 
دخول أراضيهـا ما اضطره إلى العـودة إلى الضفة، 
ثم سـمحت له لاحقـا بالعبور والتوجه إلى سـوريا 

بشكل مباشر.
أن  الالكترونـي  القسـام  كتائـب  موقـع  وأفـاد 
السلطات الأردنية منعت العاروري من الدخول إلى 
أراضيها قبل ايام مما اضطره للعودة إلى الضفة، ثم 
سمحت له الثلاثاء بالمرور عبر أراضيها للتوجه إلى 

سورية.
وكانـت مصـادر اسـرائيلية اكـدت عقـب اطـلاق 
سـراح العـاروري بانه اطلق سـراحه ضمـن صفقة 
عقدت مع جهاز «الشـين بيت» الاسـرائيلي بالافراج 

عنه مقابل سفره للخارج مع والدته وزوجته.
وامضـى العاروري 18 عاماً في سـجون الاحتلال 
بتهمة الانتماء لحماس وتأسـيس الجناح العسكري 

للحركة في الضفة الغربية.
واعتقـل القيادي فـي حركة حماس ثـلاث مرات، 
الأولى كانت عام 1990 لمشـاركته في أنشطة طلابية 
وعـام 1992 في حملة اعتقالات طالت عددا من كوادر 
كتائب القسـام، وأفرج عنه فـي آذار (مارس) 2007، 

حتى اعتقل مرة أخرى بعد عدة أشهر.
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لندن ـ «القدس العربي»: 

من احمد المصري:

تواصـل السـجال في مجلـس الامة 
الكويتـي امس على خلفية اسـتجواب 
الشـيخ أحمد العبد اللـه وزير الإعلام، 
حـول  الاتهامـات  النـواب  وتبـادل 
صفقات ومسـاومات حكوميـة لتغيير 
مواقـف بعضهـم، ممـا ينـذر بدخـول 
التـأزيم  الكويـت دوامـة جديـدة مـن 

والاستجوابات.
الكويتـي،  الامـة  مجلـس  ووافـق 
(البرلمـان) امـس الاربعـاء علـى رفـع 
الحصانـه عـن كل مـن النائـب خالـد 
السـلطان وفيصـل المسـلم فـي قضية 
جنـح صحافـة، ورفـع الحصانـة عـن 
النائب مسلم البراك في قضية الاساءة 

لوزير المالية مصطفى الشمالي.
وكانت جلسـة امس عادت للانعقاد 
بعـد رفعهـا مـن رئيـس مجلـس الأمة 
المشـادات  بسـبب  الرومـي،  عبداللـه 
الكلاميـة بـين النائبـين مسـلم البـراك 
وعادل الصرعـاوي، وعادت الجلسـة 
الهاجـري  دليهـي  برئاسـة  للإنعقـاد 
رفـع  طلبـات  فـي  النقـاش  واسـتمر 
النصـاب  توفـر  لعـدم  الحصانـة 

للتصويت. 
وصـرح النائـب عـادل الصرعاوي 
الوحـدة  تتجسـد  ان  «أتمنـى  بقولـه 
الفزعـة،  اسـتخدام  وعـدم  الوطنيـة 
وعلينا رفع الحصانة عن مسلم البراك 
بالاجماع فقد قال عبـارة لا تقال عندما 

قـال ان الوزيـر الشـمالي مثـل الضـب 
الـذي لايخـاف اللـه فهـل هـذا يجـوز 
وعلينـا تحمـل مسـؤولياتنا ونرفـض 

سب الناس».
النائـب  كلام  علـى  وتعقيبـا 
الصرعاوي قال مسـلم البراك «ما قلته 
مثـل دارج بـأن الضب لايعـرف ربه الا 
مسـتلقيا ولكن اذكـر الصرعـاوي فقد 
قلـت لزميل لك لبسـوك الطـوق والكل 
يعـرف ان الطـوق يلبـس للكلب وقلت 
ان الحكومه تفوشح وانت مثل العجوز 

اللي محترق خبز عيالها».
ووجه بعض النواب اصابع الاتهام 
الى وزيرة التربية موضي الحمود، فمن 
جهته قـال النائـب عدنان المطـوع «ان 
اختيـار القياديين بالتربيـة يتم حزبيا 
وشـلليا وهـذا مرفـوض مـع احترامنا 
لشخوصهم ولا نحمل الوزيرة الحالية 

التراكمات والاخطاء السابقة».
وقـال النائـب مبـارك الوعـلان بأن 
«وزيـر التربية فـي واد وما يحصل في 
منطقـة الفروانيـة التعليميـة فـي واد 
آخـر وأقـول للوزيـرة افتحـي تحقيقا 
وسـتعرفين من الذي يقدم عقود ألماس 

ولمن؟».
ومـن جهتهـا قالـت وزيـرة التربية 
والتعليم العالـي  موضي الحمود «لقد 
اثـار النائـب جوهـر كلمات ضـد مدير 
التطبيقـي بتزويـر شـهادته واذا كان 
لدى العضـو دليل فليذهب بـه للنيابة 
كمـا ان قولـه بعجز مديـر الجامعة عن 
القيام بعمله وهؤلاء اساتذة محترمون 
ولايجوز الطعن فيهما وارجو المحافظة 

على كرامات الاشخاص». 
وكان قـد افتتح نائب رئيس مجلس 
الامة  الكويتي عبدالله الرومي جلسـة 

المجلس.
وكانت جلسة المجلس الثلاثاء التي 
عقـدت بنصاب ضعيف ولم تشـهد أية 
قرارات وتبادل النـواب الاتهامات منذ 
بـدء الجلسـة بشـأن تداعيات جلسـة 
تجديـد الثقة فـي وزير الاعـلام ووزير 
النفـط الشـيخ أحمـد العبداللـه، فيما 
وزيـر  لسـان  علـى  الحكومـة  جـددت 
لشـؤون  الدولـة  ووزيـر  المواصـلات 
البصيـري،  محمـد  د.  الامـة  مجلـس 
الـذي تحمـل عـبء الـرد علـى النواب 
التأكيـد علـى رفـض الحكومـة لاتهـام 
النـواب بعقـد صفقـات او مسـاومات 
مـع الحكومـة، داعيـا لطـي هـذا الملف 
الـوزراء  مجلـس  بيـان  نفـاه  الـذي 
جملـة وتفصيلا. واعلن النائب مسـلم 
البـراك انـه سيكشـف اسـماء نـواب 
مقايضـات  الحكومـة  عليهـم  عرضـت 
ومسـاومات لتغييـر وجهـة تصويتهم 
ولاحقـا  فرفضـوا،  الاسـتجواب  فـي 
كشـف البـراك فـي مؤتمـر صحافي ان 
النائبين حسن جوهر واسيل العوضي 
الحكومـة  قبـل  مـن  لمسـاومة  تعرضـا 
لتغييـر موقفهمـا مـن التصويـت على 
طرح الثقة في وزير الاعلام، معربا عن 
اسـتغرابه من قيام الحكومة بممارسة 
هـذا الفعل ثـم ايهام الآخريـن بأنها لم 
تقـم به وهو امـر يزيد الخـوف والهلع 

لدينا من اجابات الحكومة.
وذكـر البـراك ان الحكومـة ادخلت 

والتطبيقـي  الجامعـة  مديـر  منصبـي 
وهمـا منصبان خطيـران ضمن ادوات 
النائـب  علـى  والمسـاومة  المقايضـة 
جوهر، والعرض على النائبة د.اسـيل 
العوضي قبـل يومين من موعد جلسـة 
الثقة ان الحكومة تفكر في احالة قانون 
الدسـتورية  المحكمـة  علـى  الاختـلاط 
تمهيدا لاسقاطه لكن اسيل رفضت هذه 

المقايضة.
ومـن جانبهـا نفـت النائبـة اسـيل 
العوضي ما ذكره البراك عن مساومتها 
على موقفهـا وقالت انه لا صحة اطلاقا 
لما ذكره البراك حول مساومة الحكومة 
لهـا للتصويـت لصالـح تجديـد الثقـة 
بوزير الاعـلام مقابل احالة قانون منع 
الاختـلاط الـى المحكمـة الدسـتورية، 
مشـيرة الـى ان هـذا الموضـوع لا يقبل 
فـي  تصويتهـا  يحـدد  ولا  المسـاومة 
الاستجوابات وانها صوتت في جلسة 
الثقـة بوزيـر الاعـلام حسـب قناعتها 
علـى الرغـم مـن انهـا تبنـت موضـوع 
قانـون الاختـلاط والذي سـيطرح في 
الوقت المناسب باعتباره غير دستوري 
بهدف تصحيـح الاعوجاج الجائر ضد 
مجموعة مـن الجامعات الخاصة وانها 

ستستمر في حمل لواء هذه القضية.
وعقـب البـراك علـى نفـي العوضي 
باسـتغرابه من كلامها لأن كل المحيطين 
بها يعلمون تماما تفاصيل هذا الامر وقد 
استأذنت منها بالتصريح في الموضوع 
ومـا تعرضـت اليه من مسـاومة فقالت 
لـي لا يوجـد أي مانع ولكن اذا سـئلت 
مـن الصحافة سـأرد بأن الاسـتجواب 

انتهى، لافتا الى انها اذا كانت تعرضت 
لضغـط اللـه يعينهـا وادرك بأنهـا في 

«سنة اولى نيابة».

طـرح  رفضـوا  قـد  النـواب  وكان 
اسـماء  بكشـف  وتلويحاتـه  البـراك 
مـن سـاومتهم الحكومة، وقـال النائب 

عدنـان عبدالصمـد ان علـى مـن يتهم 
النـواب بالمسـاومات في الاسـتجواب 
ان يحترم قناعة وارادة زملائه وليس 

صحيحـا ان كل مـن صـوت ضـد طرح 
الثقـة قـد خضـع لمسـاومة والمطلـوب 

كشف الاسماء بالدليل.

أسيل العوضي تنفي مساومة الحكومة لها في استجواب وزير الاعلام والنفط

الكويت: مشادة بين نائبين ومجلس الامة يرفع الحصانة عن السلطان والمسلم والبراك

النائبة الكويتية اسيل العوضي خلال احدى جلسات البرلمان الكويتي

باريس ـ من توم هينيغان: 

أعاد علماء دين مسـلمون بـارزون صياغة فتوى 
تعـود إلـى القرون الوسـطى بشـأن الجهـاد قائلين 
إن الفتـوى التـي كثيـرا مـا يسـوقها الإسـلاميون 
المتشـددون لتبرير القتل لا يمكـن أن تطبق في عالم 

يحترم حرية الاعتقاد والحقوق المدنية.
وأعلـن مؤتمـر عقـد فـي مارديـن بجنوب شـرق 
تركيا أنه لـم يعد هناك مجال لتطبيـق فتوى الفقيه 
ابن تيمية الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي 
التي تقضي بالعنف المتشـدد ولا لتقسـيم المسـلمين 
في القرون الوسـطى للعالم إلى «دار إسـلام» و»دار 

كفر».
واقتبـس أسـامة بـن لادن زعيـم القاعـدة مرارا 
«فتوى ماردين» لابن تيمية في دعوته المسـلمين إلى 
الإطاحة بالأسـرة الحاكمة السعودية أو إلى الجهاد 

ضد الولايات المتحدة.
وقال المؤتمر الذي عقد في مطلع الأسـبوع مشيرا 
إلى فتـوى ابن تيمية إن من يلتمـس العون من هذه 
الفتـوى لقتـل المسـلمين أو غيـر المسـلمين ضـل فـي 

تفسيره.
وأضاف البيان الصـادر باللغة العربية في ختام 

المؤتمـر يـوم الأحـد والـذي حصلـت رويتـرز علـى 
نسـخة منه باللغـة الإنكليزية أنه لا يجـوز لأي فرد 
مسـلم أو جماعة مسـلمة أن تعلن الحرب أو تنخرط 

في الجهاد من تلقاء نفسها.
ويعد هـذا الإعلان أحدث محاولة مـن قبل التيار 
الرئيسـي لعلمـاء الديـن المسـلمين للاعتمـاد علـى 
نصوص إسـلامية قديمة العهد لدحض حجج دينية 

راهنة لجماعات إسلامية.
وكان فقيـه باكسـتاني بـارز أصدر فـي لندن في 
وقت سابق من هذا الشهر فتوى ضد الإرهاب جاءت 

في 600 صفحة.
واهتـم إعـلان آخر فـي دبي هذا الشـهر بمسـألة 

السلام في الصومال.
ويقـول علماء الدين المسـلمون إن هـذه الفتاوى 
قد لا تقنع المتشـددين لكنها قد تكون مفيدة في إبعاد 
المسـلمين الذيـن لـم ينهجوا نهج التشـدد عـن دعم 

المتشددين.
واجتمع في مؤتمر ماردين 15 عالما بارزا من علماء 
الدين من بلدان من بينها المملكة العربية السـعودية 
وتركيا والهند والسـنغال والكويت وإيران والمغرب 
وإندونيسـيا. ومن بين المشـاركين فـي المؤتمر مفتي 
البوسـنة الشـيخ مصطفى سـيريتش والشيخ عبد 
اللـه بـن بيـه والشـيخ الحبيـب علـي الجفـري من 

اليمن.
وفتـوى ابـن تيميـة هي نص شـهير في أوسـاط 
مسـلمين  يكفـروا  أن  للمسـلمين  يجيـز  المتشـددين 
آخريـن ويعلنوا الحرب عليهم. وقـال الفقهاء إنه لا 
بد من النظر إلى هذا الرأي في سياقه التاريخي حين 

كان المغول يغيرون على أراضي المسلمين.
لكـن علماء الدين المسـلمين قالـوا إن المؤتمر كان 
معنيـا حقيقـة بتجـاوز الـرأي القـديم الذي يقسـم 
العالم الإسـلامي إلى دارين وإعادة تفسير الإسلام 

في ضوء الظروف السياسية المتغيرة.
وقال الإعلان إن ظهـور الدول المدنية التي تحمي 
الحقـوق الدينية والعرقيـة والقومية اقتضى إعلان 
العالم كله كمكان للتسـامح والتعايش السـلمي بين 

جميع الفصائل والجماعات الدينية.
وقـال عـارف علـي نايض الـذي يرأس مؤسسـة 
كلام للبحـوث والإعـلام بدبـي وهـي مركـز أبحاث 
متخصـص فـي الدراسـات الفقهيـة أمـام المؤتمر إن 
الإمبراطوريات الإسـلامية الكبرى لـم تكن نموذجا 
للعالـم فـي عصر العولمـة حيث تصبح الحـدود غير 

ذات صفة على نحو متزايد.
واختتـم البيـان بدعوة لعلمـاء الدين المسـلمين 
لإجـراء مزيـد من البحوث لتفسـير سـياق الفتاوى 
التـي صـدرت فـي القـرون الوسـطى علـى القضايا 

العامـة وإظهار ما يرجـى تحقيقه من الفهم السـليم 
والصحيح لهذا التراث.(رويترز)

اكدوا انه لايجوز لجماعة مسلمة إعلان الحرب من تلقاء نفسها

علماء دين مسلمون يبطلون فتوى ابن تيمية
التي تبرر الجهاد والتكفير والتي اعتمد عليها بن لادن

لندن ـ «القدس العربي»:

من احمد المصري:

اعتبـرت جمعيـة الوفـاق الوطنـي 
الإسـلامية المعارضـة البحرينيـة فـي 
بيان صادر عنها مؤخرا أن حكم محكمة 
الاسـتئناف العليا بإلغاء حكم البراءة 
بحـق معتقلي كرزكان والحكـم مجدداً 
بحبسـهم 3 سـنوات بأنه «حكـم مثير 
للاسـتغراب ومطعون فيه قانونياً من 
قبـل أهـل الاختصاص»، لأنـه لم يأخذ 
بمـا اسـتندت إليـه المحكمة سـابقاً من 
حمل المتهمين بالإكـراه والتعذيب على 

الاعتراف بأفعال هم بريئون منها.
ولفتـت إلـى أن الحكـم هـو «إنقـاذ 
للإدانـة التـي أكدتهـا تقاريـر الأطبـاء 
وأقـوال المعتقلين بشـكل متواتر بأنهم 
تعرضـوا لصنـوف التعذيـب، وهو ما 
وثقـه بشـكل مسـتقل ومهنـي تقريـر 
واتـش)  رايتـس  (هيومـن  منظمـة 

الأخيـر». وأكـدت الوفاق علـى أن هذا 
التعاطـي مـع مثـل هـذه  المنحـى فـي 
القضايـا لا يصب فـي صالـح البلد ولا 
استقراره، مشـيرة إلى أن هناك أيادي 
عابثة حرفت مسـار العفـو الملكي الذي 
صـدر سـابقاً وشـمل هـؤلاء المتهمـين، 
وتلـك الأيـادي لا تـزال تعبـث وتقـود 

الوضع الأمني نحو مزيد من التأزيم.
وأبـدت الوفاق تضامنهـا الكامل مع 
مؤكـدة  وأهاليهـم،  الأبريـاء  المتهمـين 
علـى اسـتمرارها فـي متابعـة القضية 
واسـتمرار مسـاعيها في حلحلـة كافة 
السياسـية  الخلفيـة  ذات  القضايـا 
لأجـواء  تمهيـداً  السـجون  وتبييـض 

الأمن والاستقرار.
وكانـت محكمـة الاسـتئناف العليا 
بسـجن  قضـت  بالبحريـن  الجنائيـة 
مبرئـين فيمـا عـرف بقضيـة كـرزكان 
التي قتـل فيها الشـرطي الباكسـتاني 
(الـذي يعمـل ضمـن صفوف الشـرطة 
البحرينية) ماجد أصغر، ثلاث سنوات 

بعدما برأتهم المحكمة الجنائية الكبرى 
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. 

بنفيهـا  حكمهـا  المحكمـة  وبـررت 
وثبـوت  للتعذيـب  المتهمـين  تعـرض 
فـي  عشـرة  التسـع  المتهمـين  ضلـوع 
الشـروع فـي قتـل الشـرطي وإشـعال 
حريق فـي الممتلكات العامة، وأكدت أن 
حكمهـا بثلاث سـنوات جـاء بناء على 
عين الرأفة لمسـببات وظروف القضية، 
وتخفيـف الحكـم مـن الإعـدام والمؤبد 

إلى ثلاث سنوات.
فـي  قضـوا  الذيـن  المتهمـين  وأمـام 
السجن 18 شـهرا قبل تبرئتهم العودة 
للسـجن مـرة أخـرى لاسـتكمال مـدة 

عقوبتهم البالغة تسعة أشهر.
وقـد اسـتغرب رئيس فريـق الدفاع 
عن المتهمين محمد التاجر حكم المحكمة، 
وقـال إن بعض الأشـخاص المتهمين لم 
تـرد أسـماؤهم في لائحة الاسـتئناف، 
لكن الحكم شـملهم, ولفت إلى أن فريق 

الدفاع سيرفع طلبا لتمييز الحكم.  

اكدت ان إلغاء حكم البراءة بحق متهمي كرزكان مطعون فيه 

«الوفاق» البحرينية المعارضة: أياد حرفت 
مسار العفو الملكي تقود الوضع الامني للتأزم

■ الريـاض ـ يـو بي اي: دشـنت الأميرة جواهر 
بنـت نايف حـرم أمير المنطقـة الشـرقية أول بطاقة 
هويـة وطنية نسـائية تصـدر لامرأة سـعودية، في 
فرع السـيدات فـي إدارة أحـوال الدمـام، وهي أول 

إدارة أحوال نسائية على مستوى المملكة.
وقالت صحيفة «اليوم» ان البطاقة، التي دشنت 
«صممت لتسـتوعب العديد من الخدمات التي يمكن 
أن تتضمنهـا بطاقة واحدة، وهي بديلة عن البطاقة 
الممغنطـة، حيث تم اعتمـاد بطاقة الهويـة الوطنية 
لتطبيقـات  الأساسـية  المرتكـزات  احـدى  لتكـون 
الحكومـة الإلكترونيـة ومـن مميزاتهـا أيضـا أنهـا 

صالحة لدخول دول مجلس التعاون الخليجي».
ونقلـت الصحيفة عن منى الدوسـري قولها «ان 
البطاقـة الجديـدة تسـتخدم تقنيـة الحفـر بالليزر 

وهي من التقنيات المتقدمة على مستوى العالم».

وبشأن اللمسات الأمنية للبطاقة الجديدة ذكرت 
أنها تتمثل في الكتابة الدقيقة، والرسومات الأمنية، 
والخطوط المختلفة السـماكة، والصـورة المصغرة، 
الضوئـي،  الشـريط  علـى  المحفـورة  والمعلومـات 
وظهـور كلمة «صـور» عند تصوير خلفيـة البطاقة، 
إضافـة إلى المادة الخام المصنوعة منها والتي تحمل 
سـمات الخصوصيـة، وهذا ما يحميهـا ويمنعها من 

التزوير.
وتوقعت الدوسري أن يتم استصدار ما بين 35- 
40 بطاقـة هويـة وطنية نسـائية في اليـوم الواحد 
حيث يعتمد الأمـر على القدرة الاسـتيعابية لمكاتب 
الأحـوال، متوقعـة أن يبـدأ العمـل بها منذ السـبت 

المقبل.
وبشـأن الإجـراءات اللازمة لاسـتصدار الهوية 
الوطنية النسـائية، أكدت مشـرفة القسـم النسائي 

بأحـوال الدمـام لطيفـة الغامـدي أن هنـاك العديد 
مـن التسـهيلات للسـيدات إذ لا يلزم المـرأة حضور 
المحرم وما يلزم هو إحضار جواز السـفر أو ما يثبت 
الهويـة، مشـيرة إلـى أن البطاقـة الجديـدة تعتمد 

نظام البصمة.
وتعتبـر بديـلاً عن جواز السـفر ولكـن بين دول 
الخليج فقط، مسـتبعدة في الوقت نفسـه أن يكون 
اسـتخراج الهويـة الوطنيـة إلزاميـا للسـيدات بل 

اختياريا.
وكانـت الحكومـة السـعودية اعتمـدت مؤخـرا 
استخراج بطاقة للمرأة بعدما ظلت طوال السنوات 

الماضية تضاف إلى دفتر العائلة. 
وكشف تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 
عـن صدور قـرار يمنح للمـرأة الحق في اسـتخراج 
بطاقـة الأحـوال الشـخصية مـن دون موافقـة ولي 

الأمر، بالإضافة إلى حقها في الحصول على نسـخة 
طبق الأصل من دفتر العائلة.

وأكد التقرير الذي نشـر العـام الماضي أن قضايا 
العنـف  نطـاق  فـي  تدخـل  الشـخصية  الأحـوال 
الاجتماعـي الممـارس ضد المرأة وحرمـان أحد أفراد 
الأسـرة من أوراقها الثبوتية لممارسة ضغوط عليها 
لرغبات هذا الفرد وليجعلها تحت سطوته ورحمته، 
فباحتفاظـه بأوراقهـا الثبوتية يسـتطيع منعها من 
السـفر والدراسـة والعمل والعـلاج إلا إذا رضخت 
لمطالبـه، وقد يسـاومها على التنازل عـن حقوق لها 
عنده لها مقابل تسـليمه أوراقها الثبوتية ولا سـيما 
«الطليـق» الـذي يظـل يحتفـظ باسـم زوجتـه في 
بطاقة العائلة وجواز سـفرها ويحـول دون إصدار 
بطاقـة خاصـة بها فلا تسـتطيع السـفر أو العمل أو 

إكمال الدراسة.

السعودية تصدر أول بطاقة وطنية للسيدات تكفل التنقل بدول الخليج بدون محرم

 ■ الريــاض ـ يو بــي اي: أوقفت 
الجهات المختصة في المدينة المنورة 
(غــرب) الســعودية 5 أعضــاء من 
هيئة الأمــر بالمعــروف والنهي عن 
إثر  وذلك  الدينية)  المنكر(الشــرطة 
مداهمتهــم منزلاً في أحــد الأحياء 
شــرق المدينــة، ممــا أســفر عنهــا 
بالاختلاء  متهمين  مواطنين  إصابة 
بعد قفزهما من ســطح المبنى الذي 

شهد المداهمة.

وقالــت صحيفــة «الوطن» امس 
مــن  جــاء  الإيقــاف  ان  الاربعــاء 
العــام  والادعــاء  التحقيــق  هيئــة 
لعــدم حصول أعضــاء «هيئة الأمر 
بالمعــروف» المداهمــين للمبنى على 
إذن مسبق من «الادعاء العام» قبل 
تنفيذ المداهمة، إلى جانب التســبب 

في إحداث إصابات.
شــعبة  مديــر  أكــد  جهتــه  مــن 
العلاقات العامة والإعلام والناطق 

منطقــة  شــرطة  باســم  الإعلامــي 
المدينــة المنــورة العميد محســن بن 
صالح الــردادي تنفيذ أمر الإيقاف 
بحــق موظفــي «الهيئة» الخمســة، 
قائــلاً إن التحقيقات لا تزال جارية 

معهم.
الســعودية  الصحــف  وأعلنــت 
خــلال الفتــرة الماضيــة عــن عــدة 
حــوادث قام بها رجال الهيئة إلا أن 

القضاء السعودي برأهم منها .

الشرطة توقف خمسة من الهيئة
الدينية السعودية بسبب التجاوزات

■ كابول ـ وكالات: اعلن رئيس اركان الجيوش 
الاميـرال مايـكل مولـن خـلال مؤتمـر  الامريكيـة 
صحافـي في كابول الاربعاء ان الهجوم على حركة 
طالبان في معقلها في قندهار (جنوب) يمثل «حجر 

الزاوية» للحرب في افغانستان.
وقـال مولن، الذي قـام الثلاثاء بجولـة تفقدية 
علـى القوات المنتشـرة في منطقة مرجـة في ولاية 
هلمند المجـاورة لقندهار، ان «قندهار هي ما نتطلع 
اليه الآن. انها حجر الزاوية في عملية قلب اندفاعة 
سـتكون  المقبلـة  «العمليـات  واضـاف  طالبـان». 

هناك».
وتأتي زيارة الاميرال مولن بعد يومين من زيارة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما المفاجئة والخاطفة 
الى كابـول حيـث التقى الاحـد الرئيـس الافغاني 
حميد كـرزاي ثم تفقد القـوات الامريكية في قاعدة 

باغرام العسكرية شمال العاصمة.
ومرجه هي احـد اهداف عملية «مشـترك» التي 
اطلقت في 13 شباط/فبراير وشملت 15 الف جندي 

من قوات الاطلسي والجيش الافغاني.
شـمال  لحلـف  نطاقـا  الاوسـع  العمليـة  وهـي 
الاطلسـي والقـوات الافغانيـة منـذ سـقوط نظام 

طالبان في العام 2001.
كمـا انهـا تشـكل اول اختبـار فعلـي للرئيـس 
الامريكـي منـذ اعلانـه في كانـون الاول/ديسـمبر 
عن ارسـال اكثر من 30 الف جندي امريكي اضافي 

كتعزيـزات في اطـار الاسـتراتيجية الجديدة التي 
وضعها الجنرال سـتانلي ماكريستال قائد القوات 

الدولية في افغانستان.
وقال مولن «انا اتفق مع الرئيس اوباما على ان 
الارهاب يضـرب جذوره في باكسـتان» المجاورة، 
فـي اشـارة الـى الكلمـة التـي ادلـى بهـا الرئيـس 

الامريكي الاحد امام قواته في باغرام.
واضـاف مولـن ان «ايـران تسـعى الـى تعزيـز 
نفوذهـا فـي المنطقة»، معتبـرا هذا النفوذ «سـلبيا 

جدا».
وتابـع «ابلغـت مسـاء الامـس بوجود شـحنة 
كبيـرة مـن الاسـلحة المتجهـة (مـن ايـران) الـى 

افغانستان».
الـى ذلك وقع انفجار امـس الاربعاء قرب متجر 
محلـي فـي مقاطعـة نهـر السـراج بإقليـم هلمنـد 
الأفغانـي مـا تسـبب بوقـوع عـدد مـن الضحايـا 

المدنيين بن قتلى وجرحى.
وأفادت قوات «ايسـاف» ان التقارير تشـير إلى 
إصابـة أكثـر مـن 35 مدنيا بجـروح فـي الانفجار، 
إصابـات الكثيـر منهم خطيـرة، فيما سـجل وقوع 

عدد من القتلى المدنيين أيضاً. 
ونفـت حركـة طالبـان مسـئوليتها عـن انفجار 
الاربعـاء  امـس  أفغانسـتان  جنـوب  وقـع  قنبلـة 

حسبما ذكرت وكالة الانباء الاسلامية الافغانية. 
وصرح داود أحمدي المتحدث باسم حاكم إقليم 

هلمنـد بـأن الانفجـار وقـع فـي منطقة نهر سـراج 
بشـمال مدينة لاشـكارجا عاصمـة الاقليـم الواقع 

جنوب البلاد. 
وقـال أحمـدي لوكالـة الانبـاء الالمانيـة «د.ب.أ 
«قتـل 13 من المدنيين الابرياء في الهجوم الذي وقع 
في سـوق مالجير بالمنطقة». وأضاف أن 45 آخرين 
من بينهم ضابط شرطة وثمانية أطفال أصيبوا في 

الانفجار. 
وذكرت وزارة الداخلية أن القنبلة انفجرت عن 
بعد. وكانت الوزارة ومسـؤول بالشرطة الاقليمية 
قـد قدمـا في وقت سـابق تقاريـر متضاربة بشـأن 
الضحايـا لكن أحمدي قال إن أرقامه اسـتندت إلى 

فريق من المحققين في الموقع. 
وقال جنود من حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
إن أكثـر من 35 مدنيا أصيبـوا في الانفجار والكثير 

منهم إصابتهم خطيرة حسبما ذكر الناتو. 
وأضـاف أحمـدي أن الانفجـار وقـع في سـوق 
محلـي حيث احتشـد العشـرات مـن المزارعين من 

العديد من القرى. 
وألقى بيان الوزارة باللوم على «أعداء السـلام 
والاسـتقرار» وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون 

الافغان لوصف مقاتلي طالبان. 
جـاء ذلـك فيمـا اعلـن حلـف شـمال الاطلسـي 
الاربعاء مقتل احد جنوده في انفجار عبوة يدوية 
الصنـع الثلاثاء، ما يرفع الى 138 عدد العسـكريين 

الاجانـب الذيـن قتلـوا في افغانسـتان منـذ مطلع 
العـام فـي اكبـر حصيلة علـى الاطلاق تسـجل في 
هكـذا فتـرة قصيـرة منـذ بدء الحـرب قبـل ثمانية 

اعوام.
وقالـت القـوة الدولية للمسـاعدة على ارسـاء 

الامن في افغانسـتان (ايسـاف) التابعة للاطلسي 
في بيـان ان الانفجار وقع في جنوب افغانسـتان، 
من دون ان تكشـف عـن هوية الجنـدي القتيل ولا 
عن جنسـيته، عمـلا بالانظمة المتبعـة لديها والتي 

تترك هذا الامر لحكومة العسكري القتيل.

مقتل جندي من الناتو.. وتفجير في هلمند يخلف عدداً من القتلى والجرحى .. وطالبان تنفي مسؤوليتها عنه

مولن: الهجوم على قندهار هو «حجر الزاوية» للحرب في افغانستان
12 قتيلا بانفجارين احدهما انتحاري

في داغستان بالقوقاز الروسي
■ موسكو ـ ا ف ب: قتل 12 شخصا في انفجارين، احدهما 
انتحاري، استهدفا صباح الاربعاء مفوضية الشرطة في مدينة 
كيزليار في جمهورية داغســتان بالقوقاز الروسي المضطرب، 

كما اعلنت النيابة العامة.
وقالت لجنة التحقيقات فــي النيابة العامة في بيان «نتيجة 
للاعتداء، قتل 12 شــخصا بينهم تســعة من موظفي الشرطة» 

واصيب 23 شخصا بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى.
وكانت حصيلة ســابقة اعلنتها الشرطة اوردت مقتل تسعة 

اشخاص.
ووقــع الانفجاران صبــاح الاربعاء امام مفوضية الشــرطة 
في المدينة، الاول بواســطة ســيارة مفخخة والثاني بواســطة 
انتحــاري فجر نفســه بــين اشــخاص تجمعــوا للتحقيق في 

الانفجار الاول.
الاعتداءيــن  مــن  يومــين  بعــد  الانفجــاران  هــذان  ويأتــي 
الانتحاريــين اللذين اســتهدفا محطتين لقطــارات الانفاق في 
وسط موسكو صباح الاثنين واوقعا 39 قتيلا في هجوم نسبته 
اجهزة الامن الروســية الى انتحاريتــين مرتبطتين بمجموعات 

متمردة في القوقاز الشمالي.
ويبلغ عدد ســكان جمهورية داغســتان2.5 مليون نسمة من 
اثنيــات مختلفــة، وهي علــى غرار باقــي جمهوريــات القوقاز 
الروســي تشــهد منذ اشــهر تصاعدا فــي وتيــرة المواجهات 

الدامية بين المتمردين الاسلاميين والاجهزة الامنية.

رئيس اركان الجيش الاميركي مايكل مولن يتحدث في مؤتمر صحافي امس

الشيخ اسامة بن لادن
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■ القاهـرة - ا ف ب: بـين جولة على المسـاجد 
ولقاءات مع اقباط والتقاط صور له مع مشـاهير، 
اطلق المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمـد البرادعي، الذي اضحى في غضون 
بضعة شهور اكثر شخصية معارضة تسلط عليها 
الاضـواء في مصـر، حملـة ميدانية لكسـب تأييد 

الرأي العام لافكاره الاصلاحية.
ويبـدأ البرادعـي (67 عامـا) في الايـام المقبلة 
جولـة في المحافظـات بـدءا من المنصـورة احدى 

كبرى بلدات دلتا النيل، وفقا للمقربين منه.
ويعتزم البرادعي زيارة كنيسة قبطية لمناسبة 
عيد الفصح بعدما ادى صلاة يوم الجمعة الماضي 
في مسجد الحسين وتجول بين الناس في القاهرة 

القديمة.
عشـرات  مـع  مؤخـرا  لقائـه  صـور  واحتلـت 
الممثلين المشهورين والمخرجين المعروفين صفحات 

الصحف المستقلة والمعارضة.
وقـال جورج اسـحق المتحدث باسـم «التجمع 
الوطني للتغييـر» الذي اسسـه البرادعي ويضم 
ان  «نحـاول  معارضـة  شـخصية  ثلاثـين  نحـو 
نتوصـل الى اجمـاع من اجـل التغييـر. نتكلم مع 
الجميع، محامين واطباء وطلابا ومزارعين، كبارا 

وصغارا».
حـرة  انتخابـات  باجـراء  التجمـع  ويطالـب 
ونزيهـة، واقرار تعديلات دسـتورية ترفع القيود 

عن المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ويرغب البرادعـي في الرد على منتقديه الذين 
يتهمونه بانه صار غريبـا عن البلاد، وانه اصبح 
ينتمـي الى اروقـة الامم المتحدة اكثر مـن انتمائه 

الى شوارع القاهرة.
الوكالـة  رئيـس  منصـب  البرادعـي  وشـغل 
الدولية للطاقة الذرية، وحاز جائزة نوبل للسلام 

في 2005.
الاهـرام  مركـز  مـن  الشـوبكي  عمـرو  وقـال 
يحـاول  البرادعـي  ان  السياسـية  للدراسـات 
الضغط سياسيا على النظام بالاستناد الى الدعم 

الشعبي.
وكان البرادعـي عـاد الى مصر مـن فيينا حيث 
اقام 12 عاما، واستقبل في مطار القاهرة استقبال 

الابطال.
وانطلقت حملته بسـرعة على موقع فايسبوك 

من خلال مجموعة تضم عشرات الاف الأشخاص، 
وانتشار المقابلات الصحافية معه.

غير ان البرادعي الذي ابدى استعداده للترشح 
الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 2011 بشرط 

اجراء تعديل دستوري، يواجه عقبات جدية.
ولـم يعلـن الرئيس حسـني مبـارك حتى الآن 

نيته الترشح لولاية خامسة. 
وهـو علـى رأس السـلطة فـي مصر منـذ العام 
1981، ويناهـز عمره 82 عاما، وقـد أجرى مؤخرا 
عملية جراحية في المانيا اثارت التسـاؤلات حول 

استمراره في الحكم.

وقال الوزير الاسـبق علي الديـن هلال العضو 
في الحـزب الوطنـي الديمقراطي الحاكـم لوكالة 
فرانـس بـرس «اذا رغـب البرادعي في الترشـح 
وفقا للدستور فأهلا به. الشيء الوحيد الي يتعين 

عليه فعله هو الانضمام الى حزب سياسي».
الا ان البرادعـي يرفض هذا الاقتراح، ويشـير 
التـي  للاحـزاب  الوطنيـة  اللجنـة  انحيـاز  الـى 
يترأسـها حاليـا الامـين العـام للحـزب الوطنـي 

صفوت الشريف.
واضـاف هـلال انـه فـي حـال قـرر البرادعـي 
الترشـح للانتخابـات فانه بدون شـك سـيجعل 

الانتخابـات الرئاسـية اكثـر حيويـة وتنافسـا، 
ولكنـه فـي انتظار ذلك لـم يوضح بعد مـا اذا كان 

سيترشح، ولم يقدم برنامجا.
ووفقا للدستور المصري فان الترشح من خارج 
الاحزاب السياسـية يشـترط الحصول على دعم 
مـن 250 شـخصية منتخبـة، منهـا 65 عضوا على 
الاقـل في مجلس الشـعب، و25 عضوا في مجلس 
الشـورى، و10 اعضـاء علـى الاقـل فـي المجالس 

البلدية، وهو امر صعب التحقيق.
ويرى الشـوبكي ان البرادعي وان كان يواجه 

صعوبات عملية الا انه يبرز كقوة معنوية.

يعتزم زيارة كنيسة لمناسبة عيد الفصح
البرادعي يوسّع جولاته الشعبية للضغط على النظام
ضمن حملته للترويج للاصلاح السياسي في مصر

د. محمد البرادعي خلال زيارة له لحي الحسين الاسبوع الماضي

مدرسون يضطرون للعمل بوظائف متدنية بسبب انخفاض الرواتب

مصر: اول مظاهرة لطلاب ضد وزير التعليم
 بسبب قرار نقل جماعي للمدرسين والعاملين

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

شـهدت مدينة حلوان الواقعـة جنوب القاهرة 
أول مظاهـرة مـن نوعهـا يقـوم بها طـلاب احدى 

المدارس ضد وزير التعليم المثير للجدل.
وقـد قـام طـلاب مدرسـة الخلفـاء الراشـدين 
الإعداديـة ـ بنـين بالتظاهـر لمـدة ضد قـرار وزير 
التعليـم بنقل جميع مدرسـي المدرسـة إلـى إدارة 
أطفيـح التعليمية بعـد زيارته للمدرسـة ، وهتف 
علـى  هنوافـق  مـش  «ياوزير..ياوزيـر  الطـلاب 
التغيير»، وكذلك «أسـتاذ عبد الله يا بلاش واحد 
غيـره مينفعنـاش»، والتـف الطلاب حـول مدير 
المدرسـة الأسـتاذ «عبداللـه الخولـي» الـذي قام 
بتهدئتهم ودعاهـم للوقوف في طابور كما يحدث 

كل صباح. 
لـن  أنهـم  إلـى  الغاضبـون  الطـلاب  واشـار 
يسـتأنفوا الدراسة إلا عقب عودة فريق المدرسين 
الذين أقصاهـم الوزير عن العمل بالمدرسـة وقام 

بنقلهم للصعيد
وتشير معلومات إلى أن مظاهرة الطلبة سببها 
وجـود علاقة طيبة مع الأسـاتذة حيـث يتغاضى 
كلا الطرفـين عن عدم حضـور الآخر حيث لا يقوم 
يشـتكي  لا  بينمـا  الطـلاب،  بمعاقبـة  الأسـاتذة 

الطلاب من غياب المدرسين.
وقد فرضت وزارتا التربية والتعليم والداخلية 
امس حصاراً أمنيّا على مدرسة الخلفاء الراشدين 
الإعدادية (بنين) بحدائق حلوان التابعة لمحافظة 
حلوان؛ بعد إصدار د. أحمد زكي بدر وزير التربية 

والتعليم فرمانـا بنقل معظم العاملين إلى مديرية 
أطفيـح التعليميـة بمحافظـة 6 أكتوبـر حيث نقل 
102 مدرس و13 إداريّا وعاملاً، وأنهى التعاقد مع 

المدرسين العاملين بالعقود المؤقتة.
ونظـم عـدد مـن المدرسـين اعتصامـا محدودا 
نقـل  علـى  احتجاجـا  بالمدرسـة؛  أمـس  مسـاء 
المدرسين تعسـفيّا إلى محافظات متفرقة، وبدون 
إجـراء أي تحقيقـات فورية معهم طبقـا للقانون، 
إلا أنهـم رفضوا تعطيل سـير العمليـة التعليمية، 

واستمروا في أداء واجبهم المهني امس.
وانتشـرت عناصر أمـن الدولة حول المدرسـة 
وأمام بواباتها، ومنعت عددا من وسـائل الإعلام 
وكاميرات القنوات الفضائية من دخول المدرسـة 
وتغطيـة الحـدث، فيمـا أرسـلت مديريـة التربية 
والتعليـم أحـد مندوبيهـا لمراقبـة مـا يحـدث في 
المدرسـة، ومنع دخول أية وسـيلة إعلامية، وقال 

«أنا مندوب التربية والتعليم وأنا هامنعكم».
 وقد سـاد الغضب بين المدرسين وأسر العاملين 
بالمدرسـة من قـرارات الوزيـر، واعتبرهـا هؤلاء 
بأنهـا لا إنسـانية وغيـر عادلة؛ لأنها سـاوت بين 
ا أهميـة إخضـاع قرار  المخطئـين وغيرهـم، مؤكـدً

الوزير إلى الدراسة ومن ثم إلغائه.
وقـال عبـد الله الخولـي مدير مدرسـة حلوان 
الـذي تم نقله: لا أعرف لمـاذا يكرهني الوزير لهذه 
الدرجـة رغم أننـي محدود الدخـل ولا أدري على 
وجه التحديد ما الذنب الذي ارتكبته فأنا مريض 
ومعي شـهادة من الطبيـب المعالـج بأنني أحتاج 
إلى راحة تامة ورغم ذلـك ضربت بأوامر الطبيب 
عرض الحائط وتوجهت إلى المدرسـة بعد دقائق 
من بداية اليوم الدراسـي فوجـدت معالي الوزير 

ينتظرنـي ويسـخر منـي ويحملـق فـي وجهـي 
وكأنني ارتكبت جريمة قتل. 

أضـاف المدير الذي وجد نفسـه في مأزق حيث 
لايكفـي راتبه فـي دفع قيمة المواصلات للمدرسـة 
الجديـدة التي نقل إليها «رغـم أن رصيد إجازاتي 
يسـمح بالخلـود للراحة وعدم الذهـاب للعمل الا 

أنني قررت الذهاب من تلقاء نفسي». 
أضاف حتى لو كنت مخطئا فلا يصح السخرية 
مني أمـام أبنائـي الطـلاب. وتسـاءل لا أعرف ما 
ذنـب بقيـة زملائـي مـن المدرسـين الذيـن كانـوا 
موجوديـن دخـل الفصول هذا بجانـب أن الوزير 
قام بنقـل كل العاملين في المدرسـة رغـم ان هناك 
مدرسـا هو «مجدي بهاء» مصـاب بجلطة في المخ 
وحاصل على إجازة مرضية وبالتالي لا يجوز أن 
تتم معاقبته، ونفس الشـيء بالنسبة لزميل آخر 
مريض بمـرض خطيـر لا يمكنه مغـادرة الفراش 

وحاصل على إجازة قانونية.
جدير بالذكر أن جولة في بعض المدارس والتي 
تمت بشـكل مفاجئ أسفرت عن عودة ظاهرة نقل 
المعلمـين إلـى الصعيد، التـي كانت قـد انتهت منذ 

عشرة أعوام.
مدرسـة  مديـر  بنقـل  قـام  بـدر  زكـي  وكان 
إلـى  الراشـدين» الإعداديـة بحلـوان  «الخلفـاء 
ر نقل جميع طاقم المدرسـة  محافظـة المنيـا، كما قرَّ
مـن عاملين وهيئـات تدريـس إلى مدينـة أطفيح 
التابعـة لمحافظة 6 أكتوبر، وذلـك عقوبةً لهم على 
ـب المدير عن مدرسـته، وعدم انتظـام طابور  تغيُّ
الصباح وجـدول الحصص، بالإضافة إلى سـوء 
حالة مَرَافق المدرسـة وخاصـةً دورات المياه، كما 
سـة التربية الرياضية  ر الوزيـر إلغاء عقد مدرِّ قرَّ

بسـبب  بالمدرسـة  الزراعيـة  التربيـة  س  ومـدرِّ
الإهمال.

المثير للدهشـة أن معظم المدرسين الغائبين عن 
العمـل اتضـح أن نسـبة كبيـرة منهم مشـغولون 
سـائق  يعمـل  المدرسـين  فأحـد  أخـرى،  بأعمـال 
تاكسـي وآخر يعمل فـي تصليح الأحذيـة وثالث 

يبيع الفراخ.
وعمل المدرسـين فـي مهن مختلفـة أمر متعارف 
عليه فـي معظـم المدن والقـرى المصريـة من أجل 

زيادة الدخل.
كمـا زار الوزيـر مدرسـة «الزهـراء» الثانويـة 
للبنات بحلـوان، وأمر بنقل مدرس اللغة العربية 
أحمد إبراهيم ومدرّسـة اللغة العربية وفاء محمد 
السـيد إلـى إدارة أطفيـح فـي محافظـة 6 أكتوبر 

ي مستوى الطلاب في اللغة العربية. لتدنِّ
وقـد لاقـت قـرارات الوزيـر حالة من السـرور 
والتفاؤل بين أولياء أمـور الطلاب في معظم مدن 
مصر بسـبب التردي الكبير في العملية التعليمية 
والذي يعترف به نظام الحكم وهوإنهيار متعاقب 

منذ أربعين عاماً تقريباً.
وبالرغم من حالة الغضب التي تعتري العاملين 
بمرفق التعليم من أحمد زكي بدر وزير التعليم إلا 
أن حالة من السـرور ورباطة الجأش يسشعر بها 
المسـؤول الـذي امتلك عـن والده وزيـر الداخلية 

الراحل زكي بدر الكثير من قسوته وحزمه.
ويرجع سبب تفاؤل الوزير بحصوله على دعم 
من القيادة السياسية بإطلاق يده في اي قرارات 
مـن شـأنها أن توقف الإنهيـار المتتابـع في جودة 
التعليـم بمختلـف مـدارس مصر خاصـة التابعة 

للحكومة.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: هنأ وزير 
بـاراك  ايهـود  الاسـرائيلي  الدفـاع 
حسـني  المصـري  الرئيـس  الاربعـاء 
مبارك بسـلامة العودة الى مصر، عقب 
عمليـة جراحيـة أجراها فـي المانيا قبل 

نحو ثلاثة اسابيع.
وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسط 
تلقـى  مبـارك  أن  الرسـمية  المصريـة 
اتصـالا امـس من بـاراك، الـذي يتزعم 
حـزب العمـل الإسـرائيلي، هنـأه فيـه 

بسلامة عودته إلى «أرض الوطن».
وكان مبـارك وصـل السـبت الماضي 

الـى منتجـع شـرم الشـيخ السـاحلي 
علـى البحـر الاحمـر عائـدا مـن المانيا 
بعد تعافيـه من عمليـة جراحية بهدف 
اسشـتئصال المـرارة وورم حميـد فـي 

الاثني عشر.
خضـع  المصـري  الرئيـس  وكان 
هايدلبـرغ  مستشـفى  فـي  للجراحـة 
الشـهير في المانيا غاب علـى إثرها عن 
القمـة العربيـة التـي عقدت فـي مدينة 

سرت الليبية بداية الاسبوع.
وعادة ما يقضي مبارك فترة الشتاء 
فـي منتجع شـرم الشـيخ الـذي يتميز 

بالصفـاء  وجـوه  بالاعتـدال  مناخـه 
خلافا لمدينـة القاهرة التـي تعتبر أكثر 

عواصم العالم تلوثا.
وأثـار مـرض مبـارك مخـاوف فـي 
والاقتصاديـة  السياسـية  الاوسـاط 
خاصةً أن مبارك، الذي تسـلم السـلطة 
عـام 1981، لـم يعـين نائباً لـه منذ ذلك 

الوقت.
وسـبق لمبـارك، الـذي يدخـل عامه 
الثانـي والثمانين في شـهر ايار (مايو)

المقبـل، ان خضـع لعمليـة جراحية في 
عموده الفقري في العام 2004. 

■ القاهـرة - د ب أ: صـرح مصـدر 
أمنـي مصري بـأن عمليـات البحث عن 
ضحايـا حـادث غرق قاربـين لمهاجرين 
غيـر شـرعيين الـذي وقـع يـوم أمـس 
يتواصـل بمحافظـة كفـر الشـيخ (140 
كلم شـمال غرب القاهرة)، دون العثور 

على المزيد من الجثث أو الناجين. 
وأكد المصدر أنه تم العثور يوم أمس 
الاول علـى سـبع جثـث، فيمـا أشـارت 
تقاريـر صحافيـة امس أن عـدد الجثث 

التي تم العثور عليها أمس ثلاث فقط. 
ورجـح المصـدر أن يكون تيـار المياه 
شـديد القـوة فـي المنطقـة التـي وقـع 
فيها الحـادث عند التقـاء النيل بالبحر 
المتوسـط ربما جرف الجثث إلى عرض 

البحر. 
وجرى يوم أمس انتشـال 23 ناجيا، 
ومـن المحتمـل ان يكـون عـدد قليـل لا 
يتجاوز العشـرة قد تمكن من الوصول 
أجهـزة  مـن  والهـروب  الشـاطئ  إلـى 

الأمن. 
أن  الأوليـة  التحقيقـات  وكشـفت 
الشـباب الذين وقع لهـم الحادث كانوا 
وكان  صغيريـن  قاربـين  يسـتقلون 
ينتظرهم مركب كبير في المياه الإقليمية 
للذهاب بهم إلى إيطاليا، إلا أن أيا منهم 
لم يتمكن من الوصول إلى المركب حيث 
كانـت المسـافة كبيـرة بين مـكان وقوع 

الحادث ومكان انتظار المركب. 
وأضـاف المصـدر أن القاربـين كانـا 

يحمـلان حوالـى مئة شـخص وجاري 
البحـث عـن الباقـين الذيـن لا يعـرف 

مصيرهم. 
ويرجـع إقبـال بعـض الشـباب فـي 
مصـر علـى الإقـدام علـى الهجـرة غير 
الشـرعية إلى اتسـاع مسـتويات الفقر 
وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشـي 
ظاهـرة البطالة، ما يجعلهم يسـقطون 
ضحيـة لتجـار الهجـرة غير الشـرعية 
الذيـن يتقاضـون منهـم مبالـغ كبيـرة 
ويغوونهـم بالعمـل فـي دول الاتحـاد 
الأوروبـي إلا أن الحال كثيـرا ما ينتهي 
بهم بالغرق في البحر المتوسـط بسبب 
الحـال شـديدة السـوء للقـوارب التي 

يستخدمونها.

■ دير مواس (المنيا) - رويترز: قال قرويون في محافظة 
المنيا جنوبي القاهرة إن رجال شرطة ضربوا قريبا لهم حتى 

الموت امس الأربعاء.
وتوفي فضل عبد الله محمد حسـنين (44 عاما) في قسـم 
الشـرطة بمدينـة دير مواس بعد سـاعات من إلقـاء القبض 

عليه بعد مداهمة منزله بقرية عزب التل.
وقـال شـقيقه صابـر لرويتـرز إن رجـال الشـرطة بدأوا 
ضربـه في المنزل «بسـبب اعتراضـه على اقتياده إلى قسـم 

الشرطة دون أن يعرف السبب».

وأضاف أنهم ألقوه عنوة في سيارتهم بعد ضربه.
وقـال مصـدر قضائـي إن النيابـة العامة في ديـر مواس 
تحقق في بلاغ تلقته من أقارب حسـنين يتهم رجال الشرطة 
بقتلـه. وتقـول منظمـات دوليـة ومحليـة لمراقبـة حقـوق 
الإنسـان إن التعذيب شـائع في مراكز الاحتجاز والسجون 
في مصر لكن الحكومة تقول إنها تقدم للمحاكمة أي شـرطي 

يقدم دليلا على تعذيبه المحتجزين.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين 

في قسم شرطة دير مواس. 

■ الاقصــر - د ب ا: احبطــت اجهــزة الامــن بمطــار 
الأقصر الدولي في صعيد مصر امس الاربعــــاء محاولة 
من جانب 13 صوماليا للسفر إلى احد مطــــــارات فرنسا 
عبر مطــار الأقصر بجوازات ســفر انكليزية مزورة وذلك 
بعد تمكنهم من التسلل الى الاراضي المصرية بطريقة غير 

شرعية. 

وجــرى القبض علــي الصوماليــين الثلاثة عشــر بعد 
دخولهم لمطار الاقصر للســفر الى فرنسا على متن احدى 

الطائرات البريطانية. 
ويخضــع الصوماليــون المقبــوض عليهــم لتحقيقات 
لمعرفة مصادر جوازات ســفرهم المزورة وكيفية دخولهم 

الى الاراضي المصرية بطريقة غير شرعية. 

باراك يهنىء مبارك بسلامة العودة إلى مصر 

السلطات المصرية تواصل البحث 
عن ضحايا غرق قاربي هجرة غير شرعية 

قرويون بمصر يتهمون رجال شرطة
بضرب قريب لهم حتى الموت 

القبض على صوماليين لدى محاولتهم السفر لفرنسا 
بجوازات سفر مزورة في مطار الاقصر المصري 

صنعاء(اليمـن) ـ يـو بـي اي:  قـال حزب يمني معـارض امس 
الأربعـاء إن مقـر قيادة أحـزاب المعارضة بمدينـة الضالع تعرض 
لنيـران قوات الأمن، وانه يخشـى من أن يكـون القصد من عملية 
إطـلاق النـار زج «اللقـاء المشـترك» فـي المواجهـات الجارية بين 

الحراك الجنوبي ورجال الأمن. 
ونسـب حزب الإصـلاح المعارض عبـر موقعـه الالكتروني إلى 
مصدر مسؤول في قيادة «اللقاء المشترك» بمحافظة الضالع قوله 
«تعرض مقر المشـترك لنيـران قوات الأمن والجيـش التي تطلقها 

بشكل عشوائي على المساكن والأحياء المختلفة بالمدينة».
ووصـف الحـزب العملية بأنهـا «بـادرة خطيرة أقدمـت عليها 
قـوات الأمـن، ويخشـى أن يكـون قد قصد مـن خلالهـا جهات في 
السـلطة الزج بالمشـترك في أتـون العنف ومخطـط الحرب الذي 

تشهده المحافظات الجنوبية».
وتشـهد المحافظات الجنوبيـة مظاهرات شـبه يومية لمحتجين 
يطالبون بانفصال الجنوب عن الشمال مع رجال الشرطة أسفرت 

عن مقتل وجرح واعتقال الآلاف منذ آذار (مارس) 2006.
وقال حزب الإصلاح (حركة الإخوان المسلمين) في اليمن «هذه 

الحادثة جاءت متسـقة مع اتهامات رسـمية للإصلاح تحديداً من 
شـخصية كبيـرة بالمحافظة بتخزين الأسـلحة بما فيهـا صواريخ 

مضادة للطائرات وغيرها «.
وكان النائـب ورئيـس الكتلـة البرلمانيـة للحـزب الاشـتراكي 
اليمني عيدروس النقيب قد حذرمن «مخطط حرب» تريد السلطة 

إشعالها في محافظة الضالع».
وقال أمام البرلمان الاثنين الماضي «بعد ثلاثة أسابيع من سكوت 
المدافـع والرصـاص فـي صعـدة، نسـمع اليـوم عن قتـل وحصار 
وثكنات عسـكرية في محافظة الضالع، وما حدث ليس ببعيد عنا 

عندما قتل شخصان وأصيب 32 برصاص قوات الأمن».
يشـار إلـى أن المحافظات الجنوبيـة تطالب منـذ آذار (مارس) 
2006 الانفصال عن الشـمال والعودة إلى دولة الجنوب السـابقة 

التي كانت قائمة حتى قيام الوحدة اليمنية 1990.
وتتهـم السـلطات اليمنية «اللقـاء المشـترك» بالتحريض على 
اسـتمرار أعمال العنف فـي المحافظات الجنوبية مـن اجل تحقيق 
مكاسـب سياسية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر 

عقدها في نسيان (ابريل) عام 2011. 

تعرض مقر قيادة أحزاب المعارضة اليمنية
 بمدينة الضالع لنيران قوات الأمن

2869 جريمة ارتكبت بالسلاح 
الأبيض العام الماضي في اليمن

■ صنعاء - يو بي اي: أظهرت إحصائية رسمية امس ان السلاح 
الأبيض استخدم في ارتكاب 2869جريمة العام الماضي ليحتل المرتبة 

الثانية بعد الأسلحة النارية كأداة للجرائم في اليمن.
وأفـادت وزارة الداخليـة اليمنيـة عبـر موقعهـا الإلكترونـي ان 
الإحصـاء السـنوي اظهـر ان السـلاح الأبيـض كان أداة لارتـكاب 
2869 جريمـة مختلفة سـجل منها 1628 جريمة فـي العاصمة صنعاء 

وحدها.
وعـادة ما يتمنطق اليمنيون بالسـلاح الأبيـض «الجنبية» كجزء 
من اللباس التقليدي خاصة في المحافظات الشـمالية ويصل أسـعار 

بعضها لنحو مليون دولار.
وأوضحـت الإحصائيـة بأن 1185 جريمة شـروع بالقتـل ارتكبت 
بالسـلاح الأبيـض بالإضافة الى 834 جريمة إحداث عاهة مسـتديمة 
و592 جريمة إيذاء عمدي خفيف و83 جريمة قتل عمدي إلى جانب 79 
جريمة سـرقات مختلفة و37 جريمة سـرقة بالإكراه و22 جريمة ذات 

صلة بالوظيفة العامة بالإضافة إلى جرائم أخرى.
وكشـفت الإحصائيـة أن أعلـى نسـبة جرائـم ارتكبـت بالسـلاح 
الأبيض تم تسـجيلها العام الماضـي بمحافظة صعدة 26,2 ٪ ويليها 

العاصمة بنسبة 13,5 ٪ .

■ طهـران ـ الرياض ـ د ب ا ـ ا ف ب: يتوجه كبير المفاوضين 
الايرانيـين في الملف النووي سـعيد جليلي الخميس الى الصين 
لبحث مسألة برنامج طهران النووي مع بكين التي لا تزال تدعو 
الـى الحوار مع ايران بدل فرض عقوبـات عليها، على ما اعلنت 

وكالة الانباء الايرانية الاربعاء.
وذكـرت الوكالـة ان جليلـي سـيجري «محادثـات ثنائيـة 

وسيبحث مسألة النووي» مع بعض كبار المسؤولين في بكين.
وتأتي هذه الزيارة بعد دعوة جديدة وجهها وزراء خارجية 
دول مجموعـة الثمانـي الذيـن اجتمعـوا الاثنـين والثلاثاء في 
كندا الى الاسـرة الدولية من اجل تشديد الضغوط على طهران 

بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
كذلـك تبنـى الرئيسـان الامريكي بـاراك اوباما والفرنسـي 
نيكولا ساركوزي الثلاثاء موقفا مشتركا حازما حيال البرنامج 
النووي الايرانـي واعتبرا ان الوقت حـان للانتقال الى مرحلة 
العقوبـات بعدمـا رفضـت ايـران سياسـة اليـد الممـدودة التي 

انتهجها الغرب.
وقال اوباما «آمل ان يتم اقرار هذا النظام (العقوبات) خلال 
بضعـة اسـابيع»، مقرا في الوقت نفسـه بانه «لـم يتم التوصل 
بعـد» الى اجماع دولي على تشـديد العقوبـات ضد طهران، في 

وقت لا تزال الصين تصر على سلوك طريق الحوار.
وتملـك الصـين حـق الفيتو فـي مجلـس الامن بصفتهـا احد 

اعضائه الدائمين.
وتسـعى واشـنطن للتوصـل الـى اجمـاع بين الدول السـت 
الكبـرى المكلفـة الملـف النـووي الايرانـي (الصـين والولايـات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا).
ويشـتبه الغرب وعلـى رأسـه الولايات المتحدة واسـرائيل 
بسـعي ايران لامتلاك السـلاح الذري، الامر الذي تنفيه طهران 

مؤكدة ان برنامجها النووي محض مدني.
الـى ذلك أكـدت المملكـة العربية السـعودية التزامهـا الكامل 
بمبـادئ نـزع الأسـلحة التـي حددهـا المجتمـع الدولـي، بدليل 
انضمامهـا لعدد مـن الاتفاقيـات والمعاهدات الرئيسـية، داعية 
جميع الأطـراف إلى الالتزام بالحل السـلمي للمسـألة النووية 

الإيرانية. 
وقالـت السـعودية إنها كانت مـن أوائل الـدول الموقعة على 
اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتاج وتخزين واسـتعمال الأسلحة 
الكيميائيـة واتفاقيـة حظـر اسـتخدام الأسـلحة البيولوجيـة 
ومعاهـدة حظر انتشـار الأسـلحة النووية واتفـاق الضمانات 
الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكول الكميات 

الصغيرة. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية «واس» امـس 
الاربعاء عن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السـفير 
خالد بن عبد الرزاق النفيسـي قوله، فـي كلمة بلده التي ألقاها 
أمـس أمـام الـدورة الموضوعيـة للجنة نـزع الأسـلحة التابعة 
للمنظمة الدولية، إن»المملكة تتعاون وبشكل وثيق ومستمر مع 
اللجنة المنشأة والتي كان آخرها النظام الوطني لتنفيذ اتفاقية 
الأسـلحة الكيميائية الصادر عن مجلس الوزراء السعودي في 

الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2005». 

وأوضح النفيسـي أن «غض النظر طوال عقود عن البرنامج 
النووي الإسـرائيلي المستمر في إنتاج أسـلحة الدمار الشامل، 
يشـكل خطيئة أصلية من شـأنها حفز بعض الـدول على المضي 
قدمـا في تطوير قدراتهـا النووية والتـذرع بازدواجية المعايير 
لتبرير عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال». 
وقال أيضا إن المملكة تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالحل 
السـلمي للمسـألة النووية الإيرانية وتؤكد أهميـة التعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك المجال «خاصة وأن إيران 
تعلن دومـا أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السـلمية 

الأمر الذي يوفر أرضية خصبة لم تستنفد بعد». 

المفاوض الايراني في الملف النووي يزور الصين
والسعودية تدعو للالتزام بالحل السلمي مع طهران 

كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي
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من هاني عاشور:

تشـهد بغـداد حـراكا وحـوارات 
يشـكل  تحالـف  لبلـورة  سياسـية 
اخـذت  التـي  المقبلـة  الحكومـة 
التوقعـات السياسـية تتجه بشـأن 
مـن سيشـكلها الـى تحالـف ثلاثـي 
ان  المسـتبعد  مـن  وليـس  متوقـع، 
بتشـكيل  ليقـوم  الموازيـن،  تنقلـب 
فـي  يظهـر  آخـر  تحالـف  الحكومـة 

اللحظات الاخيرة.
وتجـرى حـوارات مكثفـة حاليـاً 
للوصول الى شكل نهائي متفق عليه 
للحكومـة المقبلـة وتحقيـق تقسـيم 
يرضـي  بمـا  السـيادية  للمناصـب 
جميع الاطراف في التحالف الثلاثي 
المتوقـع بين ائتـلاف دولـة القانون 
والتحالـف  الوطنـي  والائتـلاف 
الكردسـتاني وسـط ردود فعـل من 
يتزعمهـا  التـي  العراقيـة  القائمـة 
الدكتـور ايـاد عـلاوي والتـي تتهم 
هذه الكتل بالانسياق وراء الرغبات 
الايرانية، فيما لا يُسـتبعد انسحاب 
هـذه  مـن  الكردسـتاني  التحالـف 
الحـوارات والبحـث عـن تحالفـات 
اخـرى، ما لم يضمـن منصب رئيس 
الجمهورية.  ويوضح عضو التحالف 
الكردسـتاني محسن السـعدون ان 
يتفـق  لـن  الكردسـتاني  التحالـف 
علـى تقسـيم المناصب السـيادية ما 
لم يحسـم موضـوع منصـب رئيس 

الجمهورية.
وبـدأت تظهـر ملامـح أحـد تلـك 
السـيناريوهات المتمثلـة في تحالفٍ 
مُحتمـل بين ائتـلاف دولـة القانون 
العراقـي  الوطنـي  والإئتـلاف 
ويقـول  الكردسـتاني،  والتحالـف 
عضـو ائتـلاف دولـة القانـون عبد 
الحـوارات  ان  الحسـاني  الهـادي 
ائتـلاف  بـين  تحالـف  لتشـكيل 
دولـة القانـون والائتـلاف الوطني 
والتحالف الكردسـتاني وصلت الى 
مراحل متقدمة، منوّهاً  بأنه لا توجد 
الكتـل  خطـوط حمـر علـى أي مـن 
الأخـرى، وان الحـوارات مسـتمرة 
القائمـة  فـي  الأطـراف  بعـض  مـع 

العراقية. 
من جانبه قال بايزيد حسن عضو 
قائمة التغيير الكردية التي نافسـت 
طالبانـي وبرزاني في كردسـتان ان 
موضـوع توزيع المناصب السـيادية 
الخـلاف  سـبب  هـو  الدولـة  فـي 
الرئيس بين الكتل السياسية، مؤكداً 
علـى ضـرورة حسـم هـذا الموضوع 

والتوصل لاتفاق يمكن ان يسرع من 
تشكيل الحكومة القادمة.

وتوقع حسن ان تتم عملية تشكيل 
الشـهرين  خـلال  المقبلـة  الحكومـة 
القادمين، مبينا انها ستكون حكومة 
شـراكة وطنية وسـتتضمن مختلف 

مكونات الشعب العراقي.
القادمـة  الحكومـة  ان  واضـاف 
ستكون حكومة توافقية ولن تقتصر 
على مكـون محدد دون آخـر، مؤكداً 
الفعالـة  المشـاركة  ضـرورة  «علـى 
للأكـراد والسـنة فيها»، واشـار الى 
ان «تقـارب النتائـج الانتخابية بين 
الكتل السياسـية وقلة الفارق بينهم 
هو عامل تأخير لتشكيل الحكومــة» 
وسيؤثر على المباحثات بينهم لعدم 
وجود كتلة حاصلة على نسبة كبيرة 
مـن مقاعـد البرلمـان القـــادم، ولـم 
يستبعد حسن احتمالية تفكك الكتل 
الكبيرة بسـبب الخلافات المحتملــة 
بين مكوناتها لغـرض الحصول على 

بعض المناصب في الحكومة.
مـن جانبه شـدد عضـو الائتلاف 
الوطنـي العراقـي عمـار طعمة على 
«ان وضـع كتـل سياسـية خطوطـا 
حمـراء بالتحالف تجـاه كتل اخرى 
امر غيـر مقبول وتجـاوز على ارادة 
ضـرورة  الـى  مشـيرا  الناخبـين»، 
التعامل مع جميع الكتل الفائزة التي 

حظيت بثقة الناخبين.
وجاء تصريح طعمة بعد ان برزت 
تصريحات لبعض الشـخصيات من 
ائتـلاف دولـة القانـون والتحالـف 
الدخـول  تسـتبعد  الكردسـتاني 
فـي تحالـف مـع القائمـة العراقيـة، 
ان  المفتـرض  مـن  طعمـة  واضـاف 
تبـادر الكتـل الاربعـة الفائـزة فـي 
الانتخابات للبدء بشـراكة واسـعة 
لبناء مؤسسـات الدولـة مؤكدا «ان 
محاولة اسـقاط بعض الشخصيات 
تصـرف غيـر سـليم وتجـاوز علـى 

ارادة الجماهير».
وطالب طعمة الكتل والشخصيات 
السياسـية بالابتعاد عـن الخلافات 
مصلحـة  تضـع  وان  الشـخصية 
الشعب العراقي فوق كل الاعتبارات 
باعتبـار ان السياسـي مؤتمـن على 
حقـوق الشـعب وعليـه الترفـع عن 
مـع  والتعامـل  الشـخصية  الامـور 

الواقع الجديد.
وبخصـوص مرشـحي الائتـلاف 
رئيـس  لمنصـب  العراقـي  الوطنـي 
السـيادية  والمناصـب  الـوزراء 
الاخـرى شـدد طعمـة ان الائتـلاف 
الوطني العراقي سـبق جميع الكتل 
السياسـية بوضعه أسسـا ومبادئ 
ونظاما داخليا واضحا لمعالجة هذه 

الاستحقاقات. 

حراكات بغداد قد تستمر شهرين لتشكيل الحكومة
وسيناريوهات تقارب بين بعض الكتل لاستبعاد أخرى  

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس

اتهـم  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
مركـز أبحـاث دولـي الحـزب الحاكـم 
فـي السـودان بمحاولـة التلاعـب في 
الانتخابـات فـي اقليـم دارفـور بغرب 
البـلاد فـي الوقـت الـذي يسـتعد فيه 
السـودان لأول انتخابـات تعددية منذ 

24 عاما.
وقالـت المجموعـة الدوليـة لمعالجة 
الأزمـات إنـه تم التلاعب في سـجلات 
تجـرى  التـي  للانتخابـات  الناخبـين 
خـلال الفتـرة مـن 11 إلـى 18 نيسـان 
الانتخابيـة  الدوائـر  وأن  (ابريـل) 
تسـتند إلـى عمليـة تعـداد فـي 2008 
تنطوي على الكثير مـن المخالفات، كما 
أن عـددا كبيـرا مـن أعضـاء المفوضية 
القومية للانتخابات موالون للحكومة 
وذلك فـي تقرير صدر فـي وقت متأخر 

أمس الثلاثاء.
وتضم دارفور 19 في المئة من سكان 
المؤتمـر  لحـزب  يمكـن  ولا  السـودان. 
الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس عمر 
حسن البشير أن يتوقع تأييدا يذكر من 
جنوب السـودان الذي يضم عددا أكبر 

قليلا من السكان.
وأضـاف التقرير «تحقيـق فوز كبير 
في دارفور حيوي بالنسبة لآمال حزب 
المؤتمـر الوطنـي في الحصـول على ما 
يكفي من الأصوات في شمال السودان 

لضمان استمرار سيطرته».
«يقـول  يقـول  التقريـر  ومضـى 

علـى  ودوليـون  وطنيـون  مراقبـون 
حـد السـواء إن الكثير مـن الجماعات 
المستهدفة في الصراع خاصة النازحين 
تسـجيل  علـى  قادريـن  يكونـوا  لـم 
أسمائهم (للتصويت) أو رفضوا ذلك».

وتابـع «فـي كثير مـن الأحيـان كان 
الناس يحرمون عـن عمد من الوقت أو 
المعلومـات الكافية فـي حين عملت فرق 
بحماس في مناطق نائية على تسجيل 

البدو الذين يدعمون الحكومة».
الصـراع  أن  المتحـدة  الأمم  وتقـدر 
الـذي بدأ في شـمال دارفـور عام 2003 
أدى إلـى نـزوح أكثـر مـن 2.5 مليـون 
شخص من ديارهم مع وجود نحو 200 
ألف لاجىء في تشـاد المجاورة. وتقدر 
أن 300 ألـف لقـوا حتفهم خـلال الأزمة 

الإنسانية التي نشأت عن الصراع.
وأصـدرت المحكمة الجنائية الدولية 
أمـر اعتقـال فـي حـق البشـير لاتهامه 

بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وتقول الأمم المتحدة إن أغلب هؤلاء 
النازحـين فروا مـن شـمال دارفور إلى 
مخيمـات فـي الغـرب والجنـوب. لكن 
التعداد السكاني الذي أجري عام 2008 
وجـد أن عـدد السـكان زاد فـي شـمال 

دارفور وتراجع في غرب دارفور.
وذكـرت المجموعة الدوليـة لمعالجة 
الأزمـات في تقريرها «أثـر التعداد مهم 
للغايـة...تم تخصيـص 15 مقعدا فقط 
لغـرب دارفـور فـي المجلـس الوطنـي 

مقابل 24 مقعدا لشمال دارفور».
وأضافت «ولم يتم تخصيص مقاعد 
لمنطقـة جبـل مـرة فـي جنـوب دارفور 
التـي يسـكنها مـا يقـدر بنحـو مليون 
نسـمة لكن تعـداد 2008 أظهر أن العدد 

35 ألفا فقط».
مـن  كثيريـن  أن  التقريـر  وذكـر 
مناصـب  يتولـون  الذيـن  المسـؤولين 
القوميـة  المفوضيـة  فـي  متوسـطة 
للانتخابـات مـن أنصار حـزب المؤتمر 

الوطني وهو زعم تنفيه المفوضية.
ولـم يتسـن علـى الفـور الحصـول 
علـى تعليق مـن المؤتمـر الوطني حول 
هذا التقريـر. ونفى قبل ذلـك تعليقات 

مماثلة من المعارضة.
وقال التقرير إن على المجتمع الدولي 
ألا يعترف بشـرعية أي طرف يفوز في 

الانتخابات.
وتابع «بما أن الانتخابات ستفرض 
مسؤولين بشكل غير مشروع من خلال 
انتخابات مزيفة فلـن يكون هناك أمام 
أبناء دارفور أمل يذكر في تغيير سلمي 
فـي ظـل الوضـع الراهن ويمكـن توقع 
أن يتطلع كثيـرون للجماعات المتمردة 
للقتـال مـن أجـل اسـتعادة حقوقهـم 

وأراضيهم».
وتقول جماعات سـودانية معارضة 
فـي  الطـوارىء  وقانـون  الصـراع  إن 
دارفـور أعـاق حملتهـا هنـاك وطلـب 

البعض تأجيل الانتخابات.

اتهام المؤتمر الوطني السوداني 
بالسعي لتزوير الانتخابات في دارفور

■ الدوحة - ا ف ب: حدد رئيس وفد الحكومة السودانية 
الى مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر الثلاثاء الحادي عشر 
مـن نيسـان (ابريـل)، وهو موعـد الانتخابات السـودانية، 
موعـدا لانتهاء جولة المفاوضات الجاريـة حاليا مع متمردي 

دارفور.
وقال المسـؤول السـوداني فـي مؤتمر صحافـي عقده في 
الدوحة «أبلغنا الوسـاطة بان علينـا ان ندلي بأصواتنا في 
الحادي عشـر من نيسـان(ابريل)، وهناك مرشحون بيننا، 
فتفهمـوا الامـر، ولا بـد ان تعلـق الوسـاطة المباحثـات قبل 

الانتخابات ونريد تحديد موعد لنهاية الجولة».
واضاف «ان وفد الحكومة مفوض لغاية الحادي عشر من 
نيسان/ابريل، وبعدها تتحول الحكومة الى حكومة تصريف 

اعمال ونحن لا نستطيع تجاوز موعد الانتخابات».
مـن جهـة ثانية اتهـم المسـؤول السـوداني حركـة العدل 
والمسـاواة بخـرق اعـلان وقـف اطلاق النـار. وقـال «هناك 

قائمة كبيرة من الخروقات تصل الى التهديد والاختطاف».

كمـا اتهم عمـر حركة العـدل والمسـاواة بـ»عـدم الالتزام 
بالاتفاق الاطاري فيما يتعلق بموضوع اطلاق الاسرى».

الا انه شـدد على ان «الحكومة جادة في التفاوض ونحن 
لن ننسحب وقد اخترنا الحل والتسوية وخيارنا نهائي واذا 
فرض الآخرون علينا الحرب والقتال فان هذا ليس خيارا».

وتجري في السـودان في الحادي عشر من نيسان/ابريل 
انتخابات تشريعية واقليمية ورئاسية هي الاولى التعددية 

منذ عام 1986.
وتشهد دارفور منذ 2003 نزاعا اهليا معقدا بين مجموعات 
متمردة والقوات الحكومية المدعومة من ميليشـيات محلية. 
وتكثـر ايضا في المنطقـة المعارك بين القبائل للسـيطرة على 

موارد المياه والمراعي او بسبب الثأر.
ووقعت حكومة الخرطوم خلال الاسابيع الاخيرة اتفاقين 
مبدئيـين للسـلام مـع واحـدة من كبـرى حـركات التمرد في 
دارفـور هي حركة العدل والمسـاواة ومع فصيـل صغير اخر 

هو حركة التحرير والعدل.

الخرطوم تحدد 11 نيسان موعدا لانتهاء
جولة المفاوضات حول دارفور في الدوحة

اكـدت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
«مجموعة الازمـات الدولية» في تقرير 
نشرته مساء الثلاثاء ان حزب الرئيس 
السوداني عمر البشير يحضر منذ مدة 
طويلـة للتلاعـب بنتائـج الانتخابات 
نيسـان(ابريل)  فـي  المقـررة  العامـة 
ولذلك فان الفائز فـي هذه الانتخابات 

«سيفتقر الى الشرعية».
وقـال معـد الدراسـة فـؤاد حكمت، 
وهـو اختصاصي بشـؤون السـودان 
فـي المجموعة، ان «الظـروف القانونية 
لاجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة غير 
متوفـرة بـكل بسـاطة. علـى المجتمـع 
الدولـي ان يقـر بـان الفائـز فـي هـذه 

الانتخابات سيفتقر الى الشرعية».
واضـاف التقريـر ان حـزب المؤتمر 
«تلاعـب»  البشـير  بزعامـة  الوطنـي 
بعمليات احصاء الناخبين وتسجيلهم 
قانـون  وسـن  الشـطب،  قوائـم  علـى 
الانتخابات لمصلحتـه، وفصل الدوائر 
الانتخابيـة على هواه، واشـترى ولاء 

زعماء العشائر والقبائل.
البشـير  حـزب  ان  التقريـر  واكـد 

«فعـل هذا في سـائر انحاء السـودان، 
ولكن بشـكل خـاص في دارفـور حيث 
عمـل بحريـة مطلقـة علـى تنفيـذ هذه 
الاسـتراتيجية كونها المنطقة الوحيدة 

في البلاد الخاضعة لنظام الطوارئ».
ويشـهد اقليـم دارفـور الواقـع فـي 
غرب السـودان حربا اهلية منذ 2003، 
ويقطـن في هـذا الاقليـم حوالى ٪20 
وتبلـغ  السـودان  سـكان  مجمـل  مـن 
مساحته ربع مساحة شمال السودان.

تعنـى  التـي  المجموعـة،  واضافـت 
بالابحاث، فـي تقريرهـا ان «الفوز في 
الانتخابـات فـي دارفـور بفـارق كبير 
يرتـدي اهميـة قصـوى لحـزب المؤتمر 
الوطنـي بغية ضمان حصولـه على ما 
يكفي من الاصوات في شمال السودان 
الصعيـد  علـى  هيمنتـه  ومواصلـة 

الوطني».
والسـودان، الدولة الاكبر مسـاحة 
فـي افريقيا، مقسـم بين شـمال مسـلم 
وهـو  وارواحـي،  مسـيحي  وجنـوب 
 1986 منـذ  الاولـى  للمـرة  سيشـهد 
انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية 

تعدديـة تقـرر اجراؤها مـن 11 الى 13 
نيسان(ابريل).

عشـية  المجموعـة  تقريـر  ويأتـي 
اجتمـاع لاحزاب المعارضة السـودانية 
والمتمرديـن الجنوبيـين السـابقين في 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان 
حكومـة  فـي  كأقليـة  يشـارك  الـذي 
الوحدة الوطنية حيث الاكثرية لحزب 

المؤتمر الوطني.
خـلال  الاحـزاب  هـذه  وسـتبحث 
مقاطعـة  احتمـال  فـي  الاجتمـاع 
الانتخابـات. غير ان البشـير اسـتبق 
الاجتمـاع بالتحذيـر مـن ان مقاطعـة 
السـابقين  الجنوبيـين  المتمرديـن 
رفـض  الـى  سـتؤدي  للانتخابـات 
الشمال تنظيم الاستفتاء حول امكانية 
انفصـال جنـوب السـودان المقـرر في 

كانون الثاني(يناير) المقبل.
وقـال البشـير «اذا رفضـت الحركة 
الشـعبية (لتحريـر السـودان) اجراء 
الانتخابات سنرفض اجراء الاستفتاء 
ولـن نقبـل تأجيـل الانتخابـات حتـى 

ليوم واحد».

مجموعة الازمات الدولية تتهم
 البشير بالسعي لتزوير الانتخابات

القاهرة ـ «القدس العربي» - من محمد نصر كروم:

تمـر الجمهوريـة الإيرانيـة بمرحلـة فارقـة فـي تاريخهـا، ربمـا 
تؤثـر عليها داخليـاً وخارجياً وإقليميـا، نظرا للانقسـام والخلاف 
بـين أجنحة النخبـة الحاكمـة منـذ الانتخابـات الرئاسـية الماضية 
وانعكاسـه علـى الشـارع الإيراني واسـتمرار أعمال العنـف والتي 
تشير إلى عمق حالة الغضب التي تهدد استقرار النظام ، ومن ناحية 
أخـرى تصعيدهـا للمواجهـة مع الولايـات المتحدة والغـرب بعد أن 
أعلنـت طهران انتاج الدفعة الأولى من اليورانيوم المخصب بنسـبة 
تزيد على 20٪ دون إعلام مفتشـي الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
بذلك وإطلاقها لصاروخ «كافوشـغار -3» الأمـر الذي أثار الولايات 
المتحدة ودول غربية ضدها مما أثار تكهنات باحتمال توجيه ضربة 
عسـكرية ضدهـا، ومـا يمثله ذلك مـن تأثير علـى دورها مـن قضايا 
المنطقـة، ونظـرا لخطـورة القضيـة عقـد المركـز الدولي للدراسـات 
المستقبلية والاستراتيجية مؤتمرا بعنوان «مستقبل الدور الإقليمي 
لإيران في ضوء تصاعد التحديات الداخلية والخارجية» شارك فيه 

عدد من الخبراء والمختصين.
وقـال الدكتـور مصطفـى اللبـاد مديـر مركز الشـرق للدراسـات 
الإقليمية والاستراتيجية «إن الدور الإقليمي لإيران هو الملف الأكبر 
الذي يندرج فيه البرنامج النـووي الإيراني، ولذلك فالتطورات في 
الملف النووي مرتبطة بشـكل عضوي ومباشر بدور إيران الإقليمي، 
ويؤكد ذلك عدم قدرة أي دولة من دول المنطقة بما فيها إسرائيل على 
تحـدي إيران عسـكريا أو تغيير الترتيبات القائمـة في المنطقة لغير 
صالـح إيـران، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هـي الطرف الوحيد 
القـادر على حـل الملـف النـووي الإيراني.  ثـم اسـتعرض خيارات 
واشـنطن حيال إيران بالتركيز على تأثير العامل الداخلي في نجاح 
أي منهـا، وفـي النهايـة وصل إلـى الاحتمـالات المتعلقة بحـل الملف 

النووي الإيراني، وتنحصر في خمسة سيناريوهات: 
الأول: نـزول أحـد الطرفين عنـد إرادة الآخر، والأرجـح أن تقبل 
واشـنطن بإيـران نوويـة لأن ذلـك ربمـا يخلـق مثلثا للتـوازن مع 
القوى النووية في آسـيا مثل الهند والصين وباكسـتان، كما أن ذلك 

سـيدفع دول الخليـج العربية للاحتماء بالمظلـة النووية الأمريكية، 
وأكـد اللباد أنـه من الصعب أن تقبـل إيران بالتخلي عـن برنامجها 
النـووي بعـد التكاليف السياسـية الكبيـرة التي تكبدتها وبسـبب 
فقـدان المزايا الاسـتراتيجية التي سـتحققها في حـال الوصول الى 
منتهـى أهدافها ولضآلة الأثمـان المعروضة عليهـا مقابل تخليها عن 

برنامجها النووي.
السـيناريو الثاني هو عدم قيام واشـنطن بفعل شيء جدي ضد 
برنامـج إيران النووي وذلك يعني ان واشـنطن توافـق عملياً على 

إيران نووية ويصب هذا السيناريو في السيناريو الأول. 
والثالـث هـو فـرض عقوبـات اقتصاديـة علـى إيـران واحتواء 
نظامها السياسـي بغرض تغيير سلوكها التفاوضي ولا يمكن تصور 
نجاح هذا السـيناريو في إجبار إيران على تغيير سياستها النووية 

بدون مشاركة روسيا والصين. 
والرابـع هو: اسـتعمال القوة العسـكرية لضرب منشـآت إيران 
النوويـة وأمريـكا تتفـوق جويـاًَ علـى إيـران ولها قواعد عسـكرية 
تحيـط بها، ومـن أجل ذلك طورت إيران حزمة مـن الأوراق الردعية 

التي تجعل أمريكا تفكر مرتين قبل اتخاذ هذه الخطوة. 
والسـيناريو الخامـس: محاولـة تغييـر النظـام السياسـي مـن 
الداخل خاصة وأن هذا السيناريو لا يتضمن المخاطر التي يتضمنها 

سيناريو الحل العسكري. 
وقال الدكتور يسـري أبو شادي رئيس قسم الضمانات بالوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة وكبيـر مفتـش الوكالـة سـابقا إن مجلس 
محافظـي الوكالة الدولية حول الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن 
مرتـين في عـام 2006، 2009 تمهيدا لفـرض عقوبات عليهـا وهو أمر 

مشكوك في صحته القانونية حيث ان شرط تحويل أي ملف لمجلس 
الأمن هو عدم الامتثال بالاسـتخدام السـلمي للطاقـة النووية «مثل 
مـا حدث في حالتـي العراق وكوريا الشـمالية» وهو الأمـر الذي لم 
توضحه الوكالة في تقاريرها سـوى ما رددته عن تقارير المخابرات 
غيـر المؤكـدة. وعـن الوضـع النـووي الحالي لإيـران قـال الدكتور 
أبوشـادي ان إيران تمتلك تقريبا كل عناصـر دورة الوقود النووي 
وتشـغل مصنعـين لتخصيـب اليورانيـوم وأقـرت بوجـود مصنـع 
آخـر تحت الإنشـاء للتخصيـب قريب من قـم وأنتجت حتـى بداية 
آذار (مـارس) 2010 أكثـر مـن 2200 كجـم من اليورانيـوم منخفض 
التخصيـب «وهي كميـة تكفي لصنع قنبلة ذرية واحـدة على الأقل» 
وبدأت انتاج يورانيوم بنسـبة تخصيـب 20٪ لعمل وقود لمفاعلها 
للأبحـاث في طهران «تي أر أر» ولم ترفض حتى الآن عرض الوكالة 
لتصنيع هذا الوقود ولكنها طلبت تعديله وأوشكت على الانتهاء من 
مفاعلها الأول للكهرباء في بوشـير «روسي الصنع» وسيتم تشغيله 
هذا العـام ولا يوجد اتفاق بين دول الفيتـو الخمس لفرض عقوبات 

جديدة في مجلس الأمن.
وأشـار الدكتور يسـري إلى أن إيران محاطة بدول عديدة أغلبها 
لديها مشـاكل سياسـية، والمنطقـة مفتقدة لتوازن التسـلح النووي 
بسـبب أن إسـرائيل هي الدولة الوحيـدة غير الموقعة علـى اتفاقية 
منع انتشـار الأسـلحة النووية وتملك العديد من القنابل الذرية منذ 

أكثر من أربعين عاما.
وأكـد أن إيران تقتـرب حاليا مـن امكانية تملكها لقـدرات نووية 
عسـكرية، خاصة بتطويرها للمدى الذي تسـتطيع هذه الصواريخ 
الوصـول إليه، وهذا الأمـر يثير الكثير من القلق في منطقة الشـرق 

الأوسط سواء من جانب إسرائيل أو الدول العربية المجاورة لها.
وأشـار الـى ان إيران تسـتطيع فنيا تملـك مواد نوويـة لتصنيع 
أول قنبلـة ذريـة لها في خلال سـنة الى سـنتين مـن يورانيوم عالي 
التخصيـب «أكثـر مـن 90٪» بتعديل طفيـف لتوصيـلات وحدات 
الطرد المركزي «الكاسكاد» في مصانعها للتخصيب، وسياسيا يمكن 
أن يحدث هذا إذا قامت إسـرائيل أو غيرها بضرب منشآتها النووية 
ممـا يجعلها تنسـحب من معاهدة منع الانتشـار النووي «مثل حالة 
كوريا الشمالية» ثم تقوم بإنشاء منشآتها النووية العسكرية تحت 

الأرض.
الذريـة  الطاقـة  الدكتـور محمـود بـركات رئيـس هيئـة  وقـال 
سـابقا:»إن معاهدة منع الانتشـار النووي فقدت مصداقيتها بسبب 
عـدم التـزام الـدول النووية المعتـرف بها بنـود المعاهـدة، وأصبح 
الشـرق الأوسـط بصفة خاصة مـن أكبر البؤر التهابا على مسـتوى 
العالم ومسـألة الانتشـار النووي في المنطقة اصبحـت أكثر تعقيدا 
منـذ الظهـور المأسـوي لإسـرائيل وقـد كانت إيـران متحالفـة معها 
أيـام الشـاه وبعد قيام الثورة الإسـلامية وإعلان إيـران اتفاقها مع 
روسـيا لاسـتكمال محطة بوشـهر التي تراجع الألمان عن استكمالها 
ثـارت ثائـرة الولايات المتحـدة وأصدر وزيـر الخارجيـة أول اتهام 
لإيـران بأنها تعمل في انتاج الأسـلحة النووية ثـم تتالت الاتهامات 
مـن أمريـكا وحلفائهـا، وفي ظـل الإصـرار الأمريكي والـذي تدعمه 
الدول الأوروبية مؤخرا والحيرة التي تجابه حليفي إيران «روسيا 
والصـين» والتبـدل الـذي بدأ فـي الظهور فـي مواقفهما فـي المحافل 
الدوليـة فإنه قد ينبغي على إيران أن تضع سياسـاتها الجديدة في 

إطار المحاور التالية:

- البـدء بتقـديم دلائـل واضحة وإقنـاع دول الاتحـاد الأوروبي 
بعدم وجود نية لصنع الأسـلحة النووية وبذلك يمكن شق التعاضد 
الأوروبـي الأمريكي وتقليـل احتمالية توقيع عقوبـات صارمة على 

إيران. 
- دعـم العلاقـات مع روسـيا والصين بـكل الأشـكال وصولا الى 

ضمان الفيتو الصيني والروسي الصيني. 
- تدعيم العلاقات مع دول الجوار العربية والذي قد يؤدي لإزالة 
الاحتقان والجمود فـي العلاقات العربية الإيرانية لأن بعض الدول 

العربية لها وزن هام في السياسة الدولية. 
وقالـت رانيـا مكـرم الباحثة فـي الشـؤون الإيرانيـة «إن إيران 
اسـتطاعت أن تنجـح فـي توصيف التطـورات الإقليميـة في اتجاه 
يخرجهـا من عزلتها التي فرضت عليهـا أمريكيا وغربيا، كما نجحت 
في بناء نوع من التحالفات التي تخرج من خلالها الى دائرة التأثير 
الإقليمـي علـى الرغم مـن حالة عـدم الرضى والتوجـس من طبيعة 
النظام السياسـية بعد الثورة الإسلامية، واتخذ الدور الإيراني في 
المنطقـة عدة أنمـاط منها، التعـاون الإقليمي والذي برز مع سـورية 
على سـبيل المثال، ونمـط توافقي برز من خـلال علاقاتها مع العراق 
وتركيـا، ونمط تهادني هدفه التقليل من المشـاكل والخلافات. ولعل 
أوضح مثال على ذلك هو الموقف الإيراني من السـلطة الفلسـطينية 

ومن السلطة الجديدة في أفغانستان.
وقـال الدكتور مدحت حماد اسـتاذ الدراسـات الإيرانيـة انه من 
المتوقع أن تقـود المعطيات الخاصـة بالقدرات الإيرانيـة المتصاعدة 
الى تحقيق نمط ما من «الشراكة النووية الإيرانية مع القوى الكبرى 
اعتمـادا علـى قناعـة مفادهـا ان الـدول الكبـرى ربما باتـت مدركة 
ان الطريـق لاختـراق إيـران لن يتحقـق إلا عبر اعترافهـا بالقدرات 
النوويـة الإيرانية ومن ثم الدخول في عملية شـراكة نووية نوعية 
يكـون الهـدف منها الوصـول بإيـران إلى نفـس المصير الـذي لقيه 
الاتحاد السـوفييتي عقـب التحالف الدولي الذي شـمله الى جانب 
الغـرب من أجل إخـراج العراق من الكويت فـي مطلع 1991 من دون 
أن يعنـي ذلـك تخلـي الغرب عـن إسـرائيل أو إغفاله لخيـار العمل 

العسكري ضد إيران.

في مؤتمر بالقاهرة حول مستقبل دورها الإقليمي

إيران نجحت في الخروج من العزلة التي حاولت أمريكا والغرب فرضها عليها

■ بغـداد - يـو بي اي: لوح عبد الكريم السـامرائي 
عضـو «القائمـة العراقيـة» الفائـزة فـي الانتخابـات 
لتشـكيل  العراقـي  الشـارع  الـى  باللجـوء  العراقيـة 
الحكومـة المقبلـة، فـي مواجهـة محاولة ائتـلاف دولة 

القانون الاتفاف على الدستور.
ونقلـت وكالة انبـاء الشـرق الاوسـط المصرية عن 
الشـارع  إلـى  اللجـوء  «خيـار  إن  القـول  السـامرائي 
العراقي لتشـكيل الحكومة المقبلة كما دعـا زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر سيكون هو الخيار الأخير».
ورفـض السـامرائي، عضـو القائمـة التـي يتزعمها 
رئيـس الوزراء الأسـبق أياد عـلاوي، تفسـير المحكمة 
الاتحاديـة العراقيـة لامكانية تشـكيل رئيـس الوزراء 
المنتهيـة ولايته نـوري المالكي تشـكيل الحكومة المقبلة 
حال حشـده لتكتل برلماني يتمتـع بعدد اكبر من المقاعد 
فـي البرلمان. واضاف السـامرائي أن «القائمة العراقية 
لـن تخسـر شـيئا إذا شـكلت الحكومـة باللجـوء إلـى 
الشـارع العراقـي»، موضحـا «أن قائمتـه تسـعى لأن 

يكون هناك حوارات جادة مع الكتل النيابية كافة».
وكان مقتـدى الصدر دعا أمس إلى إجراء اسـتفتاء 
شـعبي لاختيار رئيس الوزراء العراقـي الجديد، وفق 

عملية مشابهة لعملية الانتخابات الأولية.
وتابـع السـامرائي أن الشـعب العراقـي هـو الـذي 
قـرر يـوم الانتخابات مـن هـي القائمة الفائـزة، مؤكدا 

أن «كل المحاولات التي تسـعى إليهـا الكتل الآخرى هي 
مجرد التفاف على القانون والدسـتور»، في اشارة الى 

ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
وأضاف أن قائمته التـى حصلت على المرتبة الأولى 
فـي الانتخابات وفقـا للنتائج المعلنة من حقها تشـكيل 

الحكومة المقبولة طبقا للدستور العراقي.
وأشـار إلـى أن هنـاك تعنتـا كبيـرا مـن قبـل بعض 
القوائـم حيـث تسـعى قائمة دولـة القانـون من خلال 
أسـاليب جديـدة الغاية منها التمسـك بالسـلطة وعدم 

الاستعداد للتنازل عنها لصالح القائمة الفائزة. 
وعن رأى المحكمة الاتحادية بشـأن تشكيل الحكومة 
وفـق ائتـلاف الكتل، قـال السـامرائي إن «رأي المحكمة 
الاتحادية بشـأن القائمة التي تشكل الحكومة كان رأيا 
تجاريا وليس قرارا»، موضحا أن هذه المحكمة أسسـت 
عام 2005 أي قبل كتابة الدسـتور وبالتالي فهي لا تمتك 

في اختصاصها تفسير مواد الدستور. 
وأكد «رأي المحكمة لن يكون ملزما ولا يجب الاعتماد 
عليه كأساس لمعرفة الكتلة التي تشكل الحكومة المقبلة 
.. فقائمـة ائتـلاف دولـة القانـون رفضت في السـابق 
الائتـلاف مـع قائمة آخـرى من أجـل تشـكيل الحكومة 
الحاليـة، وقالـت إن ذلك يعـد تحايلا على الدسـتور .. 

فلماذا تطالب بذلك الأن؟».  
وكانت رئاسـة الوزراء قد طلبت تفسيرا من المحكمة 

الاتحادية العليا للنص الدسـتوري المتعلـق بـ»الكتلة 
النيابيـة الأكثر عـددا» التي ستشـكل الحكومة، وردت 
المحكمة بالقول إن تعبيـر «الكتلة النيابية الأكثر عددا» 
يعنـي إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال 
قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسـم ورقم 
معينين وحازت على العـدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة 
التى تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية 
التـي دخلـت الانتخابـات بأسـماء وأرقـام مختلفة ثم 
تكتلـت في كتلـة واحـدة ذات كيـان واحد فـي مجلس 
النـواب، أيهمـا أكثر عـددا، فيتولى رئيـس الجمهورية 
تكليف مرشـح الكتلـة النيابية التـي أصبحت مقاعدها 
النيابيـة في الجلسـة الأولى لمجلس النـواب أكثر عددا 
مـن الكتلـة أو الكتل الآخرى بتشـكيل مجلـس الوزراء 

استنادا إلى أحكام المادة (76) من الدستور».
مـن جهتـه اعلـن قيـادي رفيـع فـي ائتـلاف رئيس 
الاربعـاء  عـلاوي  ايـاد  الاسـبق  العراقـي  الـوزراء 
الاسـتعداد لزيارة طهـران التي اسـتقبلت خلال الايام 
الماضيـة وفودا مـن الاحزاب الشـيعية والكردية ضمن 

اطار تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال نائب الرئيس المنتهية ولايته طارق الهاشـمي 
للصحافيـين ان «وفـدا مـن القائمـة العراقيـة يسـتعد 
للقيـام بجولـة تتضمن ايران، ونحـن ننتظر دعوة من 

الجمهورية الاسلامية حتى يقوم الوفد بالزيارة».

واضـاف ردا علـى سـؤال حـول موقـف الكتلـة من 
المفاوضـات التي جـرت في ايران، «كان علـى ايران اذا 
كانـت لديها رغبة في مصالحة حقيقية ان تدعو الجميع 
ولا تسـتثني احـدا، فالقائمـة العراقية لم توجـه اليها 
الدعـوة». يذكـر ان وفـودا من ائتـلاف دولـة القانون 
بزعامـة رئيس الـوزراء المنتهية ولايته نـوري المالكي، 
الاحـزاب  يضـم  الـذي  العراقـي  الوطنـي  والائتـلاف 
الشيعية، باسـتثناء الدعوة، والتحالف الكردستاني، 

زارت ايران في الاونة الاخيرة.
وتابـع الهاشـمي «نتمنـى ان تجري هـذه اللقاءات 

داخل العراق وليس خارجه».
واشار الى انه «ضد لقاءات خارج العراق حتى وان 
كانـت في دولة عربيـة (...) اعتقد ان الهمـوم العراقية 

ينبغي ان تدار داخل العراق».
الى ذلـك، اكـد تمسـك «العراقية» بترشـيح علاوي 
قائـلا ان «الكتلة وفقا للدسـتور هي الفائـزة وبالتالي 

ينبغي ان يكون رئيس الوزراء منها».
وقال الهاشـمي «ليـس لدينا اي خـط احمر على اي 
طـرف وقد بـدأت العراقيـة مفاوضات مـع كل الاطراف 
احـدا  تسـتثني  لا  وطنيـة  حكومـة  تشـكيل  ونتمنـى 
(...) الاسـتحقاق الانتخابـي يضع العراقيـة في منزلة 
تشكيل الحكومة وهذه مسـألة يجب ان تكون واضحة 

للجميع».

اعربت عن استعدادها لزيارة طهران

«القائمة العراقية» تلوح باللجوء إلى الشارع لتشكيل الحكومة المقبلة

المالكي يطالب بالتحقيق في تدخل العسكريين 
في شؤون العملية الانتخابية ومحاسبة المقصّر

■ بغــداد - يو بــي اي: حذر رئيس الــوزراء العراقي المنتهية ولايتــه نوري المالكي 
من تدخل العســكريين في شؤون العملية الديمقراطية، واصفا ذلك بانه خطأ ومقدمة 
خطيــرة لا يعالجهــا إلا القضاء، داعياً قادة وآمري القــوات الأمنية الى أن يأخذوا هذا 

الأمر في الاهتمام.
وأكد المالكي اثناء حضوره مؤتمر القادة الأول لعام 2010 الذي أقامته وزارة الدفاع 
بحضور كبار الضباط والقادة العســكريين على ضرورة مراجعة ما حصل من ظواهر 
تشــير الى إنحياز أو تدخل العســكريين في العملية الإنتخابية ومحاسبة المقصر، لأن 
«هذا العمل خارج الدســتور والمهنية والوطنية والقيم العسكرية». وقال المالكي، الذي 
حضر المؤتمر بصفته القائد العام للقوات المسلحة وفق ما ينص عليه الدستور، «إذا لم 

يكن رجل الأمن بمستوى المهنية فإنه سيفقد قيمته وشرفه المهني».
 ووصف مؤتمــرات القادة الامنيين والعســكريين بأنها محطــات مراجعة وتدقيق 
وتقييــم لكل مرحلة من المراحل على طريق بناء الدولة على اســاس التعددية والعدالة 
والمساواة والالتزام بضوابط الدســتور، كما انها (المؤتمرات) ضرورية لتطوير الاداء 

المهني ومعالجة نقاط الضعف على قاعدة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا».
وبشــأن التدابير الامنية، التي رافقت عملية الانتخابات التشــريعية التي جرت في 
العراق في 7 الشــهر الحالي، قال المالكي «مــا نفخر به واللجنة العليا لأمن الإنتخابات 
وكل الذين ســاهموا في هذه العملية، انها جرت في ظل التحديات، فقد اصبحت لدينا 
أجهــزة أمنية قــادرة على إنجاز هذه المهمة ليس في هــذه الانتخابات وحدها، وهو ما 
يعطينا ثقة أكبر بأجهزتنا الأمنية وقواتنا المســلحة بأنهــا أصبحت قادرة على ضبط 
الأوضاع الأمنية ومواجهة الإرهاب». وشدد على ان الأجهزة الامنية العراقية اصبحت 
مهنية ولم تعد أجهزة انقلابات، داعيا السياسيين إلى احترام رجال الجيش والشرطة 

في كل المراحل «لأن رجل الأمن هو حامي العملية السياسية».
ووعــد المالكــي بتلبيــة احتياجــات القــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة وتذليل 
الصعوبــات التي تواجهها لاســيما ما يتعلــق بالانفاق عليها بموجــب الموازنة العامة 

للعام الحالي 2010.
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ا ف ب:  ـ  الغربيـة)  اللـه (الضفـة  ■ رام 
اجلـت محكمة عسـكرية اسـرائيلية الاربعاء 
الـى اليـوم الخميـس محاكمـة عضـو اللجنة 
المركزية لحركة فتح عباس زكي الذي اعتقلته 
القوات الاسـرائيلية الاحد اثناء مشاركته في 

مظاهرة شعبية.
وجاء التاجيل بعـد رفض زكي المثول امام 
المحكمـة في معسـكر عوفر العسـكري القريب 
مـن رام اللـه الا بوجـود اثنـي عشـر معتقـلا 
آخريـن تم توقيفهم معه قرب حاجز عسـكري 
احتجاجيـة  تظاهـرة  خـلال  لحـم  بيـت  فـي 
للمطالبـة بدخول مسـيحيي الضفـة الغربية 
الى القدس لتأدية الصلاة في كنيسـة القيامة 

بمناسبة عيد الشعانين للمسيحيين.
وقالت المحامية بثينة دقماق التي تدافع عن 
زكي لوكالـة فرانس برس «تم تاجيل المحاكمة 
الى اليـوم الخميس بناء على طلب من عباس 
زكـي الذي طالب المحكمـة ان تتم محاكمته مع 

جميع من اعتقل معه وان لا يتميز عن احد».
واوضحـت دقمـاق ان «قـرار توقيف زكي 
مدتـه اربعة ايـام تنتهـي الخميـس وبالتالي 
نتوقـع ان تبـت المحكمـة بقـرار توقيفـه غـدا 

(اليوم)».
واشـارت الى ان الادعاء العام العسـكري 
وجه لـه «تهمة القيـام بالتشـويش على عمل 
الشرطة عند حاجز قبة راحيل في بيت لحم». 
وفنـدت المحاميـة هـذه التهمة مؤكـدة انه «لم 
يكـن اي شـرطي موجـودا علـى الحاجـز بـل 
شـركة حراسـه خاصة» وان المسـيرة «كانت 

سلمية ولم يلق خلالها بالحجارة».
وقالـت ام مشـعل زوجة زكـي للصحافيين 
امام معسكر عوفر ان زوجها رفض المثول امام 
المحكمـة الا بوجـود المعتقلـين الآخرين «لانهم 
مناضلـون مثلـه ومـا سـيحكم عليهـم يحكم 

عليه».
علـى  التوقيـع  «رفـض  زكـي  ان  واكـدت 
شروط اسـرائيلية للافراج عنه بكفاله وابلغ 
محاميـه انه لن يستسـلم او يرضخ لشـروط 

الاحتلال للافراج عنه». 

محكمة عسكرية اسرائيلية تؤجل محاكمة عباس زكي 
وتفرج عن وزير فلسطيني سابق من حماس

■ غزة ـ د ب ا: احتشد عشرات الفلسطينيين قبالة الحدود 
بين قطـاع غزة ومصر امـس الاربعاء لتقـديم التهنئة للرئيس 
حسـني مبارك بنجـاح العملية الجراحية التـي خضع لها قبل 

حوالي ثلاثة اسابيع في المانيا، وعودته الى مصر. 
كما طالبوا بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون 
المصرية.  ورفع الفلسـطينيون، بدعوة من «اللجان الشعبية» 
في قطاع غزة، الاعلام المصرية والفلسطينية وصورا للرئيس 
مبـارك ولافتـات تؤكـد عمـق العلاقة بـين الشـعبين، واخرى 
تحـث القاهرة على تكثيـف جهودها من اجل انجـاز المصالحة 

الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة. 
وطالـب متحدث باسـم اللجـان الرئيـس مبـارك بالتدخل 
العاجـل للافـراج عـن المعتقلـين الفلسـطينيين فـي السـجون 
المصرية «للحفاظ على الوئام والتلاحم التاريخي بين الشعبين 

الفلسطيني والمصري». 
وقال: «ندعو للرئيس مبارك بدوام الصحة والعافية ونحن 
نتقـدم لمصـر وكل شـعبها بالتهنئة بمناسـبة سـلامة الرئيس 
وعودتـه الى وطنه غانما سـالما متأملين منـه ان يبادر للافراج 
عـن ابنائنـا المعتقلـين».  واضـاف: «كلنـا امـل ان يسـتجيب 
الرئيـس مبارك والحكومة المصرية للافـراج عن كافة المعتقلين 
حمـاس  حركـة  وتقـول  معاناتهـم».   وانهـاء  الفلسـطينيين 
التي تسـيطر على قطاع غـزة ان مصر تعتقل في سـجونها 24 
فلسطينيا، بعضهم امضوا اكثر من خمسة اعوام في السجن. 

واغلـب هـذه الاعتقـالات التي تقـول القاهرة انهـا جاءت 
علـى خلفيات امنيـة، جرت ابـان اجتياز آلاف الفلسـطينيين 
الحـدود بـين قطاع غزة ومصـر وعبورهم الاراضـي المصرية، 

قبل عامين. 

رفح: فلسطينيون يحتشدون على الحدود ويطالبون باطلاق المعتقلين بمصر

اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال غرب سجن عوفر

المتضامنـين  مـن  العشـرات  واصيـب 
الفلسـطينيين والاجانـب بالاختنـاق جـراء 
القـاء القنابـل الغازيـة بشـكل كبيـر تجـاه 
مسـيرة  فـي  شـاركوا  الذيـن  المتضامنـين 

جماهيرية خارج المعسكر.
لافتـات  المسـيرة  فـي  المشـاركون  ورفـع 
كتبـوا عليهـا «سـوف نواصل النضـال حتى 
انهـاء الاحتـلال المقاومة الشـعبية للاحتلال 

والجدار سوف تتصاعد».

لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  وقـال 
التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح الذي 
شـارك في المسـيرة «انه ما دام هناك احتلال 
سـتتواصل المقاومة الشـعبية، وسـتتواصل 
هذه المحاكمـات الصورية غيـر القانونية من 

قبل الاحتلال».
مـن جانبـه، قـال جبريل الرجـوب عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح المشـارك فـي 
الاعتصـام، «ان اعتقـال القائـد عبـاس زكي 

يؤكـد ان حركـة فتح سـوف تبقى فـي مقدمة 
نضالـه  قيـادة  وفـي  الفلسـطيني  الشـعب 

المتواصل حتى التحرر من الاحتلال».
السـلطات  افرجـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
الاسـرائيلية امـس عـن وزير الحكـم المحلي 
مـن  عـام  بعـد  الجعبـري  عيسـى  السـابق 
الاعتقـال الاداري قضاهـا فـي سـجن النقب 

الصحراوي. 
وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل الجعبري 

قبـل نحـو عـام فـي حملـة اعتقـالات طالـت 
قيـادات في حركة حماس وكتلتهـا البرلمانية 
بالضفة الغربية عقب فشـل الجهـود الرامية 
لإتمـام صفقة تبادل الأسـرى مـع الحركة في 

حينها. 
وشـغل الجعبـري منصـب وزيـر الحكـم 
المحلـي فـي الحكومة الفلسـطينية العاشـرة 
التـي تراسـها اسـماعيل هنيـة، وهـو احـد 

قيادات حركة حماس في الخليل. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
مـا زال الخلاف فـي وجهات النظر بـين الإدارة 
الأمريكية والحكومة الإسـرائيلية يتصدر الأجندة 
السياسـية فـي الدولـة العبريـة، حيـث تمّ أمس، 
الأربعـاء، كشـف النقاب عن أنّ الولايـات المتحدة 
الأمريكية طالبت حكومة بنيامين نتنياهو، بتجميد 
الاسـتيطان في القدس المحتلة لمدة 4 شهور، وذلك 
كشـرط لاسـتئناف المفاوضـات غير المباشـرة مع 
السـلطة الفلسـطينية، ومن جهتها ردت الرئاسـة 
الاسـتيطان  تجميـد  ان  الاربعـاء  الفلسـطينية 
الاسـرائيلي «بشـكل كامـل وخاصـة فـي القدس» 
هـو شـرط لاسـتئناف المفاوضـات مع اسـرائيل، 
وقـال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل 
ابو ردينة «المطلوب تجميد الاسـتيطان في القدس 
اولا، وفـي عموم الضفة الغربيـة، قبل العودة الى 

اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة».
واضاف «لا بد من تلبية الضوابط التي حددتها 
القمـة العربيـة فـي سـرت، والتـي دعـت لوجود 
مرجعيـات واضحة لعمليـة السـلام والمفاوضات 
المباشـرة او غيـر المباشـرة حتى يمكـن التقدم في 

عملية السلام الى الامام».
لصحيفـة  إسـرائيلي  سياسـي  مصـدر  وذكـر 
«هآرتـس»، الصـادرة أمـس الأربعـاء، أنّ الطلب 
الأمريكـي بتجميد الاسـتيطان في القـدس المحتلة 
لمـدة 4 شـهور هـو أحـد المطالـب الأمريكيـة مقابل 
تعهدهـا بالضغـط علـى رئيـس السـلطة، محمود 
عبّـاس (أبـو مـازن) لإلزامـه علـى الدخـول فـي 
مفاوضـات مباشـرة مـع الحكومـة الإسـرائيلية، 
وقال المصـدر عينه للصحيفة العبرية إنّ الولايات 
المتحـدة حددت فتـرة التجميد بأربعة أشـهر بناءً 
على قرار لجنة المتابعـة العربية التي حددت فترة 

4 أشهر لإجراء المفاوضات غير المباشرة.
ولفتـت الصحيفـة العبريـة إلـى الأقـوال التي 
أدلـى بهـا الرئيـس الأمريكي، ليلـة الثلاثـاء، في 
حديـث لقنـاة (MSNBC)، الأمريكية حيث قال: 
اعتقـد أنّ نتنياهو يدرك أنّ عليـه القيام بخطوات 
شـجاعة. بالإضافـة إلـى ذلـك، سـاقت الصحيفة 
قائلة إنّ الإدارة الأمريكية تحاول استغلال أزمتها 
الحالية مع حكومة نتنياهو بهدف تحسين شروط 
اسـتئناف المفاوضـات، والشـروع فـي مفاوضات 
مباشـرة، على اعتبـار أنّه في حـال وافق نتنياهو 
علـى تجميد الاسـتيطان في القـدس المحتلة لمدة 4 
شـهور فـإنّ ذلك سـيعجل الدخول فـي مفاوضات 

مباشرة.

بـاراك  للصحيفـة،  السياسـي  المراسـل  ونقـل 
رافيـد، أنّ الـوزراء في المجلـس الـوزاري المصغر 
فـي  الاسـتيطان  تجميـد  يرفضـون  (السـباعي) 
القـدس بصورة علنية، وقـد يتوصلون لتفاهمات 
غير معلنة مع الولايات المتحدة حول الاسـتيطان. 
وحسـب الصيغة التي تتبلور في المجلس الوزاري 
فإنّ إسرائيل سـتوضح لواشـنطن بأنّها لا تعتزم 
البنـاء في القدس المحتلة خلال 4 شـهور، واعتبار 
القـدس  فـي  للاسـتيطان  بتجميـد  إعلانـاً  ذلـك 

المحتلة.
وقالت الصحيفة إن الـوزراء أفيغدور ليبرمان 
وموشيه يعلون وبنيامين بيغن تبنوا خطاً صارماً 
برفض المطالـب الأمريكية، فيما يسـعى الوزيران 
إيهـود بـاراك ودان ميريـدور إلى حـل خلاق على 
غرار الرد الإسـرائيلي المعهـود نعم، ولكن. ولفتت 
الصحيفة إلى مقابلة أجرتها مع رئيس السلطة في 
رام الله المحتلة، عبّـاس في العام 2009 لمّح خلالها 
بقبوله تجميد الاستيطان دون الإعلان عن ذلك أو 

ما يسمى بالتجميد الهادئ.
فـي نفـس السـياق، عبّـرت مصـادر سياسـية 
إسـرائيلية، الأربعاء عن قلقها مـن جولة مواجهة 
أخـرى مع الإدارة الأمريكية بعـد انتهاء عطلة عيد 
الفصـح اليهودي، يـوم الثلاثاء القـادم، مقللة من 
التصريحـات الأمريكيـة فـي اليومـين الأخيريـن 
حول متانة العلاقة بين البلدين، وفي هذا السياق، 
نقلـت إذاعـة جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي عـن 
مصادر سياسـية فـي تل أبيـب تقديرهـا بحدوث 
ارتطام سياسـي جديد مع واشنطن جراء الرفض 
الإسرائيلي للمطالب الأمريكية وخصوصاً تجميد 
الاستيطان في القدس المحتلة لفترة محددة. وقال 
مصدر سياسـي للإذاعـة إنّ الطرفين فـي طريقهما 

لجولة إضافية ومقلقة أكثر.
وكانت المصادر الإسرائيلية قد أكدت على أنّ ردّ 
حكومـة نتنياهو علـى المطالب الأمريكية سـيكون 

بعد الانتهاء من عطلة عيد الفصح لدى اليهود.
وكتب المحاضر الإسرائيلي في جامعة ميريلاند 
الأمريكية، يورام بيري، الأربعاء انّ شـيئاً خطيراً 
يحـدث فـي العلاقـات بـين إسـرائيل والولايـات 
عـن  يجـري  لا  الحديـث  أنّ  إلـى  لافتـاً  المتحـدة، 
صراع بـين أوبامـا ونتنياهـو، كما يحلـو للإعلام 
العبـري عرضـه، وإنما يـدور الحديث عـن عملية 
عميقـة جـداً وصفهـا الصحافي تومـاس فريدمان 
بالتحـول الجـذري، أي تغيّـر عميـق كهـذا تبقـى 
دلالتـه لفتـرة طويلـة، على حـد وصفـه. وأضاف 
الكاتب الإسـرائيلي قائـلاً إنّ اسـتطلاعات الرأي 
الأخيرة التي أجرتها منظمات مؤيدة لإسرائيل في 
الولايـات المتحـدة لم تتوقع التغييـر الخطير، فقد 

بيّن الاسـتطلاع أنّ مقابـل كل 8 أمريكيين يؤيدون 
إسـرائيل هناك مؤيد واحد للفلسطينيين، والتغير 
الدراماتيكـي الحاصل لم يكن مهماً لـو أنّ الصراع 
لـدى  هامشـياً  كان  الفلسـطيني  ـ  الإسـرائيلي 
الأمريكيين، كما يدعي محللون في الدولة العبرية، 
لكـن هنـاك إجماعا عابـرا للأحزاب بــأنّ الصراع 
الإسـرائيلي ـ الفلسـطيني يؤثـر سـلباً وبصورة 
خطيرة على مكانة الولايات المتحدة في العالم، لذا 

ترى الإدارة الأمريكية ضرورة معالجتها للأمر.
أما زعيم حزب (ميريتس) السـابق، د. يوسـي 
بيلـين، وهو من مبـادرة جنيف فقـال إنّ الجمهور 
الإسـرائيلي يواجه اليوم اختيـاره في انتخابات 
الكنيسـت الأخيـرة، وقـال: لقد انتخـب الجمهور 
تظهـر  أنْ  تريـد  التـي  متطرفـة،  يمينيـة  حكومـة 
للشـعب كيف أنّها صامدة أمـام الأمريكيين، وكيف 
أنّها ترفض التسـوية والتوصل لحل سياسي، هذا 
حقهـا، لكـن من جهة ثانيـة، من حقنـا كجمهور أن 
نعـرف إذا كان هـذا الأمر جنونيـا أم منطقيا، على 

حد قوله.
مـن ناحيته نشـر اللـواء فـي الاحتيـاط، غيورا 
أيلانـد، رئيس مجلـس الأمـن القومي الإسـرائيلي 
السـابق مقالاً فـي صحيفـة (يديعـوت أحرونوت) 
قال فيـه إنّه يتحتم على نتنياهـو أن يقول للرئيس 
الأمريكـي أوبامـا إنّ الدولـة العبريـة ترفـض حـل 
الدولتين لشـعبين، وهو الحل الـذي طرحه الرئيس 
لأمريكـي الأسـبق، بيل كلينتـون، لافتاً إلـى أنّه من 
واجب نتنياهو أن يُقدّم للأمريكيين خطة سلام وفق 

منطقها.
الحكومـة  قيـام  ضـرورة  علـى  أيلانـد  وشـدد 
التـي  الأمريكيـة  المطالـب  برفـض  الإسـرائيلية 
تحـاول إدارة الرئيس أوبامـا فرضها على الحكومة 

الإسرائيلية الحالية.
أما صحيفـة «هآرتس» فقد كتبت في افتتاحياتها 
أنّه يتحتم على الحكومة الإسـرائيلية منع الولايات 
المتحـدة مـن فـرض خطـة سـلام مـن طـرف واحد 
علـى الدولـة العبرية، مشـيرةً إلـى أنّه فـي الوقت 
الـذي تعمل فيه واشـنطن على تصويـر الخلاف مع 
إسرائيل على أنّه خلاف بين الحلفاء، تشدد المصادر 
السياسـية في تل أبيب علـى صبغه بألوان الحرب، 
وبالتالـي علـى الحكومـة أن تختار طريق السـلام، 
السلام المعقول مع الفلسطينيين لمنع الحل المفروض 

من قبل إدارة الرئيس أوباما، على حد تعبيرها.
وشـددت الصحيفة على أنّ رفض إسرائيل للحل 
الـذي قد يُفرض عليهـا من قبل أمريكا سـيؤدي إلى 
عزلهـا ونبذهـا أكثر مما هـي منبوذة اليـوم، علاوة 
على أنّ الرفض سـيؤدي إلى تأجيج الخلاف القائم 

مع المجتمع الدولي.

تل أبيب تتوقع جولة إضافية من المواجهة الحامية مع واشنطن وتحذيرات من فرض حل على نتنياهو يؤدي إلى نبذ إسرائيل دولياً

أوباما يشترط وقف الاستيطان في القدس المحتلة لأربعة أشهر للانتقال للمفاوضات غير المباشرة 
والرئاسة الفلسطينية تريد تجميده بشكل تام وخاصة في المدينة المقدسة

اطفال فلسطينيون يتظاهرون ضد الحصار الاسرائيلي في طولكرم

مسؤول فلسطيني يؤكد ان الامريكيين اهملوا مؤخرا الحديث 
عن «المفاوضات غير المباشرة» وطمأنوا السلطة بالضغط على نتنياهو

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قال مسؤول فلسطيني لـ»القدس العربي» ان القيادة الفلسطينية 
لا تمانع من حيث المبدأ بإجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، اذا ما 
اعلنت تل ابيب عن وقف مشاريعها الاستيطانية في القدس والضفة 
الغربية، وهو ما اكده نبيل ابو ردينة الناطق باســم الرئاســة، وذلك 
في تعقيبهم على تقارير تتحدث عن طلب واشنطن تجميد الاستيطان 

لمدة اربعة شهور في القدس مقابل بدء عملية التفاوض المباشرة.

وذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان القيادة الفلسطينية 
لــن تقبل بــأي مفاوضات مباشــرة دون الاعــلان الصريــح من قبل 
الحكومــة الاســرائيلية بوقف كامل الاعمال الاســتيطانية في مدينة 

القدس والضفة الغربية، مع وجود ضمانة امريكية على هذا الامر.
وكشف المســؤول الفلســطيني لـ»القدس العربي» ان المسؤولين 
الامريكيــين اهملوا مؤخــرا الحديث عن المفاوضات «غير المباشــرة» 
خلال لقاءاتهم الاخيرة مع المســؤولين الفلسطينيين، بحسب ما رتب 
له مسبقا، وانهم طالبوا الســلطة بالقبول بالتفاوض المباشر، سعيا 
منهم لكســب الوقــت، وخاصة بعــد ان «اجهضت اســرائيل تجربة 
التفــاوض غيــر المباشــر قبــل انطلاقها باعلانهــا بنــاء 1600 وحدة 
استيطانية في القدس». ومطلع الشهر الماضي اعلنت اسرائيل خلال 

زيارة جو بايدن نائب الرئيس الامريكي نيتها البناء في مســتوطنات 
القدس، مما اثار وقتها حفيظة الادارة الامريكية.

واوضــح انه في كل مــرة كان يلتقي فيها الامريكيون بمســؤولي 
الســلطة كانوا يثيرون موضوع اجــراء المفاوضات المباشــرة، لافتا 
الــى ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما كانت تطمح من فترة في 
انطلاق هذه المفاوضات، غير ان الربط الفلسطيني بينها وبين تجميد 

الاعمال الاستيطانية كان يحول دون ذلك.
لكن المسؤول اشــار الى ان الافكار الامريكية الجديدة التي اثيرت 
مع الفلســطينيين لم تقدم بشكل كامل، وقال ان واشنطن طلبت وقتا 
قبــل ان ترد علــى استفســارات الرئيــس عباس حــول المفاوضات، 

وكذلك لتقديم رؤية كاملة حول عملية التفاوض.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

نفذت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
يـوم امـس توغـلا بريـا بعـدد كبير من 
الدبابات والآليـات المصفحة في منطقة 
حدوديـة تقـع الـى الشـرق مـن جنوب 
قطاع غـزة، فـي الوقت الذي اسـتمرت 
فيـه التهديـدات الاسـرائيلية بتوجيـه 
وزيـر  طالـب  حيـث  لغـزة،  ضربـات 
اسـرائيلي بتصفيـة قـادة التنظيمـات 

الفلسطينية.
وقالت مصـادر امنية فلسـطينية ان 
اكثـر من 16 آلية اسـرائيلية توغلت في 
منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس 

جنوب القطاع.
دخلـت  القـوة  تلـك  ان  واوضحـت 
لمسـافة تقدر باكثر من 300 متر في عمق 
الاراضي الفلسـطينية بعـد ان انطلقت 
العسـكري  «كيسـوفيم»  موقـع  مـن 

القريب.
وشـرعت تلـك القـوات التـي ترافق 
عددا من الجرافات على الفور بتجريف 
مناطق رملية داخل حدود غزة، وبعض 
الاشـجار، وسـط خشـية شـديدة مـن 
السـكان مـن ان يكـون الدخـول الكبير 
لتلـك القـوات مقدمـة لتوغـل بـري في 
عمق اكبـر، خاصة فـي ظـل التهديدات 
الاسـرائيلية لسـكان القطـاع بعمليات 
مـن  اثنـين  مقتـل  علـى  ردا  عسـكرية، 

الجنود الجمعة الماضي.
ومنذ ذلك اليوم شنت قوات الاحتلال 
سلسلة هجمات على غزة، اودت بحياة 
ثلاثـة فلسـطينيين واصابـت نحـو 15 

آخرين بجراح.
ومنذ اسـابيع تشـهد منطقة الحدود 
التـي تفصـل قطـاع غـزة عن اسـرائيل 
والشـرقية  الشـمالية  المنطقتـين  مـن 
توتـرا كبيـرا، صاحبـه اطلاق نشـطاء 
فلسـطينيين رشـقات صاروخيـة علـى 

جنوب اسرائيل.
وفي سـياق التهديدات الاسـرائيلية 
لغـزة طالب غلعـاد اردان وزيـر حماية 
البيئة الاسـرائيلي بأن يكون الرد على 
عمليـة مقتـل الجنود «قويا وحاسـما»، 
لكنه اشـار الى ان هـذا الرد لا ينبغي ان 
يكـون على غرار شـن هجوم عسـكري 

كبير على القطاع.
لتنفيـذ  بـلاده  تعـود  بـان  وطالـب 
سياسـة الاغتيالات بحق قادة المقاومة، 
وقـال «رؤسـاء المنظمات الفلسـطينية 
ونشـطاؤها يجب عليهم الخشـية على 
حياتهـم في كل لحظة بـدل ان يخططوا 
للعمليـة التالية، ويجب علينا ازعاجهم 
حياتهـم  تهديـد  خـلال  مـن  وارباكهـم 

وتصفيتهم».
وفـي السـياق طالبت حركـة حماس 
الحـذر،  بأخـذ  الفلسـطينية  المقاومـة 
وقال حماد الرقب الناطق باسم حماس 
فـي مدينـة خانيونـس «علـى فصائـل 
المقاومـة ان تكون حذرة ويقظه امام كل 

المحاولات التي تستهدفها».
وحـث الاجهزة الامنيـة في غزة على 
«الضـرب بيد من حديد وبقـوة» كل من 
يحـاول ان يعطـي معلومات عـن افعال 

المقاومة.
ومـن جهتهـا توعدت سـرايا القدس 
الجهـاد  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
مـن  بالمزيـد  اسـرائيل  الاسـلامي 

«العمليات النوعية»، على غرار العملية 
التي اودت بحياة الجنود الاسرائيليين 

يوم الجمعة.
واكد ابو حمزة الناطق باسم السرايا 
فـي تصريحـات صحفية علـى جاهزية 
فصيلـه العاليـة  للتصـدي لاي هجـوم 
اسـرائيلي، وقـال «لا يمكننـا ان نقـف 
مكتوفي الايدي امام غطرسـة الاحتلال 

وعربدته المتواصلة». 
الجنـود  قتـل  عمليـة  ان  واكـد 
الاسـرائيليين تعد «حلقة ضمن سلسـلة 
حلقـات خطـط لهـا بعناية واسـتنفدت 

كثيرا من الوقت والجهد».
وتابع «وما على المجاهدين الا تنفيذها 
حين تصدر الاشـارة لهم من قبل القيادة 

الميدانية». 
«مجاهـدي  ان  حمـزة  ابـو  واوضـح 
سرايا القدس يعملون على مدار الساعة 
علـى رصد الاهداف الاسـرائيلية بعناية 

فائقة لتنفيذ الهجمات».
المقاومـة  ان  حمـزة  ابـو  واكـد 
الاحتـلال  جيـش  «تقاتـل  الفلسـطينية 
بامكانـات متواضعـة»، لافتـا الـى انهـا 
استطاعت وبفعل ارادة وعزيمة وصلابة 
مقاتليها ان «تكسـر منظومة الامكانيات 

فائقة التطور التي يمتلكها عدونا».
واشـار الى ان المقاومة «اسـتخلصت 
العبر من الحـرب الاخيرة على القطاع»، 
وقال انها «باتت جاهزة للتعامل مع كافة 

السيناريوهات المحتملة».
يشـار الـى ان كلا مـن سـرايا القدس 
العسـكري  الجنـاح  القسـام  وكتائـب 
منفـرد  بشـكل  تبنتـا  حمـاس  لحركـة 
مسـؤولية تنفيـذ الهجـوم الـذي اوقـع 

القتلى الاسرائيليين.

توغل بري كبير جنوب غزة ووزير اسرائيلي 
يطالب بعودة عمليات الاغتيال

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

رأت الحكومـة المقالـة فـي غزة التـي تديرهـا حركة 
حماس ان قرار حركة فتح بتصعيد «المقاومة السلمية»، 
يعتبر بمثابة اقرار بفشـل عملية التسـوية السياسية، 
ورحبت في ذات الوقت بقرارات الزعماء العرب في قمة 
سـرت الخاصة بدعم مدينة القدس، وطالبتهم بتطبيق 

القرارات بشكل عملي.
اجتماعهـا  عقـب  لهـا  بيـان  فـي  الحكومـة  وقالـت 
الاسـبوعي تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان قرار 
فتـح بـ»تصعيـد المقاومـة السـلمية هـو بدء اقـرار من 

حركة فتح بفشل عملية التسوية».
وطالبـت حكومـة حماس حركـة فتـح بـ»الاعتذار» 
للشعب الفلسطيني بسـبب «ادخاله في تجارب فاشلة 
طوال العشـرين عاما الماضية وخاصة محاربة المقاومة 
بكافة اشكالها وقمع الانتفاضة في الضفة المحتلة والتي 

صرح بها قبل ذلك محمود عباس». 
ورحبـت بتوجهـات القـادة والزعمـاء العـرب نحو 
القـدس والتـي ظهـرت خـلال قمـة سـرت، ووصفتهـا 
بـ»الايجابيـة»، لكنهـا قالت انهـا «تحتاج الـى تطبيق 

عملـي على الارض»، مشـيرة الى ان معركـة القدس قد 
بدأت بالفعل وبحاجة الى كل دعم عربي على المسـتوى 
الميداني والسياسـي لحمايتها من التهويد والسـيطرة 

الصهيونية. 
واشـارت الى ان قـرار القادة العـرب لانهاء الحصار 
عـن غـزة يحتـاج الـى آليـات للتطبيـق «حتـى لا تبقى 
قـرارات القمـم العربية حبيسـة الادراج مما يسـتدعي 
خطوات عملية لكسر وانهاء الحصار وايصال متطلبات 

واحتياجات شعبنا». 
وشـددت على ضـرورة تفعيـل قضايا ملاحقـة قادة 
اسـرائيل الذين ارتكبـوا «جرائم حرب»، بحق شـعبنا 

على المستوى العربي الرسمي وبشكل متكامل.
بعـض  «محـاولات  المقالـة  الحكومـة  واسـتنكرت 
الاطراف الدولية وحكومة الاحتلال بمساعدة من سلطة 
فتـح فـي رام الله بمحاولـة التهرب من تداعيـات تقرير 
غولدستون»، محذرة من اهمال التقرير واستبعاده من 

النقاش الأممي. 
ونددت بموقف سـلطة النقد الخـاص بموضوع بنك 
فلسـطين فـي غـزة، واتهمـت السـلطة بـ»التحريض»، 
وقالـت انهـا تعمـل علـى «تعزيـز وترسـيخ سياسـتها 
الثابتة نحـو حرية الحركة والعمـل لقطاعات المصارف 

والبنوك والشركات».
يشـار الى ان ازمة نشـبت بين سـلطة النقد وحكومة 

حمـاس عقـب تنفيذ شـرطة غزة قـرارا لإحـدى المحاكم 
بأخذ مبلغ مالي يقدر بـ 800 الف دولار من بنك فلسطين، 

من حساب لإحدى الجمعيات الطبية جرى تجميده.
وحملت الحكومة المقالة اسـرائيل مسؤولية ما حدث 
فـي مدينـة خانيونس الجمعـة الماضي من هجـوم على 
قطـاع غـزة، لافتـة الى ان مـا قامت بـه اسـرائيل «جاء 
لحرف الانظار عن فشـل سياسـات (بنيامـين) نتنياهو 
وحكومتـه علـى اكثر من صعيـد ونعتبـر ان التهديدات 
التـي يطلقها قادة الاحتلال محاولة للتهرب من فشـلهم 

السياسي».
وطالبـت المجتمـع الدولـي بــ «لجـم قـادة الاحتلال 

وتوجهاتهم العدوانية تجاه شعبنا» .
وثمنـت مواقـف الفصائل الفلسـطينية مـن «تفويت 
الفـرص المختلفـة للاحتـلال للاسـتفراد بقطـاع غـزة، 
وسعيه لتحويل الانظار عن قضية الاستيطان باعتباره 

جريمة حرب الى خلق واقع متوتر جديد في القطاع».
وقالت فـي ذات الوقت انها «تنظر بخطورة شـديدة 
للمعلومات التي تم اكتشافها من سعي قيادات فتحاوية 
امنيـة لجمـع معلومـات حـول قطـاع غـزة ودفاعاتـه 
ومقاومتـه وخاصة مـن عضو اللجنة المركزية مسـؤول 
الدعايـة في حركة فتح محمد دحلان»، واتهمته باطلاق 
للشـعب  المعنويـة  الـروح  لاضعـاف  دعائيـة»  «حملـة 

الفلسطيني.

طالبت بتفعيل قضايا ملاحقة قادة اسرائيل الذين ارتكبوا «جرائم حرب»

حماس: قرار فتح بتصعيد المقاومة السلمية اقرار بفشل التسوية

اهالي المعتقلين الفلسطينيين يتظاهرون على الحدود المصرية للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم من السجون المصرية
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■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
انهــى الرئيــس الســوري بشــار الاســد 
قطيعة اســتمرت حوالي ست سنوات مع 
الزعيم الــدرزي اللبنانــي، وليد جنبلاط، 
امس الاربعــاء خلال محادثات جرت بين 

الاثنين في دمشق. 
وذكــر بيــان رئاســي ســوري انــه تم 
الروابــط  «اســتعراض  اللقــاء  خــلال 
الاخويــة والتاريخية التي تجمع ســورية 
ولبنان واهمية تعزيز العلاقات السورية 
ـ اللبنانيــة، بمــا يمكنهمــا مــن مواجهــة 
التحديــات المشــتركة وخدمــة مصالــح 

الشعبين وقضايا العرب الجوهرية». 
عودتــه  مؤخــرا  اكــد  جنبــلاط  وكان 
الى خــط المقاومــة وطوى صفحــة مؤلمة 
مع ســورية كان تبــادل فيها مع دمشــق 
الاتهامــات القاســية منــذ اليــوم التالــي 
لاغتيال رئيس وزراء لبنان الاســبق رفيق 

الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005 . 
ونقــل البيــان الســوري عــن جنبلاط 
اشــادته بمواقــف الرئيس الاســد تجاه 
لبنــان وحرصــه علــى امنه واســتقراره، 
مثمنا الجهود التي قام، ويقوم بها لتوطيد 

علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. 
وتناول اللقاء «اهميــة دور المقاومة لما 
تمثله من ضمانة في وجه المخططات التي 
تقودها اسرائيل والتي تستهدف المنطقة 

العربية برمتها». 
كما تناول اللقــاء «اهمية دور المقاومة 
لما تمثلــه من ضمانة فــي وجه المخططات 
التي تقودها اســرائيل والتي تســتهدف 

المنطقة العربية برمتها».
واشاد جنبلاط بمواقف الاسد «تجاه 
لبنــان وحرصــه على امنــه واســتقراره 
مثمنا الجهود التى قام ويقوم بها لتوطيد 
علاقات التعاون بين البلدين الشــقيقين» 

بحسب الوكالة.
وكان الاسد اعلن في مقابلة تلفزيونية 
سيســتقبل  انــه  (مــارس)  آذار   24 فــي 
جنبلاط بعد القمة العربية التي عقدت في 

ليبيا السبت والاحد الماضيين.
وكان جنبلاط اشــد مــن هاجم النظام 

خــلال  شــخصيا  والاســد  الســوري 
الســنوات الاربع التي تلــت اغتيال رئيس 
الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري 
في 14 شباط (فبراير) 2005، وهو تراجع 
مؤخرا عــن مواقفه تلك معتبــرا انها اتت 
وليدة «لحظــة تخل»، واكد انــه قال «في 
لحظــة غضــب (...) كلاما غيــر لائق» في 
حق الاســد، داعيا اياه الى «تجاوز» الامر 

و»طي صفحة» الماضي.
والكلام المقصود هو هجوم عنيف شنه 
جنبــلاط على الرئيــس الســوري في 14 
شباط (فبراير) 2007، في الذكرى الثانية 
لاغتيــال رفيق الحريــري، وضمنه اعنف 
هجــوم علــى الرئيــس الســوري واصفا 
ايــاه بانه «كــذاب» و»مجرم» و»ســفاح» 

و»طاغية».
واعتبر الاســد في المقابلة التلفزيونية 
ان ما قاله جنبلاط كاف لكي يستقبل في 
ســورية. وقال «الاعتــذار يعني الاعتراف 
بالخطــأ، هذا المضمون قاله وليد جنبلاط 
في اكثر مــن مقابلة، نحن يهمنا المضمون 

وهذا هو المضمون الذي نريده».
وفــي بيــروت رحب حــزب اللــه بهذا 

اللقاء.
ابراهيــم  باســمه  المتحــدث  وقــال 
الموســوي لوكالة فرانس برس ان «حزب 
اللــه يرحــب بــاي تقــارب مع مــن يدعم 
حقــوق لبنــان الاساســية خصوصا في 
المقاومة»، في اشارة الى دمشق، مضيفا 
ان «هــذا التقارب يقــوي الوضع اللبناني 

في مواجهة التهديدات الاسرائيلية».
وذكــر الموســوي بالــدور الــذي لعبه 
حزبه في ردم الهوة بين الاسد وجنبلاط، 
وقال ان «الرئيس الســوري بشــار الاسد 

وجنبلاط نفسه تكلما عن ذلك».
وكان حــزب اللــه اعلن منتصــف آذار 
(مــارس) ان امينه العام حســن نصرالله 
اتصــل بجنبــلاط وابلغــه بــان الرئيــس 
الســوري «قرر فتح صفحــة جديدة» معه 
علــى ان يســتقبله لاحقــا فــي العاصمة 

السورية.
وجاء في بيان اصــدره الحزب يومها 

ان «القيادة السورية ونظرا لحرصها على 
احســن العلاقات مــع جميــع اللبنانيين، 
وجميــع القــوى السياســية فــي لبنــان، 
ومــع الاخــذ بعــين الاعتبــار كل المواقف 
والمراجعــات والتطــورات التــي حصلت 
مؤخــرا، فانها ســتتجاوز عما حصل في 
المرحلة السابقة، وستفتح صفحة جديدة 

تامل ان تعود بالخير على الجميع».
وقال المدير السابق ومؤسس تلفزيون 
«الدنيا « السوري، الدكتور فؤاد شربجي 
«ان زيــارة الزعيم اللبنانــي وليد جنبلاط 
الــى دمشــق هــي بمثابــة تطلع الــى طي 
صفحة مؤلمــة بــين البلدين والشــعبين.. 
وانا كســوري ارى ان التطلع للمســتقبل 
والاستفادة من الماضي هما مسألة مهمة 
ولذلك فيمــا يخص جنبلاط وانا كمراقب 
اجــد انه عــاد لخيــار المقاومــة والعروبة 
وهو عاد اليوم من المشــروع الاســرائيلي 
اســتعمال  ينــوي  كان  الــذي  الامريكــي 
لبنان كبوابة للهيمنة على المنطقة وتسييد 

اسرائيل عليها» . 
الانبــاء  لوكالــة  شــربجي  واضــاف 
الالمانيــة «نحن نــرى ان تجربــة جنبلاط 
وانخراطه فــي خيار العروبة والمشــروع 
القومــي والمقاومة، وعودته من مشــروع 
الشــرق الاوســط الجديــد، هــي مهمــة 
لمستقبل سورية ولبنان والمنطقة، خاصة 
اذا اســتفدنا من التفاصيــل التي خبرها 
جنبلاط اثناء انخراطه الســابق بمشروع 
الشرق الاوسط الجديد.. نحن كسوريين 
لنبنــي  جنبــلاط  مــع  الصفحــة  نطــوي 
المســتقبل ولا نقبل ما قاله حول النسيان 
واغتيــال والــده كمــال جنبــلاط لاننا لا 

نقايض، بل نبني للمستقبل». 
وتأتــي زيــارة جنبــلاط لســورية بعد 
قطيعة انتهت باعتذاره للشــعب السوري 
ورئيســه عن تصريحات ســابقة نســبت 
اليــه كان دعا فيها الجيــش الامريكي الى 

غزو سورية واسقاط نظام الاسد. 
السابقة  ووصف جنبلاط تصريحاته 
بأنها «لــم تكن لائقة وصــدرت في لحظة 

غضب»، وهو ما قوبل بترحيب سوري. 

بعد حوالي ست سنوات من القطيعة 

الاسد وجنبلاط يؤكدان على 
تعزيز العلاقات السورية اللبنانية

الــى  وصــل  ا:  ب  د  ـ  دمشــق   ■
دمشــق امــس الاربعــاء الســيناتور 
الديمقراطي جون كيري، رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
الســابق  الديمقراطــي  والمرشــح 
الامريكيــة،  الرئاســية  للانتخابــات 

حيث يلتقي المسؤولين السوريين. 
وقالــت مصــادر واســعة الاطلاع 
لوكالــة الانبــاء الالمانيــة ان كيــري 
ســيلتقي الرئيــس الســوري بشــار 
الاســد اليوم الخميــس للتباحث في 
الشــأن الثنائــي والاوضــاع العامة 
الاقليمية، ولا سيما الملفات الساخنة 
وعمليــة  العراقــي  كالوضــع  منهــا 

السلام. 
يتمتــع كيــري من بين المســؤولين 
مــع  طيبــة  بعلاقــات  الامريكيــين 
القيــادة الســورية حيث قــام خلال 
العامــين الماضيــين بأكثر مــن زيارة 

للبلاد واجرى مباحثــات مع القيادة 
الســورية تناولت مختلف الملفات، لا 
ســيما العلاقات الثنائيــة التي كانت 
الرئيــس  ادارة  مــع  مقطوعــة  شــبه 
الامريكي الجمهوري الســابق جورج 
بوش، حيــث لعب كيــري دورا هاما 
في «تطبيــع» العلاقة بين واشــنطن 
ودمشق الى ان وصلت لمرحلة قررت 
فيهــا ادارة الرئيــس بــاراك اوبامــا 
تعيــين ســفير لها فــي دمشــق، هو 
روبــرت فورد بعد ان كانت ســحبت 
سفيرتها السابقة مارغريت سكوبي 
فــي 15 شــباط (فبرايــر) 2005 بعد 
يوم واحد من اغتيــال رئيس الوزراء 

اللبناني رفيق الحريري . 
وســحبت ســورية جيشــها مــن 
لبنــان اواخر نيســان (ابريــل) عام 
2005 وبعد ذلك صدرت عدة قرارات 
دوليــة بخصــوص لبنان وتشــكلت 

المتهمين  لمحاكمــة  الدوليــة  المحكمــة 
بقتل الحريري. 

وفي تشــرين الاول (اكتوبر) عام 
2008 قامت طائرات امريكية بقصف 
منــزل بقريــة الســكري فــي منطقة 
ديرالزور  لمحافظــة  التابعة  البوكمــا 
السورية الحدودية مع العراق، ذهب 
ضحيته عدد مــن القتلى الذين كانوا 
داخــل المنــزل، وبينهــم ســوريون، 

وجرح عدد آخر. 
وردت الحكومة الســورية باغلاق 
المركــز الثقافي الامريكي والمدرســة 
اللغــة  تعليــم  ومركــز  الامريكaيــة 
الانكليزية التابع للســفارة الامريكية 

في دمشق . 
المتحــدة  الولايــات  وفرضــت 
الامريكيــة عقوبــات اقتصادية بحق 
مؤسســات رسمية ســورية منذ عام 

 . 2004

السيناتور الديمقراطي جون كيري يصل الى دمشق

لندن ـ «القدس العربي»:
بعد الاسـتقبال الحافل الذي قدمته لجنة الشؤون 
العامة الامريكية - الاسـرائيلية (ايباك) في مؤتمرها 
العام لرئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو، 
وجد مسـؤولوها انفسـهم امام معضلة اقناع الرئيس 
الامريكي باراك اوباما الذي استقبل نتنياهو استقبالا 
فاتـرا واعتبـر اهانـة لرئيـس الحكومة الاسـرائيلية 
لتخفيـف حـدة موقفـه. فبعـد اسـبوع يعتبر الاسـوأ 
في حياة نتنياهو السياسـية منذ توليه السـلطة قبل 
عـام يعمل اللوبـي الاسـرائيلي على تحشـيد اعضاء 
في الكونغرس الامريكـي للضغط على البيت الابيض 
ومواجهته حـول المعاملة القاسـية لنتنياهو. ويعتقد 
ان اللوبـي اليهـودي يحـاول ان يسـتثمر الخلافـات 
بـين الجمهوريـين والديمقراطيـين خاصـة ان الادارة 
تتنظر من الحكومة الاسـرائيلية ردا حول الاستيطان 
خاصة في شرقي القدس في محاولة ادارة اوباما بدء 

العملية السلمية.
وضمن جهـود «ايباك» الرامية للضغط على اوباما 
قامـت باقناع ثلثي اعضـاء مجلس الشـيوخ للتوقيع 
علـى رسـالة تدعو الـى التوقف عـن انتقاد اسـرائيل 
وتحث ادارة اوباما على تعزيز وتقوية التزامها تجاه 

الدولة اليهودية.
ونقـل تقرير صحافي ان الرسـالة يتـم تداولها بين 
اعضـاء المجلـس منـذ الاسـبوع الماضي. وفـي الوقت 
الـذي يعترف فيه معدو الرسـالة بوجود خلافات بين 
اسرائيل وحليفتها الا ان الموقعين يدعون الى ان تظل 
الخلافات حبيسـة الابواب، وتقول الرسـالة «ما نراه 
هو ان يتم حل الخلافات هذه بهدوء، وبثقة والتعامل 
معها على انها مسألة شخصية». وجاء تحرك «ايباك» 
السريع بعد التسـريبات حول الطريقة التي ترك فيها 
اوباما نتنياهو ومسـاعديه في جناح وذهب للعشـاء 
مع عائلته ورفض اسـتقباله رسـميا كعادة الضيوف 

بصورة ومؤتمر صحافي مشترك.
ومن الموقعين على الرسـالة المفتوحة ستيني هوير 
زعيـم الغالبيـة الديمقراطية واريك كانتـور احد كبار 
ممثلي الجمهوريين. ولا تختلف الرسـالة عن الرسالة 
زيـارة  خـلال  «ايبـاك»   وزعتهـا  التـي  الالكترونيـة 
نتنياهو والتي وصفت فيها انتقادات اوباما لاسرائيل 
على انها امـر مثير للقلق. ودعت  فيها الادارة «لاتخاذ 
الخطـوات اللازمة من اجل نزع فتيل الأزمة مع  الدولة 

اليهودية».

وقالـت صحيفـة «الغارديـان» ان «ايبـاك» التـي 
تمـارس تأثيرا كبيرا علـى الطريقة التـي تتعامل فيها 
الادارة الامريكية مع اسـرائيل وتقوم باسـتهداف من 
يوجه انتقادات لاسـرائيل من اعضـاء الكونغرس لم 

يعد لها ذلك التأثير السابق.
وبحسـب روبـرت مالي المسـاعد الخاص السـابق 
لبيـل كلينتون للشـؤون العربية - الاسـرائيلية فإن 
قـرار الادارة الامريكيـة تحويل خـلاف روتيني حول 
بناء في القدس الشـرقية الى مواجهة يعكس تصميما 
جديـدا مـن البيـت الابيـض. وقـال ان هـذه الحادثة 
تخبـر الكثير  عن الماضي والمسـتقبل اكثر من الحاضر 
وتعكـس كما  يقـول «احباطا يتراكم وعـدم ثقة البيت 
الابيض بحكومة نتنياهو» واضاف انه «في المسـتقبل 
فالعلاقات تسـير نحو التصادم  حول تسارع وطبيعة 

المفاوضات السلمية».
واعتبر المسؤول السابق «ما نراه الآن هو تصميم». 
وبحسب مصدر استشارته الادارة حول السياسة مع 
اسـرائيل والذي قال ان قرار اوباما مواجهة اسرائيل 
ان  خاصـة  الآن»،  التراجـع  يمكنـه  «لا  انـه  يعنـي 
مصداقية الادارة الامريكية على المحك - في اسـرائيل 
والعالـم العربي. فقد كان نتنياهو يعتقد انه في وضع 
احسـن عندمـا اهـان الرئيس العـام الماضـي برفضه 
تجميد الاسـتيطان. وفـي حالة عدم مواصلـة الادارة 
الامر حتى النهاية او التوصـل لتنازل يخفف الضغط 
عـن اسـرائيل فلن يكـون هناك اي تحـرك على صعيد 
العملية السـلمية». ويعتقد ان نتنياهو فوجئ بموقف 
اوبامـا، ربما لانـه كان واثقا بنفسـه اكثر مـن اللازم، 
حيث شـعر ان بامكانه تجـاوز الادارة والاعتماد على 
دعـم الكونغرس لاسـرائيل. ولكن وفـي الوقت الذي 
اسـتطاعت فيـه «ايبـاك» تحشـيد دعـم مـن اعضـاء 
الكونغـرس للرسـالة الا ان قادة الكونغـرس التزموا 
بالصمـت حيال محتويات الرسـالة. وهـذا يعود لقلة 
الحمـاس بينهم للاسـتيطان اليهودي اضافـة الى ان 
البيـت الابيض لوح وبنجـاح بورقة خطر السياسـة 
التـي تتبعها حكومـة نتنياهوعلى المصالـح الامريكية 
فـي الشـرق الاوسـط وانهـا تعـرض حيـاة الجنـود 

الامريكيين في العراق وافغانستان للخطر. 
وعبر مالي عن دهشـته من الـرد الصامت من قادة 
الكونغـرس على الرسـالة. ولكنه لم يسـتبعد حدوث 
رد لصالح لاسرائيل لكن هذا يعتمد على الطريقة التي 
تتعامـل فيها الادارة مـع الازمة. ففي حالـة تصويرها 
علـى انها امر يتعلـق بالامن القومي فقـد تكون قادرة 

على تخفيف حدة الانتقادات.  واشارت الصحيفة الى 
وجـود نوع مـن الخلافات داخـل الادارة حـول كيفية 
التقـدم نحـو الحـل فكل مـن مسـؤول الامـن القومي، 
جيمـس جونـز والمبعـوث الخـاص، جـورج ميتشـل 
يـرون ان علـى اسـرائيل الاسـتجابة للضغـوط. فقد 
وصفت مذكرة دبلوماسـية اسـرائيلية العـام الماضي 
كيـف اخبر جونـز مسـؤولين اوروبيـين ان امريكا قد 
تتخذ مواقف متشـددة مع الحكومة الاسـرائيلية فيما 
يتعلق بالقدس. ويدعو عدد من المسـؤولين الى وضع 
خطوط عامة للسـلام يجبر فيها الطرفان الاسرائيلي 
والفلسـطيني علـى الالتـزام. ويدعـو فريـق آخر الى 
ممارسة ضغط على نتنياهو يؤدي الى نهاية حكومته 

الائتلافية.
وقالت الصحيفة ان المبعوث السـابق دنيس روس 
فـي حكومـة كلينتـون يتعـرض لانتقـاد حيـث يدعو 
ادارة اوبامـا التـي يعمـل فيها مستشـارا الى تخفيف 
الضغـط عن نتنياهـو. وينظر كثيرون بعين شـك الى 
روس بسبب قربه من اسـرائيل وتصريحاته العلنية 
التي دعا فيها لان تظل القدس غير مقسمة وينظر اليه 
الفلسـطينيون علـى انـه مفـاوض ليس محايـدا لانه 
يفـاوض نيابة عن اسـرائيل. وفي اي قرار سـتتخذه 
الادارة فمالـي يتوقـع مواجهـات اخرى مع اسـرائيل 

حول مسار السلام. 

ازمة امريكا واسرائيل وخطر ايران

واحتـل موضـوع العلاقـات الاسـرائيلية مسـاحة 
كبيـرة مـن النقـاش حيـث اشـار فيـه معلقـون منهم 
بينـي موريس، المـؤرخ ومن اقطاب مدرسـة المراجعة 
التاريخيـة الـذي مـال لليمين فقـد كتب فـي «صنداي 
تلغـراف» مقالا تحـت عنوان «نهايـة العلاقة الخاصة 
مـع امريكا»، وقـال فيـه ان التوتر فـي العلاقات يأتي 
في وقت حرج تواصـل فيه ايران طموحاتها النووية. 
واعتبر ان شـق الخلافات الامريكية ـ الاسـرائيلية قد 
يتوسـع الـى قطيعة فـي وقـت «تواجه فيه اسـرائيل 
تهديدا وجوديا تحتاج فيه الى كل ذرة دعم امريكي».

واشـار الـى انه خـلال العقـود الاولى مـن وجود 
الدولـة اليهودية تعرضت لعملية لـيّ يد من الادارات 
الامريكيـة فـي الحـروب التـي خاضتهـا مـع العـرب 
خاصة ادارة ايزنهاور ونيكسـون لكـن هذا لم يوقف 

الدعم الامريكي لها لمواجهة الخطر السوفييتي.
وعلـى خـلاف الماضي يـرى موريس ان اسـرائيل 

اليوم تواجه تحالـف كراهية مكونا من ايران وحزب 
اللـه وحمـاس وسـتواجه هـذا التحالـف بـدون ان 
تعتمـد علـى دعم امريـكا. وقـال انه في الوقـت الذي 
يتحـدث فيـه اوباما عـن مواجهـة ايـران ومنعها من 
امتلاك السـلاح النـووي الا انه لا يظهـر تعاطفا معها 
اسوة باسـلافه من الرؤسـاء من ترومان الى كنيدي 
رؤسـاء  ان  ويعتقـد  بـوش.  وجـورج  وكلينتـون 
الحكومات الاسـرائيلية من ايهود باراك الى شـارون 
كانوا قادرين على عرض تنازلات للفلسطينيين لانهم 
كانـوا  واثقـين مـن تعويـض الادارة الامريكيـة لهم. 
ولمح الـى ان بـرودة اوباما لم تخف عن الـرأي العام 
الاسـرائيلي وانه القـى خطابا في القاهـرة بدون ان 

يقوم بزيارة موازية لاسرائيل، بل واهان نتنياهو.
ومـن هنـا يقـول موريـس انـه وان نجـح اوبامـا 
بتمرير مشـروعه الصحـي الا ان هناك شـكوكا حول 
قـدرة حزبه على تحقيـق انتصارات فـي الانتخابات 
النصفية القادمة. ويعتقـد موريس ان الأزمة قد تؤثر 
على طريقـة تصويت اليهود فـي الانتخابات والذين 
يصوتـون تقليديـا للديمقراطيـين. كمـا ان تداعيـات 
الازمة ستظهر في الايام المقبلة وان كان تصرف اوباما 
نوعـا من عـدم الرضى عـن نتنياهو ام عن اسـرائيل 
نفسـها. وهـو وان لم يسـتبعد قلق الاسـرائيليين من 
عقـم نتنياهـو خاصة فـي الازمة الاخيـرة وتداعيات 
اغتيـال القيادي في حماس الذي يرى قتله مشـروعا 
ويتهـم العـرب والغـرب بالنفـاق الا ان طريقـة اداء 
نتنياهـو تظل محل قلق خاصـة منذ الفترة الاولى في 
نهاية القـرن الماضي حيث كانت علاقتـه مع كلينتون 

فقيرة.
ويـرى فـي تحليلـه ان حسـابات نتنياهـو كانـت 
خاطئـة لانه اعتقد بتحويل الاهتمام من التفاوض مع 
الفلسـطينيين الى ايران سيقايض اوباما لكن الاخير 
لـم يمنحه اي شـيء وطلـب منـه التركيز علـى الملف 

الفلسطيني.
وجـاء الامتحان حـول القدس التـي اعطت اوباما 
الدليـل ان نتنياهـو ليـس جـادا فـي السـلام، مع ان 
الكاتب يتهـم اوباما بالجهل عندمـا يتحدث عن دولة 
فلسـطينية يصوت سـكانها لحمـاس كما فعلـوا عام 
2006. وينهـي قائلا ان رئيـس الحكومة اعطى اوباما 
الكثيـر كي يشـعر بالاحبـاط، فيما تأكـد لنتنياهو ان 
اوبامـا لا يتعاطـف مع اسـرائيل وكل هـذا يحدث في 
وقت يعتبر الأحرج في تاريخ الشـرق الاوسـط حيث 

تغطي السحابة النووية سماءه.

الرئيس الامريكي بدأ المعركة ولا تراجع فيها.. واللوبي ضعيف للبعض وله اسنان للآخرين

«ايباك» تقوم بحملة داخل الكونغرس للضغط على اوباما كي يغير موقفه من نتنياهو
■ الريـاض ـ يو بـي آي: قال نائب الامين العام لحزب الله الشـيخ 
نعيـم قاسـم ان اليد ممدودة الـى السـعودية، وانهـم منفتحون على 
الحـوار معها، مؤكدا ان حزب الله مسـتعد للعمل علـى علاقات افضل 
مع جميع الدول العربية، شريطة ان تكون هنالك رغبة مشتركة، نافيا 
دعم حزب الله لمجموعات شيعية في المنطقة الشرقية من السعودية. 

وقال قاسـم، فـي تصريـح لصحيفة «الوطن» السـعودية نشـرته 
امـس الاربعاء، «علاقتنا بالسـعودية علاقة عاديـة، وتحصل زيارات 
بين الحين والآخر للسفارة السعودية في بيروت، والسفير السعودي 
زارنا للتعريف بنفسـه وتاكيد العلاقة، وهـي تقتصر على هذا الحجم 
مـن التواصـل»، معتبـرا ان توثيـق العلاقـة «يتطلـب بعـض الجهـد 
والقناعة من الطرفين، وامل ان يكون هذا الامر موجودا في المسـتقبل، 
ولا توجـد لدينـا تحفظـات علـى علاقـة ايجابيـة متطـورة، ولا مانع 
لدينـا من تطوير العلاقة مع السـعودية، ويدنا ممـدودة، وحاضرون 
للتطويـر، ولكن هـذا التطوير يتطلب موافقة مـن الجهتين، ونحن من 

جهتنا مستعدون».
وعـن الاتهامـات لحزب اللـه بدعم مجموعات شـيعية فـي المنطقة 
الشـرقية مـن السـعودية، قـال «معلوماتـي تشـير الـى انـه لا توجد 
خلايا شـيعية داخل المنطقة الشرقية من السـعودية، بل يوجد شيعة 
يمارسـون التزاماتهـم وعباداتهم على مـرأى من السـلطات، وتعرف 

السلطات تماما ما الذي عندها».
واعتبـر ان «ما هو المطلوب منها، كيف تشـرك الشـيعة في شـؤون 
المملكـة كمواطنين في داخلها»، مضيفا «ليس هنالك اي صلة بين حزب 
الله، او اي تنظيم خاص او سـري داخل السـعودية، لا بعنوان حزب 

الله ولا بعناوين اخرى، ولا يدعم حزب الله ذلك».
واكـد ان «هنالك صداقات بيننا وبين شـخصيات سـنية وشـيعية 
فـي السـعودية، وهـذا امـر طبيعـي، وعـادي جـدا فـي اطـار الاخوة 
الاسلامية». واكد الشيخ نعيم قاسم «على ترحيب حزب الله بالحوار 
مـع التيار السـلفي، وانهـم جاهـزون لتفاهم تكـون قاعدتـه الوحدة 

الاسلامية ونبذ التكفير».
وعـن القمة العربية الاخيرة التي عقدت في ليبيا قال الشـيخ نعيم 
«لم نكن نعول على القمة العربية ان تأتي بجديد، لانها تتجنب النقاط 

التي لا اجماع عليها».
القضيـة  لمعالجـة  الطريقـة  ان  «نعتبـر  الحـزب  فـي  انهـم  وقـال 
الفلسـطينية خاطئـة»، داعيـا العـرب الـى «رفـض التفـاوض غيـر 
المباشر»، والذي كان يفترض ان يتم برعاية امريكية بعد موافقة لجنة 

المتابعة العربية عليه مطلع آذار (مارس) المنصرم.
وقـال «نحـن لا نطالـب النظام العربي الرسـمي ان يكـون مقاوما، 
ولا نأمل بان يكون متصديا على المسـتوى العسكري لاسرائيل، ولكن 
كنـا نقول دائمـا اتركـوا المقاومة تقـوم بفعلها من دون وضـع عراقيل 

وعقبات، بتسهيل الاجراءات التي تضيق على المقاومة».
وعـن الجهود التي قدمها حزب الله لدعم القدس قال الشـيخ نعيم 

«»القـدس تتطلب التفاتا ودعما للمقاومة الفلسـطينية، وهذا ما نقوم 
بـه بالكامـل في كل المياديـن التي نسـتطيعها، وبعض الامـور معلنة، 
وبعضها غير معلن»، ونسبت اليه الصحيفة قوله ان حزب الله «يقدم 
الدعم لحركة حماس، وبالتالي يقويها على حسـاب السـلطة الوطنية 

الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس». 
وتابـع «نحن فـي حـزب اللـه اعلنـا بوضـوح، ان كل مقاومة ضد 
الاحتلال الاسـرائيلي هي مؤيدة ومدعومة من قبلنا، سـواء قامت بها 

«فتح» او «حماس».
وعـن موضوع خلية حزب اللـه في مصر قال الشـيخ نعيم «لنترك 
المجال لسُـعاة الخيـر الذين يعملـون على هذا الملـف، ولاعطاء فرصة 
للقضـاء حتى تنتهي هـذه القضية، بطريقة لا تشـعر بانها غلبة لجهة 
علـى جهة، وانمـا تكون مـرت العاصفة التي نشـأت في وقتهـا والتي 

اخذت طابعا سياسيا، من دون ان نعيد اثارتها من جديد».
وعـن العلاقـة حاليا بـين حزب اللـه وبـين الحكومـة المصرية قال 
الشـيخ نعيم قاسـم «هنالك من يتصل بنا وبالحكومـة المصرية في آن 

معا من الاخوة المصريين، لكن لا توجد حرارة في اللقاءات». 
ورفض قاسم التأكيد على ان حزب الله سيتحرك داعما لطهران في 
حال وجهت ضربة عسـكرية لايران وقال «لو افترضنا ان اسرائيل او 
امريكا اعتدت على ايران، فاننا لا نسـتطيع منذ الآن ان نحسم طبيعة 
سـيناريو هـذا الاعتـداء»، مشـيرا الـى ان «البدايـة بيد من سيشـعل 

المعركة، والتفاصيل والنهاية لن تكون بيدها».
وعـن توجـس بعض الـدول من حزب اللـه كونه جـزءا من المحور 
السـوري الايراني، قال قاسم «على الدول العربية ان تقبلنا كما نحن، 
وهي لا تسـتطيع ان تفرض علينا مسارا سياسيا معينا.. لكن ان نتهم 
اننـا جزء من المحـور الايراني السـوري، فهذه تهمة تشـرفنا، لان هذا 

المحور محور ممانعة واستقلال».
واكد قاسـم انه «لا توجد مطامع ايرانية في البلدان العربية، ولكل 

بلد استقلاله الذاتي».
ونفـى قاسـم ان يكون حزب اللـه قدم الدعم للحوثيـين في حربهم 
ضـد الحكومة وقال «ليـس لنا اي علاقة لا من قريـب او بعيد بالحركة 

الحوثية، او دعمها».
وعن زيارة جنبلاط الى سـورية، قال نائب الامين العام لحزب الله 
«نحـن مرتاحون جدا لعودة الاسـتاذ وليد جنبـلاط لمواقفه الوطنية 
السـابقة، والتي هـي المواقف التـي نعتقدها لمصلحة لبنـان والقضية 
الفلسطينية والوحدة الاسلامية والوطنية، وعليه كانت مساعينا مع 
الرئيس بشار الاسد مبنية على قاعدة تقوية الموقف المؤيد للمقاومة». 
وعن مدى جاهزية حزب الله لمواجهة اسـرائيل قال نائب الامين العام 
لحزب الله، الشـيخ نعيم قاسـم «نحن نبني على اسـاس ان اسرائيل 
سـتعتدي على لبنـان في يوم مـن الايام» مؤكـدا «اننا في حـزب الله 
اتبعنـا منهجيـة تقوم على الاسـتعداد فيمـا لو وقعت الحـرب في اية 

لحظة».

حزب الله: يدنا ممدودة للسعودية ولا ندعم 
مجموعات شيعية في المنطقة الشرقية

عمان - «القدس العربي»:

انطلقـت عمليـا امـس فـي عمـان الجولة 
الاولـى فـي المعركـة القانونية التـي تثيرها 
هيئـات الدفـاع عن اربـع شـخصيات نافذة 
متهمة في قضايا الفساد على هامش ما عرف 
محليـا باسـم ملـف مصفـاة البتـرول حيث 
عقدت الجلسـة الاولى للمحكمة رسميا امس 
الاربعاء وتخللتها حوارات صاخبة ومعمقة 

بين اطراف القضية.
ووفقا لعدة محامين فقد طلبت المحكمة من 
الصحافيين والاعلاميين المتشوقين لتسجيل 
الوقائع مغادرة قاعة المحكمة التي يتوقع ان 
تعود مرة ثانية الى دائرة منع النشـر خلافا 
لتعهدات الحكومة سابقا بمسـاءلة قانونية 

شفافة.
الاطـار  فـي  الاولـى  للجولـة  وتصـدى 
القانوني المحامـي المخضرم احمد النجداوي 
الذي قدم مرافعة مكتوبـة ذهب فيها باتجاه 
التشـكيك بدسـتورية قرار الحكومـة اصلا، 

وقـال المحامـي حسـام ابـو رمـان ان هيئـة 
الدفاع تعمل على مناقشة ظروف وملابسات 
ما حصل فـي هذه القضية منـذ تحويلها الى 
الادعاء المدني وحتى ايداعها في محكمة امن 

الدولة اثر تصنيفها كجريمة اقتصادية.
ويركـز المحامي النجداوي على اعتبارات 
قانونيـة محضة يسـتند اليها في التشـكيك 
باجـراءات تحويل المتهمين فـي هذه القضية 
وهـم اضافـة الـى الوزيـر السـابق القضاة 
رجـل الاعمـال البـارز خالـد شـاهين ومدير 
عام شـركة المصفـاة الدكتور احمـد الرفاعي 
الـوزراء  لرئيـس  الاقتصـادي  والمستشـار 
سـابقا محمد الرواشـدة الذي اتخذ مجلس 
الـوزراء الاردني مسـاء الثلاثـاء فقط قرارا 

بالغاء عقده مع الحكومة.
وتقول لائحة الطعن الدفاعي بالاجراءات 
والتي حصلت «القدس العربي» على نسخة 
منها بعدم جـواز تحويل القضية الى جريمة 
اقتصاديـة مـا دامت قـد صنفت سـابقا بغير 
ذلـك وبالتالـي يصبح قرار رئيـس الحكومة 
سـمير الرفاعـي بالخصـوص قابـلا للطعن 

والتمييز.
وهـو  رمـان  ابـو  المحامـي  يـرى  وهنـا   
يتحـدث لـ»القـدس العربـي» عـدم احقيـة 
رئيـس الـوزراء باتخـاذ اجراء علـى قضية 
واحدة لمرتين فيما يركز النجداوي على عدم 
وجـود صلاحية عند رئيس الحكومة لاعادة 
تصنيف القضية باعتبارهـا جرما اقتصاديا 
بعد ان حولها بنفسه بصفة مختلفة للقضاء 
المدنـي فـي هيئـة مكافحـة الفسـاد التابعـة 

للحكومة.
ويقـول الطعن الدفاعي ايضا بعدم جواز 
توقيف المتهمين قانونيا الا بعد الاستماع الى 
افاداتهم ومقابلتهم، الامر الذي لم يحصل في 
هذه القضية حيث اوقـف مدعي عام محكمة 
امن الدولة المتهمين الاربعة في السـجن دون 
مقابلتهـم وقبـل الاطلاع على ملـف القضية، 
وهو امر يقول المحامون انه مخالف لاجراءات 
التقاضي المعتادة فيما يثيرون مسالة اتخاذ 
قرار التوقيف قبل وصول النسـخة الاصلية 
النظاميـة مـن ملف القضيـة الى ادعـاء امن 
الدولـة وهو اجـراء مخالف للقانـون ايضا.

بدسـتورية  الدفاعـي  الطعـن  ويشـكك 
اختصـاص محكمـة امـن الدولـة فـي هـذه 
القضيـة وعلـى اسـاس عيوب تشـوب قرار 
رئيس الوزراء بتصنيفها كجريمة اقتصادية 
ويطالب الدفاع باللجوء الى محكمة التمييز 
بـين  وقانونـي  قضائـي  نـزاع  فـي  للفصـل 
محكمتـين خصوصـا وان القضـاء المدني قد 
افرج عن المتهمين بالكفالـة بعد الاطلاع على 
ملـف القضية فيما قـررت نيابة امـن الدولة 

توقيفهم مرة اخرى اثر ذلك.
بينهـم  ومـن  امـس  المحامـون  وتحـدث 
الدكتـور محمد الحموري ممثل رجل الاعمال 
شـاهين عن نقـص اصولـي في وثائـق هذه 
الوثائـق  لـم تسـلم جميـع  القضيـة حيـث 
المطلوبـة لمحامي الدفاع خلافـا للقانون وهو 
امـر اعترفت به المحكمة ووعـدت بمعالجته، 
فيمـا طـرح المحامـي النجـداوي تسـاؤلات 
حول آلية اطـلاع نيابة امن الدولة على ملف 
القضيـة وهـو موجـود فـي خزائـن المحكمة 
المدنيـة خـلال يومـين مـن العطلة فـي نهاية 
اسـبوع اعتقـال الموقوفـين، وعبـرت وثائق 

المحامـي النجـداوي بوضـوح عن الخشـية 
من المسـاس بالقضاء المدني عبر سحب ملف 
القضية منه واحالته الى القضاء العسكري.

ويـرى مراقبـون ان محاولـة النجداوي 
والحمـوري تبـدو واضحـة لابـراز وقائـع 
قانونيـة والاسـتفادة مـن ثغـرات اجرائية 
بهـدف اضفـاء طابـع سياسـي علـى قـرار 
رئيس الـوزراء بتصنيـف القضية كجريمة 
القضيـة  تنطـوي  لا  حـين  فـي  اقتصاديـة 
كمـا يقـول النجـداوي علـى بنيـان الجـرم 
الاقتصـادي حيث لم يحصل اي اعتداء على 
المال العام او اموال شركة مصفاة البترول .

والهـدف مـن هـذه التكتيـكات الدفاعية 
تسـييس القضيـة قـدر الامـكان واضعـاف 
حجـة الحكومـة وتسـليط الاضـواء علـى 
ثغـرات وزارة العدل فيما يخـص اجراءات 
القضية التـي حظيت باهتمـام اعلامي بالغ 
طـوال الاسـابيع الماضيـة، ولا زالت تحظى 
باهتمام الراي العام رغم ان توقيف المتهمين 
اسـبوعه  يومـين  خـلال  يدخـل  النافذيـن 

الخامس.

الاردن: جلسة اولى صاخبة في تحقيقات الفساد: المحكمة تأمر الاعلام بالمغادرة 
وهيئات الدفاع تطعن باختصاص القضاء العسكري وتشكك بقرار الرفاعي اعتبارها جرما اقتصاديا

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط

بيروت - «القدس العربي « 

من سعد الياس:

بعدما قصد العاصمة السورية بشكل مفاجىء من 
دون إعلان مسـبق عن موعد الزيارة كما وعد، يعقد 
رئيـس «اللقاء الديمقراطـي» النائـب وليد جنبلاط 
مؤتمراً صحافياً فـي منزله في كليمنصو في الحادية 
عشرة قبل ظهر اليوم للحديث عن نتائج زيارته الى 
سـورية ولقائه مع الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
للمرة الاولى منذ نهاية العام 2004. وتأتي مسـارعة 
جنبـلاط لعقـد هـذا المؤتمـر كـي يطـلّ بنفسـه على 
الاعـلام ويتحدث عن مضمون هذه الزيارة ولا يترك 
قيادات الحزب الاشتراكي تسترسل في الحديث عن 
العلاقة مع سـورية لعدم التشـويش عليها أو عكس 

أجواء في غير محلها.
وجاء توقيت الزيارة الجنبلاطية قبل ساعات من 
اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
علـى قناة «المنار» وحديثه عن المحكمة الدولية وبعد 
حوالي اسـبوع من اطلالة الرئيس الاسد على القناة 

نفسها ومن خلال البرنامج نفسه: «ماذا بعد».

وقد فاجأ موعد الزيـارة كثيرين، وقبل ان ينتهي 
اجتمـاع الاسـد ـ جنبلاط بـدأت القـراءات للمرحلة 
المقبلـة وكثـرت التكهنـات حـول مواضيـع البحـث 
ولا سـيما ان جنبـلاط كان قد صـرّح ان لديه الكثير 

ليقوله للرئيس الاسد.
وأجمعت أوسـاط سياسـية على القـول إن حدث 
الزيـارة على اهميتهـا ليس هو الاسـاس وإنما المهم 
هـو مـا بعد الزيـارة، ومـا هـو التموضع السياسـي 
الجديد لجنبلاط ونواب «اللقاء الديمقراطي»؟ وهل 
سـيبقون في خط الوسـط أم يبدّلـون المواقع بحيث 

تتحوّل الاقلية الى أكثرية والاكثرية الى أقلية؟
ولوحظ ان الخلوة التي انعقدت في قصر الشعب 
بـين الرئيـس الاسـد والنائـب جنبلاط لـم تضم اي 
مسـؤول سـوري او لبنانـي. وكان جنبـلاط خـلال 
السـنوات الاربـع التـي تلـت اغتيال الرئيـس رفيق 
الحريـري فـي 14 شـباط (فبرايـر) 2005، من اشـد 
مهاجمـي النظـام السـوري قبـل ان يعيـد تموضعه 
السياسـي فـي الوسـط ويعلـن ذلـك فـي مقابلتـه 
الشـهيرة على محطـة «الجزيرة» ويقـول ان مواقفه 
اتـت «وليدة لحظة تخل» وانه قال «في لحظة غضب 
كلامـاً غيـر لائـق» في حـق الاسـد، داعيـاً ايـاه الى 
«تجاوز» الامر و»طي صفحة» الماضي. ورد الاسد في 

المقابلـة الاخيرة مع «المنار»على جنبـلاط معتبراً ان 
ما قاله كاف لكي يستقبل في سورية. وقال «الاعتذار 
يعنـي الاعتـراف بالخطـأ، هـذا المضمون قالـه وليد 
جنبـلاط في اكثـر من مقابلـة، نحن يهمّنـا المضمون 

وهذا هو المضمون الذي نريده».
وقـد رحّب «حـزب الله» بزيـارة النائب جنبلاط 
إلـى دمشـق ولقائه الرئيس الأسـد، وقال مسـؤول 
الإعـلام المركزي في «حزب الله» إبراهيم الموسـوي 
لوكالـة «فرانس بـرس» إن «حزب اللـه يرحّب بأي 
تقارب مع من يدعم حقوق لبنان الأساسية خصوصا 
في المقاومـة»، مضيفًا: «هذا التقـارب يقوّي الوضع 
اللبنانـي فـي مواجهـة التهديـدات الإسـرائيلية». 
وإذ ذكّر الموسـوي بالـدور الذي لعبه «حـزب الله» 
في «ردم الهوّة» بين الأسـد وجنبلاط، أشـار إلى أن 

«الأسد وجنبلاط نفسيهما تكلّما عن ذلك».
وقد بارك نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي 
الاعلـى الشـيخ عبـد الاميـر قبـلان «كل المصالحات 
والتوجّهات الحسـنة لتعميم المصالحات والتي كان 
آخرهـا زيـارة النائب وليـد جنبلاط إلى سـورية». 
عـن  يتراجعـوا  أن  السياسـيين  «علـى  وأضـاف: 
أخطائهـم فيفتحـوا صفحة جديـدة يتعاونـوا فيها 
بسـلوكية صحيحة ترتكز على المصالحة والتسامح 

والعمل لما فيه مصلحة الوطن وأهله».
وفي ردود الفعل على الزيارة قال منسّـق الامانة 
العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد إن «وليد جنبلاط 
في 2 آب (اغسـطس) الماضي عبّر عـن موقف معين، 
وهـذه الزيارة هـي ترجمة فقط لموقـف قديم له ولن 
تُحدث شـيئا إضافيا في المشهد السياسي اللبناني، 
أما الحكم علـى هذه الزيارة فسـيكون على النتائج 

وليس على الزيارة بحد ذاتها».
مـن جهته، وفيمـا يبقى رئيس الهيئـة التنفيذية 
فـي القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع الشـخصية 
السياسـية الوحيـدة التـي لـم تزر سـورية بشـكل 
رسـمي ولا فـي أي مرة من المـرات باسـتثناء زيارة 
تعزيـة للرئيـس الراحـل حافظ الاسـد بوفـاة ابنه 
باسل، فإن جعجع قال امس «لن أزورها قبل ان تحل 
كل المشـاكل العالقة بين البلدين من ترسـيم الحدود 
مـروراً بايجاد حـل لقضيـة المعتقلين في السـجون 
السـورية وصـولاً الـى ازالة السـلاح الفلسـطيني 
في المعسـكرات علـى الحدود والتوقف عن إرسـاله 
إلى الداخل»، مشـيرا الى ان «رئيس الحكومة سعد 
الحريـري بادر الـى زيارة دمشـق ونحـن  بانتظار 
النتائـج وفـي كافة الاحـوال فإن المحاولة تسـتحق 

العناء».

جنبلاط يتحدث اليوم عن اول لقاء بالاسد بعد قطيعة سنوات
وترقّب لما بعد زيارة الزعيم الدرزي على الاكثرية والاقلية



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6473 Thursday 1 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6473 الخميس 1 نيسان (ابريل) 2010 ـ 16 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرئيس الموريتاني يعلن قرب تحرير 
الإعلام الفضائي المرئي والمسموع

 
■ نواكشــوط ـ د ب أ: أعلن الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيــز عن قــرب تحرير الإعــلام الفضائي المرئي والمســموع في 
البلاد، داعيا الإعــلام الحكومي إلى «مواكبة هذه التحولات المهمة 

والتكيف مع التعددية في المجال الإعلامي». 
جاء ذلــك في كلمة ألقاهــا الرئيس ولد عبدالعزيــز أثناء زيارة 
مفاجئــة للتلفزيــون الحكومــي الثلاثــاء، أوضح فيهــا أن تحرير 
الإعلام المرئي سيكون ما بين أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين. 
وقــال الرئيــس الموريتاني «عليكــم أن تقربوا وســائل الإعلام 
من المواطنين البســطاء. نريد أن تعكس همــوم المواطن وأن تطلعه 
علــى التطورات في بلده، وأن تتبنــى همومه، وتوصلها إلى الرأي 
العام»، منتقدا بشــدة أداء التلفزيون الوحيــد في موريتانيا الذي 

تملكه الدولة ومؤكدا على ضرورة التحسين منه. 

لجنة برلمانية بريطانية تنتقد حكومة براون 
على خلفية قضية اخلاء سبيل المقرحي 

■ لنــدن ـ يو بــي آي: انتقدت لجنــة برلمانيــة بريطانية حكومة 
غوردون براون على ما اعتبرته فشــلها في تقديم المشورة للوزراء 
الاســكتلنديين بشــأن خطط لجعل اتفاق لنقل السجناء بين لندن 
وطرابلس يشمل الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط 

المقرحي.
وقالت صحيفة «ديلي إكســبريس» الصــادرة امس الأربعاء إن 
اللجنة البرلمانية للشــؤون الاسكتلندية اعتبرت في تقرير اصدرته 
حــول قضية المقرحي أن غياب الاتصال «كان أمرا مؤســفا»، بعد 

اجرائها تحقيقاً في العلاقة بين الادارات في لندن وادنبره.
وكانــت الحكومة الاســكتلندية رفضت طلباً تقــدم به المقرحي 
(57 عامــا) لاخــلاء ســبيله بموجب اتفــاق نقل الســجناء، لكنها 

قررت لاحقاً الافراج عنه واعادته إلى ليبيا لأسباب انسانية.
واضافــت اللجنة البرلمانيــة في تقريرها أن الاتفــاق المبرم بين 
لنــدن وطرابلس ينــص بوضوح علــى أن حكومة المملكــة المتحدة 

ينبغي أن تزوّد الوزراء الاسكتلنديين بالمعلومات.
وقالت «علــى الرغم من أن الاتفاق ليس وثيقــة ملزمة قانونيا، 
فإننا نســتنتج أنه من المؤســف أن حكومة المملكة المتحدة لم تقدم 
المشــورة للســلطة التنفيذية الاســكتلندية بشأن شــروط مذكرة 
التفاهم بين طرابلس ولندن حول تبادل الســجناء، ويتعين عليها 
النظــر في ما إذا كانت الســرية أهم من المســؤولية، وخاصة حين 
يجتمع الوزراء الاســكتلنديون لاتخاذ قرارات بالغة الحساســية 

في المستقبل».
وكان وزيــر العــدل الاســكتلندي كينــي مكاســكيل اعلــن في 
العشرين من آب/أغسطس الماضي إخلاء سبيل المقرحي لأسباب 
انســانية نتيجة اصابته بحالة متقدمة من ســرطان البروستات، 
والســماح له بالعــودة إلى ليبيا بعدما أمضى 8 ســنوات من حكم 
الســجن مدى الحياة الذي صدر بحقه في العــام 2001 بعد ادانته 
بتفجيــر طائرة مدنيــة تابعــة للخطوط الجويــة الأميركيــة «بان 
أميركان» فوق بلدة لوكربي في العام 1988، والذي ادى إلى مقتل 

270 شخصاً، 189 منهم أمريكيون.

زرهوني ينفي علمه باعتقال جاسوس 
إسرائيلي في الصحراء الجزائرية

■ الجزائــر ـ يو بي أي: نفى وزير الداخلية الجزائري نور الدين 
يزيد زرهوني علمه باعتقال أجهزة الأمن جاسوسا إسرائيليا في 

الصحراء الجزائرية الأسبوع الماضي.
وقــال زرهوني في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مع 
مسؤولين محليين تناول مشروع التحول إلى جواز السفر وبطاقة 
الهوية الوطنية الإلكترونيين بداية من الشهر المقبل، أمس الأربعاء 

بالعاصمة الجزائرية «لست على اطلاع على هذا الموضوع».
ويأتــي رد الوزير الجزائري أياما بعد نشــر صحــف جزائرية 
لخبر اعتقال «الجاســوس» وبحوزته جواز ســفر إسباني مزوّر، 

من دون الإستناد إلى مصادر رسمية أو موثوقة.
وذكــرت الصحــف أن المعني واســمه ألبرتــو (35 عاما) اعتقل 
بوسط مدينة حاسي مســعود النفطية الواقعة على بعد نحو 700 
كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية، بالقرب من مكتب دراســات 

مصري متعاقد مع الشركات النفطية.
وذهبــت ذات الصحــف إلى حد الحديث عن زيــارة خاطفة قام 
بها مســاعد رئيس مكتــب التحقيقات الفدرالــي الأميريكي، جون 
بيستول، إلى العاصمة الجزائرية بخصوص هذه القضية خاصة 
بعد إشاعة وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر اختطاف «ألبرتو» أو 
كما أطلق على نفســه اســم «أبو عمار» على يد تنظيم «القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي».
يذكر أن الجزائر تعد من أشــد المعارضين والمنتقدين لإسرائيل 
وقــد رفضت رفضا مطلقا التطبيع مع تل أبيب ما لم تنســحب من 
الأراضي العربية المحتلة وتســمح بعودة اللاجئين الفلســطينيين 

بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

بوتفليقة يستقبل وزير الخارجية الإيراني 
■ الجزائر ـ يو بي أي: اســتقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقــة وزير الخارجية الإيراني منوشــهر متكي الذي بدأ امس 

الأربعاء زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.
وحضــر المباحثــات التي جــرت بــين بوتفليقة ومتكــي الوزير 
المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل.

وصــرّح متكي لدى وصولــه إلى مطار هــواري بومدين الدولي 
في العاصمــة الجزائرية بأنه جاء إلى الجزائر حاملا رســالة من 
الرئيــس محمود أحمدي نجــاد إلى الرئيــس عبدالعزيز بوتفليقة 
للمشــاركة فــي مؤتمر قمة مجموعــة الـ15 المزمعة فــي أيار/مايو 
المقبل في إيــران. وقال متكي إن الجزائر تعد من الدول الهامة في 

مجموعة الـ15، واصفا العلاقات الجزائرية الإيرانية «بالمتينة».
وأشــار إلى أن زيارته ســتكون فرصــة لتبادل وجهــات النظر 
بشــأن القضايا الدولية والإقليمية ســواء في المغــرب العربي أو 
حــول الصحراء الغربية أو في أفريقيــا بالإضافة إلى الوضع في 

العراق وفلسطين وأفغانستان.
وأوضح أنه سيبحث مع المسؤولين الجزائريين آخر تحضيرات 
اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والتي سيرأسها الوزير 

الأول أحمد أويحيى ونائب الرئيس الإيراني.
مــن ناحية أخرى، بدأ متكي مباحثات مع الوزير المنتدب المكلف 
بالشــؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مســاهل تناولت تقييم 
حصيلــة خريطة العمــل التي وضعهــا البلدان فــي اجتماع لجنة 

المتابعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في طهران.
ويشــمل برنامج العمــل تطوير التعاون في مجــالات الصناعة 

والزراعة والبناء والتعليم العالي.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

رفـض القضـاء الفرنسـي تبرئة مسـؤول 
البروتوكـول بـوزارة الخارجيـة الجزائرية 
من تهمة تدبير اغتيال المعارض علي مسـيلي 
في باريس عـام 1987، رغم أن النيابة العامة 
لعـدم  نظـرا  الدبلوماسـي  تبرئـة  التمسـت 
وجـود أدلـة تدينـه فـي هـذه القضيـة التي 
ترى السـلطات الجزائرية أنها حدثت نتيجة 
تشـابه أسـماء بين المتهم محمد زيان حسني 
والشـخص الآخـر (رشـيد حسـاني) المعني 
بهـذه القضيـة. وقالـت صحيفـة «لومونـد» 
الفرنسـية في عددها الصادر أمـس الاربعاء 
بالملـف،  المكلـف  فيليبـو  ألان  القاضـي  إن 

اعتبر أنه من السـابق لأوانـه الإقرار ببراءة 
الدبلوماسـي محمـد زيان حسـني مـن التهم 

الموجهة إليه. 
وذكـر القاضـي في قـرار وقعه إلـى جانب 
مسـاعدته فـي القضيـة، كوريـن غوزتمـان، 
أنـه لا توجد أدلـة تكفي لتبرئة الدبلوماسـي 

حسني نهائيا من التهم الموجهة إليه.
واعتبـر القاضـي أن التهمـة الموجهـة إلى 
حسـني لـم تعـد مناسـبة، مشـيرا إلـى أنـه 
انتقـل مـن تواطـؤ فـي عمليـة الاغتيـال إلى 
شاهد مسـاعد، موضحا أن التحقيقات بشأن 
القضية ستتواصل في الجزائر، دون الإشارة 
إلـى كيفيـة إجراء تلـك التحقيقـات أو الجهة 
التي سـتقوم بهـا، وهذا بينمـا كانت الجزائر 
تنتظر تبرئة الدبلوماسـي بعـد الطلب الذي 
وجهتـه النيابـة العامـة للقاضي مطلع شـهر 

شباط/فبراير الماضي.
وذكـرت الصحيفة أن هـذه القضية أثيرت 
خلال الزيارة الخاطفـة التي قام بها للجزائر 
كل مـن كلـود غيـان الأمـين العـام للرئاسـة 
الفرنسـية وجـان ديفيـد لوفيـت المستشـار 
سـاركوزي  نيكـولا  للرئيـس  الدبلوماسـي 
نهاية شباط/فبراير الماضي، بهدف امتصاص 
التوتـر الـذي تعرفـه العلاقـات الجزائرية ـ 

الفرنسية.
واعتبـرت أن هـذا التأجيل فـي القضية لم 
يكن متوقعا، ونقلت عن دبلوماسـي جزائري 
(فضل عدم الكشـف عن هويته) تساؤله عن 
سـبب الإبقـاء علـى الدبلوماسـي الجزائري 

تحت الرقابة القضائية ما دام بريئا.
محمـد  الدبلوماسـي  أن  بالذكـر  جديـر 
زيـان حسـني مسـؤول البرتوكـول بـوزارة 

الخارجية الجزائرية أُوقف في مطار مرسيليا 
بجنوب فرنسـا في 14  آب/أغسـطس 2008، 
ووجهـت له تهمـة الضلوع في تدبيـر اغتيال 
المعـارض علي مسـيلي، ما اسـتدعى وضعه 
تحـت الرقابة القضائية. ورغم أن السـلطات 
الجزائريـة احتجت على هذا القـرار بالتأكيد 
على أن الأمر يتعلق بتشـابه في الأسـماء، إلا 
أن باريس أكدت أن القضاء مسـتقل ولا دخل 

للسياسيين في عمله.
وقـد عرفـت القضية عـدة تقلبـات خاصة 
بعـد تراجـع العقيـد السـابق فـي المخابرات 
الشـاهد  سـمراوي،  محمـد  الجزائريـة، 
الرئيسـي، عـن أقواله. فبعـد أن أكد في وقت 
الـذي  الدبلوماسـي حسـني هـو  أن  سـابق 
منـح مبلغا ماليـا للقاتـل مالك أومالـو، وأنه 
ليؤكـد  عـاد  التسـليم،  خـلال  حاضـرا  كان 

بعـد مواجهته مـع المتهم أنه أخطـأ في أقواله 
الأولـى.  وكان القضاء الفرنسـي قـد قرر في 
شـباط /فبرايـر 2009 رفع الرقابـة القضائية 
جزئيـا عـن حسـني والسـماح لـه بمغـادرة 
التـراب الفرنسـي، إلا أنـه فضـل البقـاء إلى 
غاية إثبـات براءته على حـد تصريح رئيس 
الـوزراء أحمد أويحيى بعـد الإعلان عن قرار 

الرفع الجزئي للرقابة القضائية. 
ورغـم أن طلـب النيابـة العامـة القاضـي 
فيليبـو بالحكـم بانتفـاء وجـه الدعـوى في 
حق الدبلوماسـي الجزائـري وتبرئته أعطى 
الانطباع في وقت سابق بأن القضية ستعرف 
القاضـي  رفـض  أن  إلا  سـعيدة»،  «نهايـة 
الاسـتجابة لمطلب النيابة يعيدها إلى منطقة 
التوتر، الأمر الذي يشير الى استمرار التوتر 

في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية.          

القضاء الفرنسي يرفض تبرئة دبلوماسي جزائري
متهم بتدبير اغتيال المعارض علي مسيلي في باريس

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:

للجنـة  السـنوي  التقريـر  توقـف 
الموريتانيـة لحقوق الإنسـان لعام 2009، 
أمام «انتشـار مخيـف» لظاهرة الرشـوة 
المكلفـة  الموريتانيـة  الإدارات  داخـل 
بالصفقات العمومية وبالقروض المصرفية 
وبإصـدار رخص الصيـد وبتوزيع القطع 

الأرضية وجباية الضرائب».
نشـرت  الـذي  التقريـر  وتضمـن 
محتوياتـه أمـس الأربعـاء والـذي سـلم 
للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
انتقادات لاذعة للحكومة الموريتانية حيث 
أكد أنها لم تتقيد بإلزام الموظفين السـامين 
بمـن فيهم رئيـس الجمهوريـة بالتصريح 

بممتلكاتهم.
«عـدم  انتهـاج  أن  التقريـر  وأوضـح 
وشـخصيات  الـوزراء  دفـع  الشـفافية 
سـامية أخرى في جهـاز الدولة مشـمولة 

بقرار التصريـح بالممتلـكات، للتكتم على 
طبقـا  عنهـا  الإعـلان  وعـدم  ممتلكاتهـم 
للقانـون». وذهب تقريـر اللجنة الوطنية 
لحقـوق الإنسـان لأبعـد مـن ذلـك عندما 
أكـد أن العدالة الموريتانية «اسـتقالت من 

وظيفتها».
وفـي الفصل الخـاص بموضـوع الرق 
إلـى أن السـلطات، رغـم  التقريـر  أشـار 
للاسـترقاق  المجـرم  للقانـون  اعتمادهـا 
لـم تصـادق علـى أي قرار يتعلـق بعرض 
حالات ممارسة العبودية أمام المحاكم رغم 
وجود حـالات يقينيـة تعـرض أصحابها 

للاستعباد».
وسجلت المنظمة تراجع حقوق الإنسان 
فـي موريتانيـا منـذ الإطاحـة بالرئيـس 
السـابق سـيدي محمـد ولـد الشـيخ عبد 
الله (أطيـح به في آب/أغسـطس 2008)، 
مشـيرة لعمليـات اعتقال خـارج القانون 
ولتعـرض معتقلـين للتعذيـب فـي مخافر 
الشـرطة حيـث علقـوا، حسـب التقريـر، 
«بأرجلهـم وأطفئت أعقاب السـجائر على 
أجسـامهم ولم تقم السلطات بأي تحقيق 

فـي الموضـوع وهـو مـا يشـهد لـه الواقع 
الصعب للمعتقلين السلفيين في السجون 

الموريتانية».
لحقـوق  الموريتانيـة  اللجنـة  ولفتـت 
الإنسـان إلـى الوضعيـة الصعبـة التـي 
يعيشها السـجناء وخصوصا السجينات 
حسـب  تعرضـن،  اللائـي  النسـاء  مـن 
قبـل  مـن  الجنسـي  «للانتهـاك  التقريـر، 
حراسـهن الرجال»، وهو أمر يرى التقرير 
أنه «لا يمكن استبعاده مع صعوبة إثباته 
بالنظر إلى الخوف الذي يعتريهن إن قلن 

الحقيقة».
وجـود  «لخطـورة  التقريـر  وأشـار 
البنـات القاصرات مع النسـاء الجانحات 
في نفس العنابـر وهو ما يخالف القانون 
مـن جهة، وكذا قرب الحـراس الرجال من 
نساء ضعيفات وهو أمر يخالف الشريعة 
التـي  الدوليـة  والاتفاقيـات  الإسـلامية 

صادقت موريتانيا عليها».
وتسـاءل التقريـر عما أسـماه «صمت 
العلماء الموريتانيين إزاء ممارسات علنية 

تخالف الإسلام».

في تقرير سنوي سلم للرئيس وانتقد أداء حكومته

اللجنة الموريتانية لحقوق الانسان تشير
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:الى انتشار الرشوة في العمل العام

يقـوم وزيـر العدل الأمريكـي إريك هولـدر الأربعاء 
القادم بزيارة عمل إلى الجزائر تستغرق يوما واحدا، 
وهـي زيارة تأتـي بدعوة مـن وزير العـدل الجزائري 
الطيـب بلعيـز، والتـي سـتكون فرصـة لبحـث كيفية 
تطوير التعاون القضائي بين البلدين، وسـيتم خلالها 

أيضا التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات.
وتعتبر هذه الزيارة الأولـى من نوعها منذ تنصيب 
هولـدر وزيرا للعدل فـي الإدارة  مباحثـات مع نظيره 
الطيـب بلعيز، حـول كيفية تطوير التعـاون القضائي 
بـين البلدين، الذي سـيكون فـي صلب النقـاش الذي 
سـيدور خلال الزيارة، بينما لم يتم التأكد بعد إن كان 
الوزيـر الأمريكي سيسـتقبل مـن طـرف الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
وينتظـر أن تشـمل المحادثات أيضـا جوانب أخرى 
مثـل المعتقلين الجزائريـين في غوانتنامو الذي سـبق 
للرئيـس بـاراك أوبامـا أن تعهـد بإغلاقـه، ورغـم أن 
السـلطات الأمريكيـة سـبق وأن أقدمـت علـى إطلاق 
سـراح عدد مـن السـجناء الجزائريـين بهـذا المعتقل، 
إلا أن هنـاك عـددا آخر غيـر محدد مـن الجزائريين في 

الجزيرة الكوبية.

كما أنه مـن المتوقع أن يتطرق الطرفان إلى موضوع 
الـدول  ضمـن  للجزائـر  المتحـدة  الولايـات  إدراج 
الخطيرة، وإجبـار رعاياها على الخضـوع لإجراءات 
أمـن اسـتثنائية بالمطـارات الأمريكية، وهو قـرار أثار 
حفيظـة السـلطات الجزائريـة التـي احتجـت بشـكل 
رسمي باستدعاء الخارجية للسفير الأمريكي وتبليغه 

رفض الحكومة الجزائرية لهذا الإجراء.
وكانت واشـنطن قـد حاولت عبر عدد مـن موفديها 
إلى الجزائر احتواء التوتر الذي أحدثه هذا القرار في 
العلاقات بـين البلدين، مؤكدة أنها لم تقصد الإسـاءة 
للجزائريـين، وأنهـا تنوي القيـام بمراجعـة «للقائمة 
السـوداء»، وهو ما اعتبرته الجزائـر ضروريا لعودة 

المياه إلى مجاريها. 
ويعقـد وزيـر العـدل الأمريكي مؤتمـرا صحافيا في 
ختـام الزيـارة يسـتعرض فيه أهـم القضايـا التي تم 
الاتفاق بشأنها، أو تلك التي تم التعرض لها بالنقاش.
مـن جهته كان سـفير الجزائـر بواشـنطن عبد الله 
باعلـي قد أعلـن قبل عـدة أسـابيع عن زيـارة مرتقبة 
لوزيـر العدل الأمريكي، مشـيرا إلى أنه سـيتم خلالها 
التعـاون  اتفاقيـة فـي مجـال  توقيـع الجزائـر علـى 
الجنائي، إضافة إلى اتفاق آخر يخص تدريب القضاة 

الجزائريين.

وزير العدل الامريكي يزور الجزائر
قريبا للتوقيع على اتفاق تعاون جنائي

■ بروكسل ـ ا ف ب: فتح النواب البلجيكيون 
امس الاربعاء المجال امام حظر النقاب الاسلامي 
تماما حتى في الشوارع لتصبح بلجيكا اول بلد 
اوروبـي يخطو هـذه الخطـوة في حين تشـهد 

فرنسا جدلا حول هذا الموضوع.
وتبنى نواب الكتل السياسية كافة بالاجماع 

مشروع قرار في هذا الصدد.
ولا يتعلـق الامـر فـي هـذه المرحلـة سـوى 
بتصويت لجنة الشـؤون الداخلية لكن اذا تأكد 
في جلسـة بربمانيـة عامـة، الامر الذي لا شـك 
فيه تقريبا، فسـتكون بلجيـكا اول بلد اوروبي 
يحظر بشـكل تام ارتداء النقاب والبرقع ما عدا 

في المجال الخاص.
ويمكن ان تجري عملية التصويت في جلسة 
عامة منذ 22 نيسـان/ابريل مما سـيتيح دخول 

القـرار حيـز التطبيق بحلول الصيـف. وبما ان 
النقـاب ظاهرة هامشـية في بلجيـكا فان اهمية 

التصويت ستكون رمزيا اساسيا.
وقـال النائب الليبرالـي الفرنكوفوني دوني 
دوكارم «انهـا اشـارة قويـة جـدا توجـه الـى 
الاسـلاميين»، معربـا عن «اعتـزازه» بان تكون 

بلجيكا مثالا يقتدى به.
وفي فرنسا يرغب قسم من الطبقة السياسية 
في سـن قانـون حول حظـر «تـام» للنقاب رغم 
التحفظات التي ابداها الثلاثاء مجلس الدولة، 

اعلى هيئة قضائية ادارية.
وينـص مشـروع القانـون البلجيكـي علـى 
معاقبـة الاشـخاص «الذيـن يدخلـون الفضاء 
العـام بوجه مقنـع جزئيا او بالكامل بواسـطة 
ثياب تجعل من الصعب التعرف عليهم» بغرامة 

مع السـجن من يوم الى سـبعة ايـام، او غرامة 
بدون سجن.

وينص المشروع على ان المقصود بـ»الفضاء 
العـام» هـو كل الطـرق والشـوارع والحدائـق 
العامة والملاعـب الرياضية و»المباني العمومية 
حيث تقدم الخدمات العامة». الا ان استثناءات 

ستطبق خلال فترة الكرنفال.
وبـرر النـواب قرارهـم بدافعـين اساسـيين 
همـا القضية الامنيـة - يجب التعـرف على كل 
شخص في كل مكان - و»كرامة المرأة» واحترام 
«المبادئ الديمقراطية الاساسـية» كما قال زعيم 
كتلـة الحركـة الاصلاحيـة (ليبرالـي) دانيـال 

باكيلان.
واعرب النائب من اليمين المتطرف الفلامندي 
فلامـس بيلانـغ عـن ارتياحـه للمشـروع وقال 

«صحيـح انـه لا يوجد الكثيـر مـن المنقبات في 
بلجيكا لكن النقاب بدأ يظهر في الشوارع».

مـن جانبهـا اعلنـت نائبـة رئيـس اللجنـة 
التنفيذية لمسلمي بلجيكا ايزابيل براي لفرانس 
بـرس ان «النقـاب يندرج في اطـار حرية الفرد 
التـي يكفلهـا القانـون البلجيكـي والاوروبـي 

والدولي وحقوق الانسان».
الحجـاب  وغـدا  النقـاب  «اليـوم  واضافـت 
وبعد غـد عمامة السـيخ وبعدها ربمـا التنورة 

القصيرة».
والنقـاب  البرقـع  منـع  يشـكل  حـين  وفـي 
اجماعا واسـعا في بلجيكا، يثيـر النقاش حول 
الرمـوز الدينية لا سـيما في المدرسـة يعد «اكثر 
الليبرالـي  النائـب  افـاد  مـا  علـى  صعوبـات» 

الفلامندي بارت سومرس.

وفـي الجانـب الفرنكوفوني اعربـت اغلبية 
من الاحزاب عن تأييدها تشـديد حظر الحجاب 
فـي المـدارس بعد ان سـمحت محكمة لاسـتاذة 
رياضيـات مسـلمة فـي احـدى مـدارس مدينة 
لان  بالحجـاب  عملهـا  بممارسـة  شـارلروا، 

القوانين لا تحظر ذلك صراحة.
وفـي الفلاندر (شـمال) علق مجلـس الدولة 
منتصـف اذار/مـارس تنفيذ قرار حظـر الرموز 
الدينيـة في المدارس العامة فـي انتظار ان يبت 
القضاء فيما اذا كان هذا القرار الذي يسـتهدف 
اساسـا الحجاب الاسـلامي، مطابقا للدسـتور 

البلجيكي.
وتتجه الاوساط السياسية اجمالا الى حظر 
الحجاب بالنسبة للمدرسات او الموظفات لكنها 

ما زالت منقسمة فيما يخص الطالبات.

بلجيكا اول بلد اوروبي سيفرض حظرا تاما على النقاب

أفراد عائلة طالبة مغربية لقبت بأصغر سجينة سياسية في المغرب ينتظرون خارج محكمة مراكش أمس الاربعاء
 البت في الاستئناف الذي تقدم به محاموها. واعتقلت زهرة بودكور يوم 15 أيار/مايو 2008 بـ«جامع الفنا» في مراكش 

على خلفية احتجاجات طلابية شهدتها المدينة وحكم عليها بالسجن سنتين 

سـتيفان  كشـف  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
فـول، المفـوض الأوروبي المكلف شـؤون 
التوسـعة وسياسـة الجوار فـي الاتحاد 
الأوروبـي، الثلاثاء أن تونس قدمت ملفا 
لبروكسـل سـعيا للحصـول علـى مرتبة 

«الشريك المتقدم» للاتحاد الأوروبي. 
اختتم فول الثلاثاء زيارة إلى تونس، 
استغرقت يومين، كانت الأولى من نوعها 
إلى بلد جنوب متوسطي منذ تسلمه مهام 
منصبه في شـباط /فبراير الماضي أجرى 
خلالهـا محادثات مع مسـؤولين كبار في 

الحكومة التونسية. 
وقال فول، في مؤتمر صحافي، «قدمت 
تونـس منذ 10 أيـام ملفـا للحصول على 
حوالـي  منـذ  المتقـدم..  الشـريك  مرتبـة 
عامين، ونحـن ننتظر انخراط تونس في 
هذا المسـار»، في إشارة إلى تأخر تونس 

في تقديم هذا الملف. 
تونـس،  الأوروبـي  المفـوض  ودعـا 
بشـكل ضمنـي، إلـى تحقيـق تقـدم فـي 
«حقوق الإنسـان ودولـة القانون» حتى 
تحصـل علـى مرتبـة «الشـريك المتقدم» 

للاتحاد الأوروبي. 
وذكـر أن الاتحاد الأوروبي شـرع في 
دراسـة الملف الذي قدمته تونس، مشيرا 
إلـى أن حقوق الإنسـان سـتكون «ضمن 

المواضيـع التي نريد التطـرق إليها خلال 
الأسـابيع والأشـهر القادمة مـع الجانب 

التونسي». 
وأشـاد المسـؤول الأوروبي بـ»متانة 
علاقـات التعـاون» وبخاصة فـي المجال 
الأوروبـي  الاتحـاد  بـين  الاقتصـادي 
وتونـس، التـي كانـت أول دولـة توقـع 
اتفاقيـة شـراكة مـع الاتحاد، وذلـك عام 

 .2005
بيـد أنـه لاحـظ أن «التعـاون يجـب 
أن يشـمل فـي وضعيـة الشـريك المتقدم 
الحكومـة  التـزام  ومنهـا  المجـالات  كل 
بمسـاعدتنا على حلحلة الوضعية (ملف 
وتقـديم  الإنسـان)  وحقـوق  الحريـات 
كل مـا بوسـعها لمسـاعدتنا علـى تحقيق 

أهدافنا». 
وأعلـن فول، فـي بيـان وزعتـه بعثة 
المفوضية الأوروبية بتونس، «استعداد» 
فـي  للدخـول  الأوروبيـة  المفوضيـة 
«مفاوضـات معمقة» مـع تونس «لتحديد 
أهداف مشـتركة تمهد الطريق نحو (منح 

تونس) صفة الشريك المتقدم». 
ولفـت إلـى أن من بـين هـذه الأهداف 
الاجتماعيـة  «الإصلاحـات  المشـتركة 
والتعاون فـي مجال القضـاء والحرية.. 

وحقوق الإنسان ودولة القانون». 

وأشـاد المسـؤول الأوروبـي بـ''التقدم 
الكبيـر» الذي أحرزته تونس في المجالين 
الاقتصـادي والاجتماعـي، لكنـه لاحـظ 
ممكـن  التطـور  مـن  «مزيـد  تحقيـق  أن 
وضروري في مجـالات أخرى (الحريات 
وحقـوق الإنسـان) لأن مجتمعـا متعلما 
ومتقدمـا مثـل تونـس، التـي توجـد بها 
طبقة متوسطة واسعة ونشيطة يجب أن 
تكون له فرصة للازدهار وتمتين المكاسب 

الاقتصادية والاجتماعية». 
توفـر  عـدم  صـورة  فـي  إنـه  وقـال 
الاجتماعيـة  الجوانـب  بـين  «تـوازن» 
والاقتصاديـة وبقية الجوانب (الحريات 
وحقوق الإنسان) «سـيكون من الصعب 
التقـدم  ثمـار  مـن  بالكامـل  الاسـتفادة 

الملحوظ المسجل حتى الآن». 
وأفاد فـول أن الاتحـاد الأوروبي قدم 
مـن سـنة 1995 وحتـى 2009 إلى تونس 
قروضا ومنحا بقيمة 4.5 مليار يورو وأن 
الاتحاد سـيواصل «دعمه» لتونس إن تم 
«تحقيق نتائج ملموسـة في كافة ميادين 

تعاوننا». 
ومن المنتظـر أن تتواصـل المفاوضات 
بـين تونـس والاتحـاد الأوروبـي حـول 
صفة الشـريك المتقـدم حتى نهايـة العام 

الجاري. 

تونس تقدم ملفا للحصول
على صفة الشريك المتقدم للاتحاد الاوروبي

■ لاس بالماس (اسـبانيا) ـ د ب أ: ذكرت مصادر قضائية 
ان محكمـة فـي جـزر الكنـاري الاسـبانية اصـدرت حكمـا 
بالسجن لمدة 17 عاما بحق رجل موريتاني على خلفية قيامه 

باختطاف طائرة في شهر شباط/فبراير عام 2007. 
وكان الرجـل قـد اختطـف طائـرة بوينـغ 737 كانـت في 
طريقها من العاصمة الموريتانية نواكشـوط الى لاس بالماس 

في جزر غران كاناريا وهدد الطاقم باستخدام مسدسين. 
وطالب الرجـل بأن يحول قائـد الطائرة التابعة لشـركة 

«اير موريتانيا» مسـار الرحلة الـى باريس حيث كان يعتزم 
طلب اللجوء. 

ورد قائـد الطيـار انه ليـس لديه وقـود كاف للتوجه الى 
باريـس وهبط فـي لاس بالمـاس بينما تمكن بعـض الركاب 

على متن الطائرة من السيطرة على الخاطف. 
وقضـت المحكمة في لاس بالماس بسـجن الرجـل 15 عاما 
بعد إدانته في جريمة الاختطاف بالاضافة الى عامين اخرين 

لحيازته اسلحة بطريقة غير مشروعة. 

السجن17 عاما لموريتاني على خلفية اختطاف طائرة
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«الوطني اليوم» تشيد بمحبة المصريين لمبارك
وطبعا، سنبدأ تقرير اليوم مع بارك ربك لنا فيه ولم أغضب عندما سبقني زميلنا 
محمـد حسـن الألفـي رئيس تحريـر «الوطنـي اليوم» لسـان حال الحـزب الوطني 
الحاكم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسحة التي لا وجود لها، يقول ما كنت سأقوله 

بالضبط وهو: «فما بالكم بشعور وطن كله سافر ثم عاد!
عـاد الوعـي وعادت الطمأنينـة، وعاد الأب إلـى عائلته، واسـتقر بقلوب الناس 

إحساس بالسكينة.
لقـد فرت دمـوع كثيرة مـن العيون إذ رأت طائـرة الرئيس تحـط الرحال بأرض 

الوطن.
وإذ رأت «الحكيم»، العاقل، الرصين الرئيس ينزل مبتسماً فرحا بالعودة!

عاد الابن البار إلى حضن أمه، وأحضان شعبه.
ومـع عودة الابن البار، عاد إلى كل المصريين الشـعور بأن باب البيت صار محكم 
الإغـلاق علينا من شـرور أعـداء الداخـل والخارج ومـا أكثرهم اليوم عـدداً وحقدا 

وسعاراً!
أمـا «العمـلاء» الذيـن فاحـت رائحتهم العفنـة فانقلبـوا تمضغهم الحسـرات إذ 
صدمتهم مشـاعر الحب العفويـة التي أحاطت بالرئيس في اسـتفتاء تلقائي عفوي 
لم يقصده الرئيس بالذهاب المدبر إلى أضرحة أولياء الله الصالحين، يخدع الشعب 

ويختبر مشاعره!
الطريق إلى الرئاسة، لا يبدأ بالإمام الشافعي، ولا الإمام الحسين.

الطريـق إلى الرئاسـة، يبـدأ بما نزرعـه من حب وعطـاء وحرية حتـى لمجاذيب 
الأضرحة، رسـل الفوضى الخلاقة مسـاعير الكذب، نورت بيتـك، ووطنك، وقلوبنا 

يا ريس».
والألفـي يقصـد البرادعـي وزيارتـه وأدائـه صـلاة الجمعـة في مسـجد سـيدنا 

الحسين، رضي الله عنه وأرضاه.

«صباح الخير»: المصريون
 اطمأنوا بعد عودة مبارك

كمـا لم أغضب أيضا عندما سـبقني زميلنـا محمد عبدالنور رئيـس تحرير مجلة 
«صباح الخير» بقول ما أوشـكت أن أقوله، وهو: «البسطاء الذين فاضت مشاعرهم 
التلقائية فرحا وابتهاجا عندما تحقق الاطمئنان التام على مبارك لحظة وصوله إلى 
أرض الوطـن، عندما أصبح مبارك بينهم ووسـطهم وعلى أرضهم، يهنئونه بشـتى 
الوسـائل بنجاح العملية الجراحية والتي وصفها بلغة البسـطاء بأنها كانت «علقة 
ساخنة»، ويهنئون أنفسهم بزوال القلق والخوف على صحة من يحبون ويقدرون، 
في مشاعر لا تعرف التزويق ولا التزيين واطمأنت لعودته بسلامة الله إليها وبينها 

- حارسا لمصالحها ونصيرا لطموحاتها.
اطمأنت مشـاعر ملايين من البسـطاء العفوية الفطرية على القائـد ورب العائلة 
الـذي ما أخر خطوة ولا ضن بدقيقـة من تفاصيل حياته اليومية في خدمة أبناء هذا 
الوطـن، منحازا إلى طموحات البسـطاء وحقهم في مسـتقبل أفضل، نصيرا لصالح 
«الغلابة» وأسـرهم وعتائلاتهم ومصالحهم الحقيقيـة، مهما كان حجم الجهد ومهما 
اتسعت مساحات العمل، من أجل فتح أبواب جديدة للرزق ترفع الأعباء عن الكواهل 

وتزيح المخاوف من المستقبل وضغوطه.
مبارك يا وطن، وقد عاد مبارك إلى الملايين من بسـطائك.. زعيماً وقائدا ورئيسـا 
وأبـاً وأخـاً أكبـر، ملايـين البسـطاء المصريين الذيـن يعرفون قـدر مبـارك ومكانته 
وإخلاصـه، حبـا فيهم وإيمانـا بهم وحرصـاً عليهـم، فخرجت مشـاعرهم الصادقة 

النقية، حباً وامتناناً وعرفاناً، بصدق وتلقائية وعفوية».

توفيق: أرهقناك كثيرا بمطالبنا ومشاكلنا
ومن الذين أسعدونا في نفس العدد كان زميلنا ورئيس تحريرها الأسبق رؤوف 
توفيـق لقولـه: «مـع عودتك لأرض الوطـن عادت إلـى قلوبنا الفرحـة والطمأنينة، 
إنـك معنـا دائماً القائد الحكيـم والأب الحنون الذي يبذل كل ما فـي طاقته لخير هذا 

الشعب.
لقـد أرهقنـاك كثيـرا بمطالبنـا ومشـاكلنا، فنحن لا نكـف عن الشـكوى، وأنت لا 
تتذمـر، ولا تديـر وجهك عنا رغم كل مشـاغلك التي تسـتنزف الجهـود والأعصاب، 
مهموم بمشـكلة أبسـط مواطن يلجأ إليك، بنفس القدر من الحرص والاهتمام الذي 

تتعامل به مع أعقد المشاكل التي تواجه الوطن.
وغضبنـا منـك، مثلما كنا نغضب مـن آبائنا عندما نتصور أنهـم لا يحققون كل ما 
نحلـم به، وعندمـا تبدلـت الأدوار، وأصبحنا نحن فـي موقع الآباء، أدركنا قسـوة 
المطالبات الفورية والصعبة من أبنائنا، ولكن هذا قدر الآباء الحريصين على إسعاد 

أبنائهم مهما تحملوا من مشاق وتضحيات.
عندما هبطت بك طائرة العودة من رحلة العلاج المؤلمة.

وبـدأت تصافـح كبـار مسـتقبليك، كانـت خطوتك مـا زالت تحمـل آثـار العملية 
الجراحية - ولكنك تحاملت على نفسك بقوة حتى لا تنسى أحدا».

طبعا، طبعا، هذا ما لاحظناه، ولذلك طلب الأطباء منه الخلود لفترة نقاهة. 

«الاخبار»: مسيرة مبارك عادت للعمل
أما زميلتنا الجميلة بـ»الأخبار» ثناء أبو الحمد فكتبت في نفس اليوم - الثلاثاء 
- كلاما جميلا مثلها، لأنه من النوع الذي أفضله، وهو: «بعودة الرئيس الذي يتسع 
قلبه لكل طبقات الشعب، والذي عندما يتعرض لضائقة لا يجد سواه يتدخل وبأمر 

مباشر يرفع الظلم عن المواطنين المصريين.
وهكذا الشـعب المصري يحمل في جنباته نفساً طيبة تجزع لكل ما يصيب قيادته 
السياسـية، فهـو يحلم أن تسـتقر مصر ونبدأ في اسـتكمال المسـيرة نحـو الأفضل 
لتحل مشـاكل المجتمع وهو لا يتأتى إلا بوجود استقرار يكفله وجود الرئيس مبارك 
بعلاقاتـه الطيبـة بالكل على المسـتوى العربي والأجنبي من خلال شـخصيته التي 

تتميز بضبط الأعصاب».

مهاجمة وزيرة القوى العاملة
 بسبب الزغاريد التي تطلقها

وإلـى حكومة ما أشـبه وما يسـتجد، ولا داعـي لتذكيركم بما قبلـه لأنه معروف، 
وهـو الشـؤم والنحس والبيزنيـس، حيث تعرضت وزيـرة القـوى العاملة وأمينة 
المـرأة بالحـزب الوطني الحاكم عائشـة عبدالهادي إلـى هجوم عنيف مـن صديقنا 
جـورج اسـحق بقوله عنها فـي جريدة «الكرامة»: «سـمعت عن السـت عيشـة منذ 
زمـن بعيد ورأيتها في المؤتمـرات العمالية تقوم فجأة بالهتـاف وتحية الرئيس، أياً 
كان هذا الرئيس وكان الرؤسـاء ينظرون إليها بابتسـامة رضا تعتبر السـت عيشة 
أنها ا وسـام على صدرها، وكانت ناشطة عمالية شـديدة الحركة ومتواجدة في كل 
مـكان بكثافة وعرفتها أكثر عندما كنـت أحد مديري المدارس في الظاهر ولها دور في 
المجالس المحلية وبدأت تنظر للأمور بما يحقق مصالحها هي وليس مصالح العمال.

وهـي قصـة عمالية فـي بدايتهـا كانت مشـرفة فهي عاملة بحق في شـركة سـيد 
للأدويـة بالجيزة ولم تحصل في التعليم إلا على شـهادة الإعدادية وهذا شـرف لها 
بأنها مثابرة اسـتطاعت أن تكون عضوا في النقابة العامة للكيماويات وكانت المرأة 

الوحيـدة العاملـة النشـيطة، فاختيرت مسـؤولة المرأة فـي الاتحاد العـام لنقابات 
العمـال وكانـت تتقن إطلاق الزغاريد في حضور السـيدة الأولـى فاختيرت عضوة 
فـي المجلس الأعلـى للمرأة ثم أصبحت وزيـرة رغم اعتراضات الكثيـر من القيادات 
العمالية، ولكن عندما يصدر التوجيه العالي تخرس كل الألسـنة وهذا طبيعي أنها 
تقابل السـيدة الأولى فتسـرع بتقبيل يدها وهذا المنظر في حد ذاته يسـيء للحركة 

العمالية كلها التي كانت في يوم من الأيام رمزاً لها.
وعندما لا يجد الفرعون من يصده يفعل ما هو أكثر فقد عاصرنا حوالي 400 عامل 
على الرصيف لمدة 14 يوماً تقريبا ولم تقترب منهم النقابية القديمة لتسمع مطالبهم 
وفـي تبجـح وقدرة غريبة علـى النفاق تأمر بصـرف 15 يوماً لموظفـي ديوان وزارة 

حضرتها بمناسبة سلامة الرئيس».

تحميل وزير المالية 
بعدم الالتزام بتوجيهات مبارك

ومـن هجـوم جـورج علـى السـت عيشـة إلـى دفـاع زميلنـا المحـرر الاقتصادي 
بـ»الأخبـار» يـوم الاثنـين عن خفيـف الظل يوسـف غالي بقولـه عنـه: «يواجه د. 
يوسـف بطـرس غالي وزير المالية والتأمينات حملة انتقادات شرسـة سـواء في ما 
يخـص أموال التأمينات أو عـدم تنفيذ توجيهات الرئيس بالتيسـير على المواطنين 
في تطبيق الضريبة العقارية أو حول الزيادة الكبيرة للدين الداخلي التي أصبحت 
خطرا يهدد الاقتصاد الوطني، والدكتور غالي أفضل وزير مالية على مستوى العالم 
معذور في ذلك كله، فالمثل المصري يقول اطبخي يا جارية كلف ياسـيدي، والجارية 
هنـا هـي الحكومة حيـث لا يكلف الوزراء أو كبار المسـؤولين أنفسـهم عناء ترشـيد 
الإنفاق أو الاعتماد على الجهود الذاتية في إقامة بعض المشـاريع أو اسـتنفار جهود 
الفكر والإبداع للتوصل الى أفكار جديدة مبتكرة توفر التمويل اللازم لدفع النشـاط 
الاقتصـادي، ولكـن يبدو أن القيـود التي تضعهـا وزارة المالية وضـرورة أن يصب 
كل الدخـل فيهـا حتى أموال الصناديـق، كل هذا يحول دون توفيـر موارد بديلة عن 

موازنة الدولة لدفع النشاط الاقتصادي».

«الدستور»: سر نجاح احمد عز في كل شيء!
وإلـى المعارك والردود، ونبدأها من «الدسـتور» يوم الثلاثـاء مع الجميلة نوارة 
نجـم وهجومهـا العنيف والسـاخر فـي بابهـا اليومـي - اضحك مع الشـعب - في 
صفحـة - كل حاجـة ضد رجل الأعمال ومحتكر انتـاج الحديد ورئيس لجنة الخطة 
والموازنة بمجلس الشـعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم أحمد عز، بقولها 
عنه: «أن يكون أحمد عز مهندساً، قلنا جاب مجموع في ثانوية عامة علمي رياضة أن 
يكون محتكر الحديد، قلنا جاب مجموع في البزنس والسمسرة أن يكون عضوا في 
مجلس الشعب، قلنا جاب مجموع في توزيع الوجبات أن يكون أمينا للتنظيم وعضو 
لجنة السياسـات، قلنا جاب مجموع في الحـزب الوطني علمي تهليل ومصالح، لكن 
أن يتحول إلى كاتب، ومفكر، ومحلل سياسـي، يتحفنـا بأفكاره الهلامية، وقراءاته 
المغلوطـة للتاريخ وتفسـيره الملتوي للعناوين البراقة، فذلك فوق طاقة أي إنسـان 
علـى الاحتمـال، أي المهن والمناصب لم يشـغلها أحمد عز بعد؟ طبيـب؟ نجار؟ تاجر 

وترزي؟ ربنا يوفقه.
قـال المهنـدس أحمد عز كلاما في مجلس الشـعب لا ينطق به أي إنسـان في كامل 
قـواه العقليـة، ولذلك فأنا شـخصياً تغاضيت تماماً عن تصريحاتـه مراعاة لحالته 

النفسية والبدنية والذهنية.
قـال لـك التصريحـات تم اجتزاؤها من سـياقها، وأنا لا أفهم أي سـياق هذا الذي 
يقبل بجمل مثل: «حين يبكي الفلسطينيون على أنفسهم يمكننا أن نبكي عليهم، ولن 
تحارب مصر إلا حين تدفع قطر، وأين الجزائر؟» يقول رافع الحديد ومحتكره إن هذا 
الكلام جاء في سـياق مطالبة المعارضة لمصر بـ»الحـرب الآن»! والجميع يعلم أنه لا 

أحد يطالب بالحرب الآن، مهما وصلت درجة عتهه.
لكنها وسـيلة اعتمدها النظـام المصري كلما أبدت المعارضـة تقززها من الانبطاح 
الخرافـي، والعلاقـة الآثمة الشـاذة، التي تربـط النظام المصري الحاكم بإسـرائيل 

وأمريكا.
يـا سـعادة البيـه لنفتـرض أن المعارضـة طالبت بتجييـش الجيوش، مـا علاقة 
ذلك ببكاء الفلسـطينيين وأموال قطر، والسـؤال عن الجزائـر؟ وكيف يجرؤ محتكر 
الحديد أن يعلمنا بأن تقدم مصر وازدهارها هو أكبر دعم للقضية الفلسطينية؟ كيف 

ستتقدم مصر وتزدهر طالما هو وأمثاله على رأسها؟».

حينما يسقط عز 
في مجلس الشعب سياسيا

وبطبيعة الحال لم يكن ممكنا أن يترك رئيس التحرير التنفيذي زميلنا وصديقنا، 
أحمد عز دون أن يسدد له عددا من الكلمات، من نوع: «أحمد عز» مشغول عن عماله 
فـي مصنع حديد عـز الدخيلة، حتى انهم دخلـوا اعتصاما للمطالبـة بحقوقهم، فلم 

يعبرهم، وأصيب 35 منهم بإغماءات، ودخلوا المستشفى، ولكنه لم يسأل عنهم.
ورغـم أن مصنع الحديد اشـتراه «عـز» من الحكومة في إطـار عملية الخصخصة 
وكسـب منه مليـارات الجنيهات، وجعلـه محتكر الحديد الأول، فإنه يخرج لسـانه 
للجميـع ويقول إن عملية شـرائه المصنـع تمت في إطار تمصيره ما شـاء الله عليه، 

هكذا نرى تمصير عز!
لكـن السـيد «أحمد عز» مشـغول بأمور أخـرى أهم لديـه وأكبر والتـي عبر عنها 
صراحـة فـي مجلس الشـعب وأمام النـواب في رده عليهـم في قضية طرد السـفير 
الإسـرائيلي مـن مصر واسـتدعاء السـفير المصري من إسـرائيل رداً علـى ما تفعله 
الحكومة الإسـرائيلية المتطرفة في القدس والاعتداء المسـتمر على الأقصى، فحولها 
السيد «عز» الى مطالبة بالحرب مستهزئاً بذلك ومطالباً الدول العربية وعلى رأسها 
السـعودية وقطر والجزائر بدفع تكاليف الحـرب، معتبراً بذلك أن الجنود المصريين 
مرتزقـة، أو لعلـه يريد السمسـرة، أهي سـبوبة جديـدة، ويمكـن أن يحتاجوا فيها 
الـى حديد «عز» وهو تاجر شـاطر اسـتطاع أن يحافـظ على ارتفاع أسـعار الحديد 

باحتكاره العظيم!».

تحميل «الاخوان» 
مسؤولية اضراب عمال عز

لا، لا، هـذه الاعتصامـات تم فضهـا مؤقتـا بعد محادثـات مع العمـال، واتضح أن 
المحظـورة كانـت وراءها، وهـو ما أكدتـه جريدة «روزاليوسـف» يـوم الثلاثاء في 
تحقيق صغير في صفحة الاقتصاد، ومع ذلك شارك في إعداده ثلاثة من زملائنا هم 
سيد إسماعيل وإبراهيم جاب الله، ومن الإسكندرية إلهام رفعت، وجاء فيه: «كشف 
بعـض العمـال بمصنع الدخيلـة والذيـن رفضوا ذكر أسـمائهم عن تدخل سياسـي 
متعمـد، حيث لاحظوا تحريضا من جماعة «الإخوان» المحظورة لتهييج العمال بغية 
تشـويه صورة الشركة وتعطيل الإنتاج، أضاف عدد من العمال انهم لم يتوقعوا أن 
تصـل الخلافات السياسـية إلى «أكل العيـش» على حد تعبيرهم وأنهـم أدركوا ذلك 
بعـد أن لاحظوا محـاولات تحريضيـة لتصعيد الموقـف لكنهم رفضوا ذلـك واكتفوا 
بتنظيم الاعتصام بعد انتهاء سـاعات العمل لئلا يتوقف الإنتاج الذي يحصلون من 
خلاله على أرباح في نهاية كل سـنة، وأنهم فطنوا مؤخرا إلى أن الجماعة المحظورة 
لا تعنيها مصلحة العمال بقدر ما يسـتهدفون تشـويه شـركة مصرية يعمل بها آلاف 

المصريين ويتقاضون مرتبـات لا تقل عن المرتبات 
التـي يحصـل عليهـا نظراؤهم في مختلـف بلدان 

العالم».

مشادة عز 
كادت تتحول لاعتداء

وعودة لأحمد عز الذي احتل اهتمامات صحف 
أمـس، بسـبب المشـادة التـي حدثـت بينـه وبين 
أعضاء من الإخوان المسـلمين في مجلس الشعب، 
لدرجـة الخوف مـن تحولها الـى الاعتـداء عليه، 
وقـال عنها زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» جلال 
السيد تحت عنوان - عز والعين الحمراء - «أعلن 
أحمد عـز لأول مرة العين الحمـراء لكتلة الإخوان 
حينمـا اعترضوا على الحسـاب الختامـي للدولة 

لعام «2008- 2009».
وصـرخ فيهـم: لا توجـد مخالفة للدسـتور ولا 
القانون وأشـار إليهم لا ترفعوا أيديكم في وجهي 
وبلاش مزايدة ممن لا يفهم في الدستور والقانون 
لأن هذا الاسـتهزاء بالمجلس خاصة ممن سـبق له 
ورفع الحذاء تحـت القبة، وأحاط نـواب الوطني 
بأمـين التنظيم احتياطـا لأي ردود أفعـال وكانت 
المعارضـة والجهاز المركزي للمحاسـبات قد رصدا 
التأمينـات  صناديـق  أعمـال  شـابت  مخالفـات 

والمعاشات بلغت 4 مليارات جنيه».

غداء بمجلس الشعب
لمناصري «الوطني» يستثني 

الاخوان والمستقلين
ورئيـس  بـ»المسـاء»  وصديقنـا  زميلنـا  أمـا 
تحريرهـا السـابق محمد فودة، فقـد أعطى وصفا 
لمـا دار فـي الجلسـة بقولـه: «ظواهر صحيـة تلك 
التي تجـري على السـاحة السياسـية فـي مصر، 
لأول مرة تقريبا يحدث صدام بين مجلس الشـعب 
والحكومـة بسـببب أمـوال المعاشـات، الحكومـة 
خالفت القانون عند إعـداد الموازنة العامة للدولة 
واقتطعـت أكثر من 24 مليار جنيه من هذه الأموال 
وضمتهـا إلـى الخزانة العامـة، الموضـوع كاد يمر 

لولا الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف اللعبة.
وأعلن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز أن الحكومة خالفت القانون باتخاذها 
هـذا الإجراء، وأن القانون يلـزم وزارة المالية بأن تضع فائـض إجمالي الزيادة في 
صناديـق المعاشـات وإذا كان هنـاك عجـز تتحملـه الخزانـة، وإذا أرادت الحكومة 
تعديـل القانـون فلا مانـع، فإما أن ينفـذ القانون أو يعـدل، وانتصـر الدكتور أحمد 
فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب لرأي الدكتور الملط وهدد بعدم موافقة المجلس 

على الموازنة إذا لم يتم الالتزام بالقانون أو يتم تعديله.
لكن فـي النهاية وافق المجلس على الموازنة، رغم اعتراض 98 عضوا من الإخوان 

والمستقلين.
والحديـث الأخير على السـاحة السياسـية كان طريفـا للغاية، فقـد رفع مجلس 
الشـعب جلسـته الصباحيـة بالأمس لمـدة نصف سـاعة ليتنـاول الأعضـاء وجبة 
طواجن باللحم دعاهم إليها زميلهم النائب بدر القاضي نائب بولاق واقتصرت على 

نواب الأغلبية دون أن يدعو إليها نواب الإخوان والمستقلين.
وتحول البهو الفرعوني بالمجلس إلى مطعم لتناول الطواجن وشـارك فيها ايضا 

عدد من نواب الأغلبية بمجلس الشورى.
ولم نكن نظن أن الخلافات السياسـية تحت قبة البرلمان بين الأغلبية والمعارضة 
تتفاقـم الى حد حرمـان المعارضة مـن وجبة الطواجـن، وكأن النائب بـدر القاضي 
يقول لهم: «بعينكم»!! ولا شـك أن لعاب المحرومين من الوجبة كاد يسـيل لأن رائحة 

الطواجن كانت تملأ البهو وتصل إليهم!
ونحـن نرجو من النائب بدر القاضـي أن يكون أكثر كرما في المرة القادمة ويدعو 
نواب المعارضة الى وجبة كباب، لأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وبالتالي 

لا يمنع من المشاركة في أكل الطواجن».

«المصري اليوم»: نار الحكومة ولا جنة المعارضة
وإلـى معارك زملائنـا الصحافيين، والتي بدأها بشـكل ناعم يـوم الجمعة زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كـرم جبـر بقوله وهو 
شـامت جدا: «لعل الزمـلاء الصحافيين في «المصري اليوم» و»الدسـتور» وغيرهما 
يترحمـون «نار الحكومة ولا جنة المعارضة» عندما واجهوا شراسـة حزب الوفد في 
موضـوع الصفقة الانتخابية، لجـأ الوفد إلى النائب العام وهدد برفع قضايا وشـن 
حملات هجوم ضارية رغم أن ما نشـر عنه لا يسـاوي شـيئاً عما ينشـر عن الحزب 
الوطني الذي يتسـامح ويتغاضى، صحيفة «الدستور» امتلكت جرأة الشجاعة عن 
خطأ نشر صورة قديمة لزوجة رئيس الوفد مع إسرائيليين، وهو سلوك طيب، فكما 

تمتلك جرأة النشر، يجب أن تمتلك جرأة الاعتذار».
 أما زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» فقد اختار يوم السبت 
مهاجمـة زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» عن: هل يحب 
المصريـون الرئيـس مبارك، طبعـا يا أسـتاذ إبراهيم اللهـم إلا إذا كنـت تعتقد أنهم 
يحبونك أنت، وقد وصفت الشعب المصري قبل ذلك بأسوأ الكلمات، آخرها، الضرب 

على القفا.

سخرية من اعتراف أنيس منصور 
بكتابة قصص لسيدة ووضع اسمها عليها

لكن عيسـى، انتظر أيامـا، لا يرد على إبراهيم، وإنما علـى زميلنا والكاتب أنيس 
منصور بقوله عنه يـوم الثلاثاء: « اعتراف غريب من الكاتب الكبير أنيس منصور، 
كتبـه بمنتهى البسـاطة وكأنه لا يذيع سـراً وربما بدون ما يشـعر انـه بيخبطنا في 
دماغنا، فقد حكى قائلا: «اتفقنا إحسـان عبدالقدوس ويوسـف السباعي وأنا، على 
أن نسـاعد كاتبة مشـهورة الآن، بأن نكتب لها رواية، كل واحد يكتب الثلث وبدأها 
إحسـان عبدالقدوس ثم يوسف السـباعي وختمت أنا هذه الرواية، وأكثر من ذلك، 
فأنـا الذي ربطت الأحداث، وغيـرت وبدلت بعض العبارات، ولـم يغضب أحد، لأن 
أسـماءنا ليسـت مذكـورة، والرواية مـن أولها لآخرها تحت اسـم فلانـة بنت فلان 

وظهرت الرواية.
وكتبنـا نحـن الثلاثة نبـدي إعجابنا بهـا، وكل واحـد أعجب جدا بمـا كتبه، ولا 
مـن شـاف ولا من دري، وكتبـت عنها الصحـف العربية، والنقاد تحدثوا عن مسـار 
الأحداث ورسـم الشـخصيات، وكيـف أن الرواية بـدأت بطيئة الوقع، ثم أسـرعت 

الخطى وانتهت بأن أبطالها يلهثون كأنهم تعبوا ويريدون أن يستريحوا.
أما الأسـلوب وأما العقـدة وأما الحل ففي النهاية، ثم إن فيها فلسـفة تدل على أن 
الأديبـة لهـا أعماق كانت تخفـى على الناس، ولكن هـذه الرواية قـد أظهرتها، وهي 
منـذ الآن يمكـن أن تجلـس وأن تضع رجلاً على رجـل الى جانـب أي كاتبة أوروبية 
معاصرة». هذا الكلام كتبه أنيس منصور أمس الأول في جريدة «الشرق الأوسط»، 
والمدهـش انـه لـم يدهشـني، صحيـح أن ثلاثة من أسـاتذة الكتابـة الكبـار «الذين 
يحب الناس اسـتخدام تعبيـر الرموز حين الكلام عنهم» يتورطـون في كذبة كبيرة 
ويتشـاركون في عملية مريبة لا يشرح لنا مبرراتها أنيس منصور إلا أنها ربما نزوة 
أو غوايـة أو إغـراء غامض، لكن ما المدهـش في هذا، فالحيـاة العربية فخفخينا من 

الأكاذيب والأوهام!
هذه ليست الخدعة ولا الكذبة الوحيدة في حياتنا الفكرية والسياسية والأدبية، 
فالحقيقـة أنـك لا يمكـن أن تطمئـن إلـى الحقيقـة فـي عالـم يعيـش علـى التضليل 

والتدليس.
في عالم السياسـة والمعارضة والإعلام الخاص عدد لا بأس به من الشـخصيات 
مقرطسـة الجماهير التي تعتقد أنهم ناس محترمة بينما هؤلاء يشتغلون بالزمبلك، 
وإذا تأملت هذه الشجاعة التي يدعونها تجدها واخدة إذناً وختماً من أجهزة الأمن 
أو من الحكومة ولو تمعنت في مواقفهم ستدرك أنها تمثيليات تنقلب إلى النقيض لو 

صدرت تعليمات وأوامر جديدة!».
وما أن سـمع زميلنا وصديقنا الموهوب عمرو سـليم أصوات المعركة حتى أسـرع 

بالمشـاركة فيها برسـم في «المصري اليـوم» في ذات اليـوم - وكان عن صحافي في 
صحيفة قومية يكتب، نعم، نعم، ورئيس التحرير يقول له آمرا: - الحشيش شاحح 

اليومين دول من السوق، زود المخدر شوية يا ابني.

رفيق عبدالحليم حافظ
 يروي رأيه بالمطربين الجدد

وأخيراً، إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لوفاة العندليب الأسمر، المطرب 
والفنان عبدالحليم حافظ الذي توفي في الثلاثين من آذار (مارس) سنة 1977، وقد 
قـام زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر، وصديق عبدالحليم، فؤاد معوض الشـهير 
بفرفور باستحضار روحه ومناقشته في مجلة «الإذاعة والتليفزيون» ودار الحوار 
التالـي بـين الروح وفرفور: «السـبت الماضي كان موعد حضور الجلسـة والجلسـة 
كانت لتحضير الأرواح وبالتحديد «روح» عبدالحليم حافظ، قلت للروح: ما حدش 

واخد منها حاجة غير «النشاز» بتاع العيال اللي بيغنوا اليومين دول!
قالت الروح: ادخل في الموضوع طوالي، عايز إيه؟!

- عايز أسأل حضرتك كام سؤال..
- اتفضل!

- يا ترى إيه اللي شد انتباهك فيها اليومين اللي فاتوا؟!
- الهجـوم بتـاع الـواد تامـر حسـني دا كل شـوية يقولك شـهرته فاقت شـهرة 

عبدالحليم، قال على رأي المثل سكتنا له دخل بـ»حنجرته» ينشز لنا بيها!
- وما مصلحة تامر حسني في ذلك؟!

- مـش قادر أفهـم إيه الـ»مصلحـة» دي، تكونـش الطرق والكبـاري أو مصلحة 
البريد؟! هاها، ها!

- إحنـا مـا بنهزرش دلوقت وبنتكلم جد، عاوز أعرف مـا هي أحلى أغنية بتحبي 
تسمعيها من أغاني تامر حسني؟!

- ولا أغنية، الحمد لله ما عندناش هنا راديوهات ولا تليفزيونات!.
- طيب ومن أغاني محمد فؤاد؟!

- هو الأخ ده لسه على قيد، الغناء؟!
- طيب وإيمان البحر درويش إيه رأيك في صوته؟!

- دا لو غنى تاني حاضطر أقول لـ»جدو» عمي الشيخ سيد، دا في «القرافة» اللي 
جنب مني على طول!

- وما رأيك في صوت وشكل شعبان عبدالرحيم؟!
- دا محتاج تنظيف جامد بـ»الليفة» و»الفنيك» وبعد كده تدوس جامد بـ»مكوة 

الرجل» تبططه ونخلص!».
- والأخ حلمي عبدالباقي؟!

- يا ريت يبعتوه العراق يغني للعساكر الأمريكان هناك!
- يغني للعساكر الأمريكان إزاي؟! إنت فاكر إن ما عندوش وطنية واللا إيه؟!

- بالعكس دي الوطنية كلها إنه يغني لهم، علشان يطفشوا من هناك!
- تعرف «أنوشكا»؟!

- دي قزازة شامبو واللا ماركة صابونة بـ»ريحة»؟!
- انـت مـا تعرفيـش إن إحنا يا سـت «روح عايشـين اليومـين دول أزهى عصور 

الديمقراطية، وكل واحد يعمل اللي نفسه فيه، إن شاء الله يغني؟!
- والديمقراطية دي ما بتصعبوش عليها من عذاب الأصوات اللي بتغني دي؟!

- حتى لو بنصعب عليها لازم تسـيب مصطفـى قمر وإيهاب توفيق وأحمد برادة 
وسـامح يسـري وكريم أبو زيـد ومحمد عطيـة وغيرهـم يغني عملا بمبـدأ: أعطني 

حريتي أطلق «نشازي» إنني أعطيت ما استبقيت شيئا!
- هاها،ها!

- انت بتضحكي؟! باين عليكي مبسوطة!
- مبسـوطة من خيبتكم، مستحملين الأشـكال دي ومش قادرين تعملوا مظاهرة 

أو اعتصام أو حتى انقلاب!».

لماذا يعيش عبدالحليم وجيله ويموت الآخرون؟
ومـن تحضير روح العندليب وما قاله لفرفـور الى ما قاله عنه زميلنا في «الوفد» 
أمجد مصباح يوم الثلاثاء في صفحة نجوم وفنون وهو: «من ينسى وقوفه شامخاً 
علـى المسـرح وهو يذوب في الكلمـات والألحان في كل حفـل؟ العندليب بمثابة عيد 
للأغنية ولا تسـل عن مردود هذه الأغنيات لـدى الملايين، الجميع يردد الأغنية عقب 
انتهاء الحفل، وإذا بحالة من الرومانسية تصبغ على المجتمع المصري في هذا الزمن 
الجميـل، وأعلـم تماما مـا فعله حليـم في حقبتـي الخمسـينيات والسـتينيات، في 
عشـرات الروائع الغنائية، جعل الملايين تعشق صوته وإحساسه المرهف، كان هذا 

زمن الرومانسية الحقيقي الذي اختفى بوفاة العندليب.
هـذا فضلا عن الروح الوطنية التي زرعها في ملايـين المصريين، والعرب، جعلته 
خيـر معبر عـن الانتصـارات والانكسـارات، هل يسـتطيع أحـد أن ينكـر أن صوت 
العندليب زرع الأمل في النفوس عقب نكسـة 1967، من ينسـى موال النهار والمسيح 
والبندقية اتكلمت وخلي السـلاح صاحي واحلف بسـماها، وصوتـه الذي عبر عن 
مرارة الهزيمة والأمل هو نفسـه كان في طليعة المطربين في أكتوبر 73، وأبدع أغاني 
النصـر، «لفي البلاد يـا صبية» و»عاش اللي قال» و»الفجـر لاح» و»صباح الخير يا 
سـينا»، وفي آخر المناسـبات الوطنية التي غنى فيها كان ذلك في حزيران (يونيو) 
1975 بمناسـبة إعـادة افتتاح قناة السـويس، وغنـى «المركبة عـدت» و»حبوا اللي 
قال». عبدالحليم حافظ لم يسـتمر على القمة من فراغ، كان شـديد الدقة في اختيار 
الكلمـات والألحـان، وحتـى التوزيـع والموسـيقى، بمـرور باختيـار الأصدقـاء في 

الصحافة والأدب».
إييـه، إييه، ذكرنا أمجد بالذي كان يا ما كان في عهد خالد الذكر وسـالف العصر 
والأوان، لكنه بسـبب جريدته وحزبه أغفل الإشارة إلى أغنيات «صورة»، و»ناصر 

يا حرية»، ولكننا سنغنيها لهم للعكننة عليهم ليس إلا.

اتهامات للإخوان بتحريض عمال شركة حديد أحمد عز للاضراب.. وأعضاء مجلس شعب يلتفون حوله لمنع أعضاء الجماعة المحظورة من ضربه

البرادعي يتوجه في حملته للمحافظات.. استحضار روح عبدالحليم حافظ للاستماع لرأيه في المطربين الجدد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن المشادة التي حدثت في مجلس الشعب بين رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأمين 
تنظيم الحزب الوطني ورجل الأعمال أحمد عز، وبين عدد من نواب الإخوان المسلمين، وأسرع عدد من نواب الحزب الوطني الحاكم بالالتفاف حول عز وهو يلقي 
كلمته التي هاجم فيها الإخوان خوفا من اعتدائهم عليه وقد طلب منهم رئيس المجلس خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور العودة لأماكنهم، وقالت «الشروق» 
في تحقيق لزميلنا محمد أبو زيد، «وانفعل احمد عز بصورة غير مســبوقة وضرب بيده على الأوراق التي أمامه وصاح بانفعال: لا نريد مزايدة ولا يمكن أن تكون 
هناك مزايدة ممن لا يفهم ولا توجد مخالفة للدستور ولا للقانون، وهاج نواب الإخوان بعد كلمات عز ووقفوا جميعا وأشاحوا بيدهم وواصل عز حديثه الغاضب 

وقال لأشرف بدر الدين: ما تشوحليش بايدك، ومنذ متى يا نائب الحذاء تتكلم عن الدستور على آخر الزمن نائب الحذاء هيكلمنا في الدستور».
كما نشــرت شــركة حديد عز الدخيلة إعلانا في الصحف من اللجنة النقابية، عن عودة الأمور إلى طبيعتها في الشركة بعد إضراب العمال، واستمرار الصحف 
في عرض ردود الأفعال على قرارات القمة العربية في سرت ومهاجمة محاولات إسرائيل تهويد القدس، وكان رسم زميلنا أحمد عبدالنعيم في جريدة «القاهرة»، 
عن رئيسين عربيين أحدهما كاد يموت من شدة الضحك وهو يستمع لزميل له يحمل جبلا من القرارات ويقول له: - رايح ادعم المقاومة بشوية قرارات شجب على 

إدانة من اللي تاكل صوابعك وراهم.
واســتمرار الاستعدادات لشم النسيم، ونشــر «الشــروق» و»نهضة مصر» أخبارا عن تحركات قادمة للبرادعي في عدد من المحافظات، والالتحام بالجماهير، 
ونفي وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال وجود أي تعاون بحثي مع إســرائيل، واســتمرار الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في جولاته المفاجئة 
على المدارس، واعتصامات على رصيف مجلس الشــعب، وحكم من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الداخلية منع الدكتور محمد بديع مرشــد الإخوان من مغادرة 
البلاد، وحكم آخر بإلزام حكومة الشؤم والنحس بوضع حد أدنى للأجور يتلاءم مع ارتفاع الأسعار، واستمرار الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، وغرق ثلاثة 

شبان أثناء محاولاتهم ضمن مجموعة أخرى الاتجاه لإيطاليا. وإلى قليل من كثير لدينا:

ية»
سائ

«الم
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تعبير «المستوطنات» لم يقصد به اوباما فقط يهودا والسامرة بل كل ما يوجد خلف الخط الاخضر بما في ذلك القدس

العالم لم يعد يقبل بعد 42 سنة من الاحتلال ان نواصل السيطرة على شعب آخر لزمن غير محدد

موشيه آرنس

■ فـي ختـام زيارته الى واشـنطن ـ 
بعدما بـدا كسلسـلة اهانـات مقصودة 
– قال رئيس الوزراء انه وجد السبيل 

الذهبي بين مطالب الرئيس اوباما وبين 
مواقف اسـرائيل. وسـرعان ما سيتبين 
له ان هذا السـبيل الذهبي غير موجود، 
اوباما يريد ان يسير حتى النهاية. وهو 
سـيكون مسـتعدا، ربمـا، لان يقضم من 
مواقف اسـرائيل تدريجيا وليس دفعة 
واحدة، ولكنـه يعرف الى اين بالضبط 

يريد ان يصل.
كل شـيء بدأ فـي خطـاب اوباما في 
اوبامـا   .2009 حزيـران  فـي  القاهـرة 
لـم يخـف شـيئا. لاول مـرة منـذ عهـد 
علـى  كشـف   1957 فـي  ايزينهـاور، 
المتحـدة  الولايـات  بـين  خلافـات  المـلأ 
واسـرائيل. الخلافـات فـي الـرأي بـين 
الدولتـين سـادت علـى مـدى سـنوات 
طويلـة، ولكـن فـي الماضي كانـت تبقى 
في السـر. اسـرائيل سـيتعين عليها ان 
توقف بناء المستوطنات، اعلن الرئيس 
جامعـة  فـي  الجمهـور  امـام  الامريكـي 
القاهرة. لا حاجة للمرء ان يكون عبقريا 
كي يفهم بـأن تعبير «المسـتوطنات» لم 
يقصد بـه اوباما فقط يهودا والسـامرة 
بـل كل ما يوجـد خلف الخـط الاخضر، 
بما في ذلك تلك الاجزاء من القدس التي 

توجد خلفه. 
بـأن  بوضـوح  الاعـلان  مـن  وبـدلا 
هـذا المطلـب يمـس بالحقوق الاسـاس 
ممكنـا  يكـون  لـن  وعليـه  لاسـرائيل، 
تنفيـذه، تبنت حكومة اسـرائيل تكتيك 

الموافقـة الجزئيـة علـى مطالـب اوباما 
ومحاولة كسب الوقت. الخطوة الاولى 
كانـت خطاب بار ايلان، الذي وافق فيه 
نتنياهـو على اقامـة دولة فلسـطينية. 
بعد ذلـك قررت الحكومـة تجميد البناء 
فـي المسـتوطنات علـى مدى 10 أشـهر. 
عندمـا اثنت وزيـرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون علـى اسـرائيل لقرارهـا غير 
المسـبوق هذا – اعتقدت الحكومة بانها 
نجحت بالايفاء بمطالب واشنطن. غير 
ان واشـنطن اوضحت بان من ناحيتها 

الطريق لا يزال طويلا.
جـو  الرئيـس  نائـب  وصـل  عندمـا 
بايدن لزيارة اسـرائيل، والتي وصفت 
كزيـارة نيـة طيبـة، وقعـت للامريكيين 

فرصة لتحويل قرار موظف من مستوى 
منخفض، فـي اللجنة المحلية للتخطيط 
«شـعور  الـى  القـدس،  فـي  والبنـاء 
بالاهانـة». رئيس الـوزراء والناطقون 
بلسـانه تعاملوا مع هـذه المهزلة بجدية 
مبالـغ فيهـا، اعتذروا المـرة تلو الاخرى 
وشـرحوا بـأن الحديـث كان يـدور عن 
يفهمـوا  ان  دون  التوقيـت،  فـي  خطـأ 
بـأن الامريكيـين يعارضون ليـس فقط 
التوقيـت بل ويعارضـون كل بناء مهما 
الخـط  خلـف  التـي  الاجـزاء  فـي  كان 

الاخضر من القدس.
فـي  الاهانـات  هـدف  هـو  هـذا  كان 
اثنـاء زيـارة نتنياهو – ايضـاح الامور 
لمـن يعاني من مشـاكل في الاسـتيعاب. 

لا ينبغـي الوقـوع في الخطأ، واشـنطن 
سـبق ان قـررت بالضبط ماذا سـتكون 
ان  لاسـرائيل  ينبغـي  التـي  الشـروط 
تسـتوفيها من اجل جلب محمود عباس 
الـى طاولـة المفاوضات. عمليـا، بعد ان 
عـرض الامريكيون هذه الشـروط على 
محمـود عباس لا يمكنهـم ان يتراجعوا 

عنها.
ينبغي ان يكون واضحا: لواشـنطن 
توجـد افـكار محددة بالنسـبة للشـكل 
الذي سـتبدو عليـه التسـوية النهائية 
بين اسرائيل والفلسطينيين وهي تعتزم 
اجبار اسـرائيل علـى التوقيع على مثل 
هذا الاتفاق في السنتين القادمتين. وهم 
لـن ينصتـوا الـى الاصوات التـي تقول 

بـأن هذا ليس السـبيل لاحلال السـلام 
في المنطقة.

اوبامـا  ادارة  تسـتخدم  لا  عندمـا 
اسـاليب القـوة، فهـي تحـاول التوجه 
الى العقل السليم للجمهور الاسرائيلي 
ولرئيـس الـوزراء. الوضـع الراهـن لا 
يمكنـه ان يسـتمر، يقـول الامريكيـون. 
قيلـت  التـي  البسـيطة،  الجملـة  لهـذه 
باللاتينيـة العوجـاء (مناحيـم بيغـن، 
علـى  درج  اللاتينيـة،  عـرف  الـذي 
الاصـرار على الادعـاء بأنه يجب القول 
«الوضـع الراهـن المضـاد» وليـس فقط 
كـو  (اسـتاتوس  الراهـن»).  «الوضـع 
انتيـه)، يوجـد اغلب الظـن تأثير هائل 
على جمهور السـامعين. نائـب الرئيس 
بايدن حظـي بهتافات عاليـة حين قالها 
في خطابه في جامعة تل ابيب، ووزيرة 
الخارجيـة كلينتـون تلقـت هتافات أقل 
ارتفاعـا بقليـل حـين قالتهـا فـي مؤتمر 

ايباك.
هذه الامور ذات قيمة مساوية لقول: 
«افعلـوا شـيئا مـا! مهما يكن! كل شـيء 
سـيكون افضـل مـن الوضـع الحالي!». 
ولكـن الاسـرائيليين يعرفـون ان هـذا 
ليس صحيحـا. الوضع الحالي أبعد من 
ان يكـون كامـلا، مثل كل شـيء آخر في 
الشرق الاوسط، ولكن عندما يقولون ان 
شيئا لا يمكنه ان يكون اسوأ من الوضع 
الحالي، فان الاسـرائيليين الذين لسوء 
حظهم رأوا امورا اسـوأ بكثير ـ يجدون 
صعوبة في الموافقة على ذلك. ما تحاول 
واشنطن الان ان تدسه بالقوة في حلق 
اسـرائيل من شـأنه ان يؤدي الى شيء 

أكثر سوءا بكثير.

هآرتس 2010/3/31

عوفر شيلح

بـاراك  ايهـود  قدمـه  الـذي  الاسـتعراض   ■
للمراسـلين العسكريين عشية العيد وصف كحديث 
خلفيـة، وليس لان مضمونه يمكن لان يسـقط احد 
منكـم عن كرسـيه. في اثنائه، ردا على سـؤال، كرر 
باراك بشكل طبيعي، وكأني به يقول حقيقة مقبولة 
من الجميع، جملة نكثر من سماعها: فقد قال، العالم 
ببسـاطة لـم يعد يقبل حقيقـة أنه بعد 42 سـنة من 
حرب الايام السـتة نبدو نحـن كمن نعتزم مواصلة 

السيطرة على شعب آخر لزمن غير محدود. 
نحـن، من  الوزيـر وحتى آخـر المواطنين، نعود 
ونقول هـذه الجملة، بعضنا بأمل وبعضنا بغضب، 
ولكننـا لا نتوقـف عنـد مضمونهـا. فهـو يعتبر في 
نظرنـا حجـة في الجدال ليـس أكثر. ولكـن توقفوا 
للحظـة وفكـروا فيه، هذه المـرة دون ان تبكوا على 
اللاسـامية وتغضبـوا علـى عمـى عيـون الاغيـار 
عـن الرؤيـة. العالم، ذاك الـذي نتاجر معـه ونقيم 
بـل  ورياضيـة  وثقافيـة  اكاديميـة  علاقـات  معـه 
واستخبارات وأمن، ببساطة غير مستعد لان يقبل 

ما يبدو لنا بانه معطيات اضافية في مسألة ما. 
أعرف بـان المقارنة مثيرة للحفيظـة، أعرب بان 
اسرائيل لا تقوم على اساس ظلم شديد مثلما كانت 

جنوب افريقيـا البيضاء. ولكنـي افترض بان هذه 
بالضبط الجملة التي قالها سياسـيون ومواطنون 
بيـض هنـاك الواحد الـى الاخر، فـي العقـود التي 
سبقت سقوط نظام الابرتهايد. حيث أنه كان هناك 
أناس لا يقلون فهما، لا يقلون ذكاء، لا يقلون ايمانا 
بعدالتهم عنا. بالنسبة لهم، «العالم لا يقبل» لم يكن 
تحذيـرا فارغا، بل واقعا معروفا: العالم لم يعقد مع 
جنـوب افريقيـا علاقات فـي كثير من المسـائل على 
مدى عشرات السنين. وفي النهاية، في خطوة بدت 
من الخـارج محتمـة والتوقف عندهـا زائد ومحمل 

بالمصيبة، سقط الابرتهايد. 
هـذا ما ينتظرنـا: واقـع التنديد ورفـع الحاجب 
عندمـا نذكر نحن من اين جئنـا بتنا نعرفه، ولكننا 
لم نعـرف المقاطعة بعد. لا الوضع الـذي يتعين فيه 
على فنان اسـرائيلي أن يتنكـر للمكان الذي يعيش 
فيـه كـي يتمكن مـن أن يعـرض فنـه فـي العالم، لا 
الوضـع الـذي لا تكـون فيـه المقاطعـة الاكاديميـة 
مبـادرة محلية لكارهي اسـرائيل بل أمـرا عاديا، لا 
الوضـع الذي يجـد فيه رجـل الاعمال الاسـرائيلي 
صعوبـة في التجارة مع العالـم. لا الوضع الذي كل 
فعل لحكومة اسـرائيل وجيشـها، مهما كان منطقيا 

ومبررا موضعيا، سيعتبر غير شرعي. 
عميقـاً فـي داخلنـا لا زلنا نؤمـن باننـا محقون 
وجميلون، وبعد قليل شـيء ما سيحصل والجميع 

سـيعودون ليرون ذلك، مثلما كانوا ذات مرة. نحن 
لا نـزال نؤمـن باننـا مهمون: معقـل منعـزل امامي 
وغربـي في قلب الاسـلام المعادي ليـس فقط لنا بل 
وايضـا لهم، نموذج مخلـص لمصالح لا يمكن للدول 
الغربيـة أن تتجاهلهـا. كل هـذا صحيـح، ولكن في 
الواقـع الذي ينشـأ عن الجملـة التي تبـدأ بكلمات 
«العالـم لا يقبـل» لم يعـد الامر ذا صلـة. في جنوب 
افريقيـا ايضـا تم تمثيل بعـض من هـذه المعتقدات 
والمصالـح، وفي مرحلـة معينة العالم قـرر بان هذا 

لم يعد هاما. 
بـاراك، بالطبع، قـال الامور اسـاس كحجة. هو 
وحزبـه تنازلا منذ زمـن بعيد عن الكفـاح الحقيقي 
لتطبيـق مـا تفترضه. عمليـا، حزب العمـل وباراك 
شخصيا مسؤولان ربما اكثر من الجميع عن انهيار 
ما سمي في اسرائيل «باليسار»، الحركة السياسية 
التـي آمنـت بانه يجب عمل شـيء ما فاعـل لتغيير 
الوضـع من اساسـه. عندما يقول هو هـذه الجملة، 
فـان بـاراك يقصد مـا يقصـده اصولي حـين يقول: 
«عندما يأتي المسـيح» – ذات مرة – ليس في زمني، 
ليـس بمسـؤوليتي. يحتمـل أن يأتـي المسـيح، من 
يدري؛ مشـكوك اذا كان هذا سـيحصل قبل أن نبدأ 
بان نشـعر علـى جلدتنا، ملاصقا وأليمـا، ما يقصد 

العالم به حين يقول انه لا يقبل.
معاريف 31/3/2010

واشنطن قررت لتوها

سقط الابرتهايد.. هذا ما ينتظرنا

غيورا ايلاند

■ الازمة مع الولايات المتحدة تكشـف 
للمرة الالف بان الغمـوض الايجابي هو 
بالفعل أمر ايجابي طالمـا يتمتع الطرفان 
بوجـوده. عندما يقرر أحـد الطرفين، ولا 
سيما اذا كان قوة عظمى، ان يسمي الولد 
باسمه، ينشأ واقع جديد. تغيير الواقع أو 
تغييـر قواعد اللعب هـو أمر محتمل طالما 
كان منسقا مسـبقا. التغيير يلحق ضررا 
كبيـرا فـي اللحظـة التـي يتم مـن جانب 
الطـرف القوي (الولايـات المتحدة) على 
نحو مفاجئ، وهذا بالضبط ما حصل في 

اثناء زيارة نتنياهو الى واشنطن. 
في كانون الاول/ديسمبر 2000 اقترح 
الرئيـس كلينتـون خطتـه لحـل النـزاع 
الاسرائيلي – الفلسطيني. ولم تكن هذه 
قائمة من مبادئ مبسـطة، بـل اقتراحات 
ملموسـة، جغرافية، فنية وكمية لحل كل 
واحد من المواضيع الجوهرية – الحدود، 
الترتيبـات الامنيـة، القـدس، اللاجئـين 

وغيرها. 
منـذ ذلـك الحـين وحتـى اليـوم فكرة 
الدولتين هي في نظـر كل ادارة امريكية، 
وبالتأكيد ديمقراطية، اسـم سري لخطة 
كلينتون. جوهرها هو: بين النهر والبحر 
سـتكون دولتـان (الحدود بينهمـا تقوم 
علـى أسـاس خطـوط 67 مـع تعديـلات 
تفـرض  ستقسـم،  القـدس  طفيفـة)، 
قيـود علـى تسـليح الدولة الفلسـطينية 
واللاجئون بشـكل عـام لن يعـودوا الى 
للطرفـين  كمـا  للامريكيـين،  اسـرائيل. 

ايضا، واضح أن اتفاقا دائما على أساس 
الموافقة علـى الدولتين هو خطة كلينتون 
مـع تغييـرات طفيفـة، ولا يهم مـن يكون 

المتفاوضون. 
ثمانـي  سـنوات،  تسـع  مـدى  علـى 
فضـل  اوبامـا،  وسـنة  بـوش  سـنوات 
الاكتفـاء  والاسـرائيليون  الامريكيـون  
بالموافقة علـى المبدأ الغامـض للدولتين. 
نتنياهـو  وكذلـك  حينـه  فـي  شـارون 
عرفـا كيـف يتعايشـان مـع هـذا المفهوم 
المبسـط. للولايـات المتحدة ولاسـرائيل 
على حـد سـواء كان مريحا الشـرح بان 
طبيعـة الاتفـاق الدائم ليسـت معروفة، 
وهي سـتكون خاضعـة للمفاوضات بين 

الطرفين. 
قبـل نحـو اسـبوع قـرر اوبامـا عـدم 
الاكتفـاء بالاسـم السـري والتأكـد بـان 
نتنياهـو ايضـا يفهـم ويوافـق علـى أن 
خطـة  تأييـد  معنـاه  «الدولتـين»  تأييـد 
كلينتـون. الحـرج كبير. رئيـس الوزراء 
افترض بـان اجوبـة حقيقيـة، اذا كانت 
كهذه على اطـلاق، يتعين عليه أن يقدمها 
فقط في المفاوضـات، وها هو مطالب بان 

يعطيها هنا والان. 
كتب الكثير عـن اخطاء ارتكبت خلال 
الرحلـة الاخيـرة الى الولايـات المتحدة. 
هـذه اخطـاء جسـيمة، ولكـن معظمهـا 
تكتيكي. الخطأ الحقيقي مغاير: نتنياهو 
يعتقد ان خطة كلينتون سيئة لاسرائيل. 
كمـا أنـه يعـرف بـان ليـس فـي وسـعه 

تحقيقها، حتى لو اراد. 
منذ لقائه الاول مع اوباما، قبل سـنة، 
كان ينبغـي لنتنياهـو أن يقـول: «خطـة 

كلينتـون غير مقبولـة. ليس صدفة ردها 
الطرفان فـي العام 2000. ولما كنت اوافق 
علـى أن مـن المهـم حـل النـزاع، بـودي 
او  بديلـة  اقتراحـات  عليـك  اعـرض  أن 
تحسـينات ذات مغـزى (وتوجـد كهذه، 
ونتنياهو يعرفها جيدا). تفضل واسـمح 
لفريـق اسـرائيلي ـ امريكي بـان يدرس 
بسـرية هـذه الافـكار الاخـرى على مدى 

ثلاثة اشهر، قبل أن تبلور موقفك».
بدلا من ذلك، قبل نتنياهو رسميا خطة 
كلينتون (والتي هي، كما اسلفنا، التفسير 
الامريكي الوحيد لـ «الدولتين»). وعندما 
طلب اوباما فقط سماعه يقول صراحة ما 
قاله ظاهـرا في خطاب بـار ايلان، علقت 

الكلمات في فمه. 
اللازمـة  الامريكيـة  الاسـتنتاجات 
بشـعة: اولا، ليـس لاسـرائيل أي فكـرة 
بديلـة. ثانيـا، خطـة كلينتـون هي الحل 
الوحيـد ولا يوجـد غيـره. ثالثـا، رئيس 

وزراء اسرائيل ليس رجلا مصداقا. 
المسـافة مـن هنـا الى وضـع تملي فيه 
الولايـات المتحـدة خطـة، وعلى رأسـها 
جـدول زمنـي ملـزم ـ قصيـر. وللمفارقة 
الاسـاس  الاحتمـال  ان  القـول  يمكـن 
للخروج مـن الوضع الاشـكالي ينبع من 
أن الفلسطينيين ايضا لا يمكنهم أن يقبلوا 
خطة كلينتون (اعتـراف بدولة يهودية، 
اعـلان عـن انهـاء المطالـب والتخلي عن 
حق العـودة). ابو مازن ما كان مسـتعدا 
حتـى للبحـث حتـى مـع اولمرت فـي تلك 

الصيغة. 

يديعوت 2010/3/31

أمير اورن

■ في مبنى الكنيست، في القدس الصغيرة 
والقديمـة، انتظـر رئيس المخابـرات عاموس 
منـور رئيس الوزراء دافيد بن غوريون الذي 
القـى كلمة عـن نيته في أن يشـكل مرة اخرى 
حكومة «بدون حيروت وبدون ماكي» (بدون 
المتطـرف  واليسـار  المتطـرف  اليمـين  حـزب 
الشـيوعي)، بعد سنوات من ذلك روى مانور 
لصديقـه، رجل الاعمال اسـحاق غديش، عن 
حديثـه مع بـن غوريـون، فـي طريقهمـا الى 

مكتبه.
«لمـاذا بـدون حيـروت؟» تسـاءل مانـور. 
«بدون ماكي، أفهم، ولكن بدون حيروت؟ لماذا 
فهم يهـود، صهاينة، وطنيون». بن غوريون، 
علـى عادتـه، لـم يـرد فـورا علـى السـؤال، 
ولكـن عندما وصـلا الى رواق ديـوان رئيس 
الوزراء، توقف فجـأة، وكأني به وجد الكلمة 
التي بحث عنها، أمسـك بمانور من زر سترته 
وقال له: «يا عامـوس، هم خياليون! اعطيهم 
السـلطة وقد يؤدي هذا الـى تصفية الدولة». 
مصالحتـه المتأخرة لبن غوريـون مع مناحيم 
بيغن، بمناسبة منافستهما المشتركة مع ليفي 
اشكول، لم تلغ صحة القول. بنيامين نتنياهو 
هو سـليل لسـلالة خياليـين. خطـاء، أنبياء، 
شـعراء، محبـون للشـفقة الذاتيـة، يذوبون 

لسـماع صوتهم العالـي الذي يشـق العموم. 
ما له وايهود بـاراك، الذي يتردد فيما اذا كان 
سـيجعل نفسـه الصبي الخيالي فـي حكومة 
الـرأس فـي الحائط كي يعود الى مدرسـة بن 

غوريون.
بـاراك يندم الان على حماسـته للانضمام 
قبـل سـنة لجوقـة الجفـاف لـدى نتنياهـو، 
ككمـان ثالـث؛ بينما هو عـازف بيانو اجمالا. 
وهـو يعـرف منـذ الان بـأن النتيجة بائسـة. 
سخيف أن نسمع على لسانه ثناء على جدية 
السباعية؛ مواسـاة صغيرة هي أنه سيسبق 
خـراب اسـرائيل دراسـة مرتبـة (باسـتثناء 
القطيعة المؤسفة بين لجان التخطيط البلدية 
والوزراء). فهذه لم تكن فاخرة كخلية غولدا 
مئيـر، مع موشـيه ديـان وابـا ايبـان، يغئال 
الـون وبنحاس سـابير، الى ان تبـدد البهاء 
فـي يوم الغفـران 1973 وفي عائلـة نتنياهو، 
فانه ليس السبعة اقزام هم الذين يقررون بل 

بيضاء الثلج.
ما للعمل برئاسة باراك والمناورة المكشوفة 
والسخيفة لنتنياهو الذي ينبش في السياسة 
واحـدا،  حزبـا  وكأن  الداخليـة  الامريكيـة 
الجمهـوري، يمتد على جانبـي المحيط. جون 

باينر، زعيـم الجمهوريين في مجلس النواب، 
طلب هذا الاسبوع من مؤيديه تبرعات للكفاح 
ضـد اوباما فـي جبهتين – اسـرائيل والتأمين 
الصحـي – وهكـذا أكد اشـتباه الديمقراطيين 
بـأن نتنياهـو هـو خصمهـم السياسـي. غير 
ان 300 عضـو كونغـرس مـن الحزبـين، ممن 
وقعوا على الرسالة التي تؤيد زعما اسرائيل 
صمتوا بانضباط شـديد في مسألة البناء في 
القدس وركزوا فقط على مسـألة التشـريفات 

وأنظمة العلاقات.
حتى لو كان يجلس الان في البيت الابيض 
جـورج دبليـو بـوش – الرئيـس الاول الذي 
تحدث عن اقامة دولة فلسطينية والذي اجبر 
شـارون على ان يقول آمـين – أو جون مكين، 
لما كانت هناك سياسـة اخرى للادارة. رونالد 
ريغـان اياه صاحب «مشـروع ريغـان» للعام 
1982، كان جمهوريـا، مثلـه كنائبه وخليفته 
جـورج بـوش، هنـري كيسـينجر وجيمـس 
بيكر. عند السلام، المتعلق أساسا ولكن ليس 
فقط بتسـليم عربـي باسـرائيل، الاتجاه كان 

دوما ولا يزال الخط الاخضر.
 السـؤال الوحيد كان هو هل انتظار حلول 
السـلام بصفـر عمـل وفي هـذه الاثنـاء ترك 

المسـتوطنات لحالهـا وباقـي «الحقائـق على 
الارض» تقلـص الفرصة في ان يحل السـلام 

حقا.  
اوبامـا لن يتنـازل. ليس لديـه وقت. وهو 
يتطلع لان يكون رئيسا محبوبا، وليس مجرد 
رقم في السلسـلة. يقلب الميـول ويغير انظمة 
العالـم، يحـدد أهدافـا ويحققها. وفي سـياق 
الشـرق الاوسـط، هدفه معقول ويتناسب مع 
الفريضـة العليا لأمـن اسـرائيل. صحيح أنه 
يختلـف عن موشـيه فايغلين والمسـتوطنين، 
الذيـن بدونهم ليـس لنتنياهو حـزب، وربما 

حتى عن موقف سارة نتنياهو. 
هذا ليـس اوبامـا: هـذا بيبي. بـاراك عين 
نفسـه محولا لهما – الجهـاز الذي يحول 220 
فولـت نتنياهـو الـى 110 فولـت اوباما. مرت 
سـنة وثبـت ان لا غطـاء لهـذا. احـد الطرفين 
سـيحترق، هو والمحول. عندمـا يكون الفارق 
بـين الخيال والواقـع بهذا العمـق فان نجاعة 
باراك في دوره هذا صفـر. فهو ينظر الى باب 
مكتبـه ويصـارع بقوة الجـذب الهائلـة التي 
تشله في كرسـيه، تحت صورة بن غوريون. 
هذا الاسـبوع بدا اخيرا، بانه بدأ ينهض وان 
كان ايضا كي يعود الى ذات المكان في حكومة 
اخـرى، وتتميـز بحـرص حقيقـي علـى أمـن 

اسرائيل.

هآرتس 31/3/2010

نهاية عصر الغموض

احد الطرفين سيحترق

اجرت المقابلة: شيري ميكوفار ـ بليكوف

■ يوجـد مـا يثير العجـب، بـل الضحك، في 
الرضـى الذاتـي لـدى وزيـر الخارجيـة ونائب 
رئيـس الـوزراء افيغـدور ليبرمـان. فـي ذروة 
الازمة الاشـد مع الولايات المتحدة منذ عشـرات 
السـنين، «الولد الشـرير»، الذي لم يسـافر الى 
واشـنطن، يرفـض الوقوف فـي الزاوية وابداء 
الندم كمـا ينبغي على فعلتـه. وزارة الخارجية 
تطلق العنان للتهديدات، تتقلص داخل نفسها، 
ولكن الوزير ينشـغل بقائمة لا حصر لها لزعماء 
العالـم الذيـن خرجوا معه في مواعيـد غرامية. 
حكومـة نتنياهـو فـي أزمـة وليبرمـان يلعـب 
التنـس. العالـم كالقـدر يغلـي وليبرمـان يأكل 

البوشار. 
«عندما دخلت وزارة الخارجية قال لي قسـم 
كبير من اصدقائي: إسـمع، هـذه فرصتك، يجب 
أن تفاجئ»، يقول مبتسـما ويضيـف: «الزملاء 
مـن السياسـة قالـوا لـي اذا مـا انسـجمت فـي 
خطك، فستخرج من هنا لينا، لطيفا ومحبوبا». 
صحافـي كبيـر جدا قال لـي يا ايفـات انت ملزم 
بـان تفعل شـيئا مميـزا. لا يقبـل الانتقـاد، هذا 
هـو الاختـراع المؤكـد لـك كـي تتخلـص مـن كل 
تحقيقات الشـرطة، من صورتك السـابقة. ماذا 
يهمك؟ بعد سنة سـتكون في وضع مغاير تماما، 
وسـيحبونك. وبالفعل، الاكثر بساطة لليبرمان 
المتصلـب، الصلب أن يقول، لا مفر، سـنعود الى 
حدود 67، هيا نسـير نحو الاسرة الدولية. كنت 
سـأحظى باحترام الملوك. كانوا سـيعجبون بي 
مـن كل الاطراف. ولكني قلت لا شـكرا، ليس من 

أجل هذا أنا موجود في الحكومة».
■ من أجل ماذا أنت توجد في الحكومة؟

■ «عندما تشكلت الحكومة وبدأت المداولات 
السياسـية أعلنت بأني لا اؤمن بمسـار ميتشل. 
لانـه لا يمكـن الوصـول بطريقته الـى أي مكان 
وأننا سنتورط مع أنفسـنا ومع الامريكيين على 
حد سـواء. حـذرت الحكومـة من أنه فـي نهاية 
المطاف سـيدفعون نحـو الزاوية وسـنقف فيها 
وحدنـا امـام كل العالم. بالطبـع لا اعبر هنا عن 
التيـار الاسـاس. فالاغلبيـة غيـر مسـتعدة لان 
تعتـرف أو ان تقبل بنهجي. وعليـه فقد قلت لن 
ازعجكم. تريدون ان تجربوا هذا المسـار لسنة؟ 
فخذوها. الان، بعد سـنة، وصلنـا بالضبط الى 

الوضع الذي خشيت منه».
■ لماذا تخشى حل الدولتين للشعبين؟

■ «لان هذه فكـرة لطيفة، لكنها غير واقعية. 
انا مسـتعد لدولتـين للشـعبين، لا دولة ونصف 
معظـم  لليهـود.  دولـة  ونصـف  للفلسـطينيين 
السـكان العـرب فـي البـلاد يعرفـون انفسـهم 
لهـؤلاء  الموقـف  ورقـة  حسـب  كفلسـطينيين. 
السـكان فانهم لن يعترفوا ابدا بدولة اسـرائيل 
كيهوديـة وصهيونيـة. الجميـع يتحدثـون عن 

حـدود 67. ولكـن مـن ناحيتـي هـذا اسـتمرار 
للنزاع في ظروف اسـوأ بكثيـر. هذا يعني قبول 
صواريخ القسـام مـن قلقيليـا، قذائـف الهاون 
من طولكـرم والنار ايضا على كفار سـابا وعلى 
تـل أبيب. عودة الى حدود 67 هذا لا يعني انهاء 
النـزاع، بل نقـل النزاع الـى داخل غـوش دان، 
بئر السـبع وحيفا. أزمة تشيكوسلوفاكيا دارت 
بذات الشـكل. العالم عمل هناك في ذات المسار: 
ضغط دولي على دولـة صغيرة لتقديم تنازلات 
مـن أجل السـلام ووعـود بانه يضمـن أمنها. ما 
حصـل هناك يحصـل لنا اليوم، بشـكل متطابق 
واحـد الى واحد. إذن لا، شـكرا جزيـلا. في هذا 

الفيلم سبق أن كنا». 
■ لنــا، خلافــا لتشيكوســلوفاكيا، يوجد ابو 

مازن كشريك؟
■ «فـي السـنة الاخيـرة رأيت ابو مـازن في 
افضل صوره. في حملة «رصاص مصبوب» ابو 
مازن اتصل بنا بشـكل شـخصي، ضغط وطلب 
ان نسـقط حماس وان نسـقطها من الحكم. بعد 
شـهر من انتهـاء الحملة رفع ضدنا شـكوى الى 
المحكمـة الدولية في لاهاي علـى جرائم الحرب. 

أهذا شريك؟».
■ إذن ماذا تقترح؟

■ «تبادل للاراضي والسـكان. هذا هو الحل 
الوحيـد. لا يمكـن كل الوقت التذبـذب، التلوي، 
التردد، المعاناة. الان، عندما عاد رئيس الوزراء 
الفصـح،  عيـد  الـى  سـنخرج  واشـنطن،  مـن 
للوضـع.  جديـدا  نقويمـا  لنجـري  وسـنعود 
سـأجلس معه في بحـث معمق كيف سـنواصل 

الطريق الى الامام».
■ كيف ستواصلون الى الامام؟

جليـا  نموذجـا  العالـم  علـى  «نعـرض   ■
وواضحـا، لا شـيئا غامضـا، مشوشـا. تبـادل 
الاراضي والسكان. لا ارى معنى في أن يكون كل 
المثلـث تحت سـيادة اسـرائيلية. لا يوجد هناك 
سـكان يهود. لا توجد أي مشـكلة لنقل السـكان 
العرب من اسـرائيل الى السـيادة الفلسطينية، 
وبالمقابـل نتلقى سـيادة اسـرائيلية على الكتل 

الاستيطانية في الضفة، مثل غوش عصيون».
■ انت في واقــع الامر تقتــرح أن نطير من هنا 

عرب اسرائيل؟
■ «لا نحـرك الاشـخاص، نحـرك الحـدود. 
الناس يبقون في منازلهم، على اراضيهم، ولكن 
تحت سـيادة فلسـطينية. البعض سنضطر الى 
اخلائه، ولكن اذا سـرنا نحـو مثل هذا النموذج 
فانـي مسـتعد لان اخلي ايضـا منزلي فـي بلدة 

نوكـديم. هذا هو الحل الوحيد. ربما من الصعب 
هضمـه ولكني اشـعر بان الحسـم بـدأ يتحقق. 
ان الفكـرة تبـدأ في التسـلل الى اوروبـا ايضا. 
هـذا مصيـر كل فكرة. فـي البداية تبـدو هاذية، 
بعيـدة، غيـر واقعية، ولكـن رويدا رويـدا تنال 
الزخم وتقبل. نحن ملزمون بان نضع حليّا على 
الطاولة. ان نعلن، بالضبط مثل الفلسـطينيين، 
مـاذا نريد أن نكون عندما نكبـر. ان نصرح بان 
هدفنا هو دولة اسـرائيلية يهودية، ليست دولة 

كل مواطنيها او قصص اخرى للجدة».
■ في تبادل الاراضي والســكان يوجد عنصر 

غير ديمقراطي؟
■ «منـذ قيـام الدولة قـام الاباء المؤسسـون 
بقـرارات حاسـمة تاريخية: عندمـا يكون هناك 
صـدام بـين القيـم العالميـة والقيـم اليهوديـة، 
تكـون القيم اليهودية أهـم. بالضبط هكذا اتخذ 
قانـون العودة الـذي انطبق علـى اليهود فقط. 
لكل ديمقراطية توجد امور مميزة لها. ما الفارق 
بين شفارتسـنغر وريغـن. ريغـن كان ممثل في 
هوليوود، بعد ذلـك حاكم كاليفورنيا وبعد ذلك 
رئيس الولايات المتحدة. شفارتسنغر كان ممثلا 
فـي هوليوود، الان هو حاكـم كاليفورنيا ولكنه 
لـن يكون رئيـس الولايات المتحدة أبـدا لانه لم 

يولد فيها. هذا ديمقراطي؟ أليس كذلك».
■ نحن نتحدث عن سكان عرب ولدوا هنا؟

■ «نحـن ايضا جئنا الـى هنا كي نكون دولة 
يهوديـة. كان بوسـعي ان أعيـش فـي الولايات 
المتحـدة، فـي اسـتراليا، فـي كنـدا، فـي العديد 
مـن الاماكن الاخرى الاسـوأ من ذلـك. اذا كانت 

الدولية ليست يهودية، فلا معنى لوجودنا».
لماذا ستقبل الاسرة الدولية حلك؟

«لا توجـد لـدي شـكاوى علـى العالـم. لدي 
شـكاوى على أنفسـنا. مثلمـا تسـتدعي الثغرة 
الحرامـي هكذا الضعف يسـتدعي الضغوط. لو 
كان هنـاك أنـاس مصممـون مع موقـف واضح، 
لـكان بـدا كل شـيء مغايـرا. العالم سـيقبل كل 
شيء نتجمع حوله، ولكننا اذا كنا نعرض شيئا 
مـا ليس واضحـا وليـس مفهوما، فمـاذا نتوقع 
منهـم. لقـد ملنـا العالم وهـم يريـدون حلا بكل 

طريقة. اصبحنا وجع رأس عالميا». 
■ ماذا يطالبكم الامريكيون؟

■ «الطلـب المركزي وغير المعقـول على نحو 
ظاهـر هـو تجميـد البنـاء فـي معظـم الاحيـاء 
اليهودية في القدس مثل غيلو، راموت، بسغات 

زئيف وتلبيوت الشرقية».
■ أتوافق على ذلك؟

■ «لـم أرَ واحـدا فـي محفل السـباعية وافق 
علـى ذلك. الايـام الاخيرة علمتني بـان لا معنى 
لمزيـد من التنازلات. كل ما يتم يسـتقبل كمسـلم 
به وكل ما يعطى ينسـى على الفور بمزيد فمزيد 
مـن المطالـب. انظـري مـاذا كان لنـا في السـنة 
الماضية: خطاب بار ايلان والدولتان للشـعبين 
بصياغة جلية وواضحة لرئيس حكومة اليمين. 
اخلاء معظم الحواجز، تجميـد البناء في يهودا 

والسامرة. لم يقل احد شكرا. لا احد يقدر».
■ إذن ماذا سيكون، الازمة ستحتدم؟

■ «انا واثق باننا سنتمكن من اقناع الولايات 
المتحدة بأن هذا مطلب غير معقول».

■ واذا لم ننجح؟
■ «لـن يكـون هناك مفـر غير الاصـرار. دفع 

الثمن حتى لو كان عاليا».
■ كاديمــا صرح بانــه مســتعد لان ينضم الى 

الائتلاف اذا ما سار نتنياهو نحو الامريكيين؟
■ «اذا كان كاديمـا مسـتعدا لان ينضـم الـى 
الاسـاس،  الخطـوط  اسـاس  علـى  الحكومـة 
فـلا مشـكلة. ولكـن بدون شـروط وبـدون فتح 
الاتفاقات الائتلافية. كاديما يريد فك ارتباط ب، 

ولكن لن يكون انطواء ب».
■ واضح ان كاديما لــن يوافق على الانضمام 

بشروطك؟
■ «سـبق أن وقعت سـوابق كهذه. اذا كانوا 
يعتقـدون بـان الوضع جـدي جـدا، فلينضموا 

دون شـروط، مثلما انضم بيغن في حرب الايام 
السـتة الـى حكومـة طـوارئ وطنيـة برئاسـة 

اشكول».
■ معارضتك ستفاقم الازمة؟

■ «توجـد اتفاقات لا حصر لها في كل العالم، 
في كوريا الشـمالية، في افغانستان، في ايران، 
فـي العـراق، في الهند، فـي الصومـال. يقولون 
لنا انتـم ملزمون بدفـع الثمن. هيا نحـل النزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني، وكل شـيء يتدبر. 
ولكن النزاع في الشـرق الاوسـط ليس اقليميا، 
بل قيمي، بين الاسـلام المتطرف والغرب المتنور. 
الخطـأ الاكبـر كان خطـأ سـيدنا موسـى، الذي 
جلبنـا الـى هـذا المـكان فـي الشـرق الاوسـط، 
تماما على خط الجبهـة وكل من يعتقد أنه يمكن 
فرض السـلام في سـنتين، يوهم نفسـه ويوهم 

الاخرين».
■ هل ستنســحبون مــن الحكومــة اذا ما اخذ 
نتنياهو الخط الامريكي وســار في مســار السلام 

لميتشل؟
للانسـحاب  نيـة  أي  لدينـا  توجـد  «لا   ■
مـن الحكومـة. كل مـا يمكن عملـه سـنعمله في 
المعارضـة.  الائتـلاف. لا معنـى للجلـوس فـي 

سنبقى وسنقاتل من الداخل». 
■ واذا لم تنجحوا؟

■ «فـي الانتخابـات القادمة سـيكون لنا 30 
مقعـدا وعندها سـنطبق فكـرة تبـادل الاراضي 

والسكان. 
■ لماذا لا يحبونك؟

■ «انا ابدأ مسـبقا بناقـص 20 في المائة، لان 
الاقلية العربية محرضة ضدي، اليسار المتطرف 
يفتـري علـيّ، ولكن مـن ناحية الحقائـق بدأت 
طريقـي السياسـي فـي 1999 مع اربعـة مقاعد. 
ارتفعنا الـى 7 وبعد ذلك الى 11 ومن ثم الى 15. 
نحـن اليوم الحزب الثالث في حجمه في البلاد، 

الثاني في حجمه في الائتلاف».
■ إذن العالــم يحبنا وكل ما يحصل في تركيا، 
في مصر، في الســويد وفــي موريتانيا هذا مجرد 

اختراع من اليساريين؟
■ «يوجـد الكثيـر مـن النـاس لا يحبونني، 
ولكن الجميـع يتعاطى معي بجديـة. اعتقد أننا 
تقدمنا مع النرويج ومـع بلجيكا، انا اتحدث مع 
وزيري خارجيتهمـا، هاتفيا مـرات عديدة. هذا 
الاسـبوع اصـدر النرويجيـون بيانـا بانهم لن 
يؤيدوا فـي التصويت على تقرير غولدسـتون. 
كما أنهم رفضوا كل محاولات المقاطعة الاكاديمية 

لاسرائيل».

■ إذن لا توجد ازمة؟
أزمـة دبلوماسـية، فـلا توجـد دولـة  ■ «لا 

قطعت علاقاتها الدبلوماسية معنا».
هذا الاسبوع فقط موريتانيا قطعت علاقاتها 

الدبلوماسية مع اسرائيل؟
«البيـان النهائـي كان هـذا الاسـبوع، قطـع 
العلاقات هو بالتأكيد ليس شيئا نشأ بسببي».

■ وتركيا؟
■ «الازمـة مع الاتـراك لم تبدأ عنـد افيغدور 
ليبرمـان بل فـي دافـوس، بين شـمعون بيرس 

ورئيس الوزراء اردوغان».
■ اهانة السفير التركي من نائبك باسم وزارة 

الخارجية التي ترأسها ألم يفاقم الازمة؟
■ «قضيـة السـفير كانـت خطأ زائـدا. داني 
ايالـون هـو دبلوماسـي مهنـي، ولكنـي قلت له 
فورا بـان هذه كبـوة لحظية. أنـا بالطبع اعتقد 
ان هـذا كان خطـأ مـن حيث الشـكل فقـط ولكن 
المضمـون كان واجب الواقع. كيـف كان الاتراك 
سـيردون لو كنا نبث فيلما في القناة الرسـمية 
بتمويـل الدولة، يظهر الجنـود الاتراك يطلقون 

النار على الاطفال».
■ أين مسؤوليتك من الازمة مع الامريكيين؟

■ «هيا نتخيل ما كان سيحصل لو أن الوزير 
ايلـي يشـاي كان في اسـرائيل بيتنا. فوسـائل 
سـتعلن  كانـت  الموضوعيـة،  الحـرة،  الاعـلام 
علـيّ الجهاد العالمي. لا اعتقـد أن الازمة اندلعت 
بسـبب. انا احسب خطاي جيدا ولكني لا اعاني 
من جنـون عظمة. بالعكس، لـو كانوا ينصتون 
لـي، لخرجوا منذ زمن بعيد مـن الازمة. صحيح 
انه لـو كنت اوافق غـدا على المطالـب الامريكية 
وافكـر بتنـازلات اليمة وبعـودة الى حـدود 67 
فسـأكون مرغوبا فـيّ في كل العواصـم وفي كل 
وسائل الاعلام. ولكني لست ممثلا مسرحيا. أنا 

اقول الحقيقة حتى عندما تكون أليمة».
■ ربما بالــذات لانك تكثر من قــول حقيقتك لا 

ينبغي لك أن تكون الدبلوماسي الاعلى عندنا؟
■ «كان هناك شمعون بيرس وتسيبي ليفني 
كوزيريـن للخارجية، والشـعب لم يسـتطبهم، 
العالـم أحبهـم، وفي السـطر الاخير هـل جلبوا 

شيئا؟ لا شيء».
■ بيــرس وليفنــي على الاقل لــم يخلقا أزمات 

دبلوماسية مع نصف العالم؟
■ «ازمتـي هي مع بعض المراسـلين، المحللين 
الكبـار الذين اصبـح افيغدور ليبرمـان عندهم 
عقـدة. كل ابداعهـم، كل كتاباتهـم، كلها موجهة 
لانـزال افيغـدور ليبرمـان. وهـم غيـر قادريـن 

وزارة  فـي  أنـه  بحقيقـة  يسـلموا  أن  علـى 
الخارجية يجلس افيغدور ليبرمان. وحتى قبل 

الانتخابات لم يطيبوا في الحديث عني».
■ ما رأيك بحزب كاديما؟

■ «لا يوجـد حـزب كاديما، يوجـد جملة من 
الافـراد الذين جـاءوا مـن خلفيـات مختلفة مع 
ايديولوجيـات مختلفـة، كل مـا يوحدهـم هـو 
الخضوع للسـلطة وللرغبة في الكراسي. اليوم 
بات واضحا بـان الاغلبية السـاحقة من كاديما 
تحلـم بالفرصة للزحف الـى الحكومة، حتى في 

الدوائر القريبة من تسيبي لفني».
■ حزب العمل؟

■ «هذا ليس مثيرا للاهتمام».
■ اعضاء الكنيست العرب؟

■ «هـؤلاء اشـخاص كل تطلعهم السياسـي 
هو هـدم دولة اسـرائيل كيهوديـة وصهيونية. 
ما لـدي لاقوله عـن احمد طيبي؟ هـو لا يعترف 
باسـرائيل كيهودية وكصهيونيـة. وكمن يتمتع 
المتطـورة،  الديمقراطيـة  الدولـة  حقـوق  بـكل 
يسـافر الـى الاجتماعـات التـي تمثـل السـلطة 
الفلسطينية ضد دولة اسـرائيل، يعرض نفسه 

كعضو كنيست فلسطيني ويشهر بنا».
■ عــرب اســرائيل يتطرفون، لانهم يشــعرون 
بانهــم ليســوا مواطنــين متســاوي الحقــوق في 

وطنهم؟
■ «عرب اسرائيل يتلقون فائضا من الحقوق 
بـكل المقاييـس. فليكفـوا عن تشـويش عقولنا. 
وزارة التعليم تمولهم اكثر مما تمول السـلطات 
اليهوديـة. في يهودا والسـامرة يركضون وراء 
كل شـرفة تبنـى بغير وجه حـق، ولديهم توجد 
الاف خروقـات البنـاء ولا أحد يطبـق القانون. 
عـرب اسـرائيل يتمتعـون بالحرية وبمسـتوى 
معيشـة لا يوجد فـي أي دولة عربيـة وحتى هم 
يعترفـون بذلـك. هـم ببسـاطة يعتقـدون باننا 

سنخسر، ولهذا يراهنون على الطرف الاخر».
■ حســب مطلب المواطنة لديــك على العرب أن 

ينشدوا بصوت عال الروح اليهودية؟
■ «بـدون أي مشـكلة. مثلمـا ينشـد اليهـود 
النشـيد في بريطانيا ويخدمون هنا في الجيش 
ويقتلون في المعركة. كنت في ختام دورة ضباط 
لابني. كانت هناك كل الوحدات القتالية، ورأيت 
بينهم عربا مسـلمين. لا توجد أي مشكلة. اليوم 

كل شيء مفتوح». 
■ اليسار يرى فيك عنصريا؟

■ «أنا اشـفق على اليسـار. اناس بائسون. 
يبـدو أنهـم يعانون من خلـل جيني. اللـه يغفر 

لهم. أما انا فغفرت لهم منذ زمن بعيد».
■ لماذا يقعون عليك بالذات؟

■ «هم أنفسهم قالوا لي ذات مرة عندما يقول 
آخـرون ذات الامور المشـابهة، نحـن لا نخاف، 

ولكنك تقصد ما تقول وقادر عليه».

معاريف 2010/3/31

ليبرمان يرى ان العودة لحدود 1967 لا تعني انهاء النزاع بل نقله الى داخل بئر السبع وحيفا

اصبحنا وجع رأس عالميا

سيتعين على اسرائيل ان توقف بناء المستوطنات

ليبرمان: لا مفر سنعود الى حدود الـ67
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     العصفور

أقتربت يومها الشمسُ
كانت تطير عن قرب

هنا حيث يطير العصفورُ
جاء النهارُ

فطار الاثنانُ معا نحو الأفق
الشمسُ والعصفورُ

آه كم أحبهما!

الجدران

أنت الليلُ ، أنت المصباحُ
القابع وسط العتمة

والأبواب مغلّقة
إليك الكوّة لتنظري منها

وهذه الخشبة للراحة
وهذا الماء إن كنت عطشى

أما الجدران 
فهي ليست لك

بل للذي وُلد من أضوائك
أيتها السجينة،

أيتها المرأة
 

الانتصار

يحرث الطائرُ الأرضَ
تزرعُها الأفعى ، عند المساء

يهتفُ الموتُ فرحًا بالحصاد

حوار مع غاو كسينغجيان حامل جائزة نوبل في الأدب لعام 2000

التصريح بالتمثيل: انفتاحا على مسرحة جديدة 

غاو كسينغجيان (المولود سنة 1940) كاتب 
روائي ومسرحي ومخرج وناقد مسرحي 

ورسام صيني الأصل فرنسي الجنسية 
سرعان ما فرض نفسه كأحد رواد المسرح 

والأدب الطليعيين مما كلفه مضايقات خطيرة. 
وهو يعيش منذ سنة 1988 بباريس –وهو 

الذي يكتب بالفرنسية بالإضافة إلى الصينية 
- حيث يواصل اعماله الأدبية والفنية كما 

يدعى في مختلف أرجاء العالم. وقد حصل 
على جائزة نوبل في الأدب لعام 2000 

■ ســيد غاو كســينغجيان، تعتبــرون في بلدكم 
احد رواد مســرح جديد ينعت تارة بالتجريبي وتارة 
بالحداثــي أو حتى بالطليعي. وأنتــم كاتب ومخرج 
ورسام، قادتكم انتقائية أنشطتكم وتكامل تجاربكم 
وأبحاثكم، بطبيعة الحال وفق مسار تقدمكم ووفق 
رغبتكــم فــي تقــديم شــهادة عن هــذا المســار، إلى 
صياغة بعض التصورات والمقترحات حول المســرح 
ومن أجل المســرح: هل يمكنكــم تقديم ملخص حول 
ننا من إحاطة أفضل  رؤيتكم الشخصية للمسرح يمكِّ

بالكتابة المسرحية لديكم؟
■ إن الحديث عن المسـرح في المطلق بالنسـبة 
لي أمر وهمي ويبـدو أنه من الصعب تقديم إجابة 
واضحـة وشـافية عـن السـؤال الجوهـري: مـا 
المسـرح؟ لكنه لا يمكـن تجنب هذا الجـواب إذا ما 

أردنا بناء عمل مسرحي متماسك. 
■ لقـد بـدأت وأنـا شـاب فـي الجامعـة كتابـة 
مسرحيات وتسـيير فرقة مسرحية للطلبة، وكان 
ذلك قبل «الثورة الثقافية». لكنه بعد إقامة جبرية 
فـي الباديـة لمدة تعـدت الخمس سـنوات وجدت 
نفسـي أمام خياريـن لا ثالث لهما: إمـا أن أمارس 
مسـرحا وفق توجيهات السـلطات الرسمية التي 
كانت تجل الرجوع إلى الواقعية الاشـتراكية على 
النمط السـوفيتي، وإما أن أنخرط في الهامش مع 
مـا يقتضيه ذلـك من مخاطـرة. ولما لـم يكن الحل 
الأول ليرضينـي البتة فقد آثـرت دون أدنى تردد 

الحل الثاني. 
وبالمحصلـة فقـد تمكنـت مـن إجـراء بحـوث 
باشتغالي مع ممثلين ومخرجين، وقادني تفكيري 
التقليديـة  المسـرحية  الأشـكال  مختلـف  حـول 
مقاربـة  إلـى  والشـرقية  والغربيـة  والمعاصـرة 
مسـرحة (théatralité) جديـدة مـن خـلال 

تجريبها. 
■ إن أبحاثكم حــول أداء الممثلين ترتبط ارتباطا 
وثيقا باشتغالكم في الكتابة وهما بعدان يستلهمان 
من بعضيهما. فهل يمكنكــم أن توضحوا فيما يكمن 
ما تســمونه «بحثا عن مســرحة جديدة على الركح» 

مع تحديد صلاتها بـ»مسرحة النص»؟
 ■ أعتقـد أن جوهر المسـرح هو بيـان التمثيل 
بالتمثيـل فلا وجود للمسـرح بالنسـبة لي إلا من 
خـلال لعب الممثل مع الجمهور. إن وجود المسـرح 

نفسه رهبن بهذا التواصل. 

 وإن من يسـتأثرون بالمسـرح حاليا في الغرب 
هـم فـي غالب الأحيـان مخرجـون يسـتخدمونه 
للتعبيـر عـن آرائهم الخاصـة بحيث لـم يعد فيه 
المؤلـف والممثل غيـر عناصر ملحقـة وتكميلية في 

حين أعتبر أن الممثلين هم مفتاح المسرح!
تكاد تقوم دائما في الغرب مقابلة بين تصورين 
اثنين: إما أن الممثـل يتماهى مع الدور الذي يؤدي 
وإمـا أنـه يؤديه مـع بعض المسـافة؛ أمـا التصور 
الـذي ابتدعتـه مـن خـلال مراقبـة الممثلـين فـي 
المسـرح ذي التقاليد الشـرقية فيرتكـز على إبراز 
ثـلاث درجـات فـي التطـور المـلازم لأداء الممثلين 
الأنـا  أم غربيـين: هنـاك  سـواء كانـوا شـرقيين 
(الشـخص الحـي) والممثل (صفته) والـدور. أنا، 
أنت وهو(je, tu, il) . وتوجد داخل هذا المسـار 
الذي يشـهد دخول الممثل في الـدور مرحلة بينية 

أسميها «الممثل المحايد».
 إذا تمكـن المرء مـن مراقبـة أوبرا بيكـين جيدا 
كما سـنحت لـي الفرصـة بذلك فـإن هـذا التطور 
واضـح إذ يبدأ الممثل باسـتخراج ذاتـه بالتدريج 
مـن حياتـه اليوميـة ثـم يدخـل فـي حالـة الممثل 
المحايـد. وبالتوازي مع ارتدائه للألبسـة وتنكره 
وعنـد  التحييـد؛  يتطهر:إنـه  فإنـه  بالمسـاحيق 
الانتهـاء تصيـر هيئته العامـة هيئة إنسـان آخر 
وكذا صوته ونظرته وتنفسـه واستقامته، ودون 
أن يكـون قد أكمل دخوله في الدور الذي أسـند له 
فإنـه يوجد فـي الممر وسـيحتفظ بآثار لهـذا الممر 

على الركح.
 هنـاك لحظة لعـب قصيرة تجعلنـا نلمس هذا 
الحـدث: إنهـا عنـد الدخول إلـى الخشـبة لحظة 
التعريض للنور التقليديـة. وبوجود الممثل قبالة 
المتفرجـين فإنه يربـط للتو تبادلا معهـم وفي تلك 
اللحظـة يكون في نفس الآن الدور والممثل والأنا، 
ـم ذاته ويعرضها علـى الأنظار ومن خلال هذا  يقيِّ

التبادل مع الجمهور يكشف دوره.
 خـلال التقـديم لا يعود مـن يتجلـى في بعض 
الإيمـاءات والوضعـات هـو الفرد أو الشـخصية 
بل هـو الممثل المحايد الذي وكأنـه في حالة توقف 
يقول: «أنظـروا كيف يُلعـب دوري» ويعدل أدائه 
في تلـك اللحظة بنفسـه ليجد الطـلاوة والبهجة 
الضرورية للتوحـد مع الجمهور. فهو بذلك يرصد 
ويراقب ويعدل أداءه مع أناه ويخلق بهذا التطور 
مباعدة ومسارات ذهاب وإياب يحفظ من خلالهما 
حيويـة التبادل مع المتفرجين؛ ذلـك التبادل الذي 

يعطي للدور كامل صحته. 
■ معنــى أنه يتــم تذكير الجمهور أنــه يوجد في 
المســرح لا فــي الواقــع. ألا يمكننــا القــول إن «لعبة 
التصريــح بالتمثيــل « تشــكل جوهــر وتميــز هــذه 

المسرحة للغة الخشبة؟
يحـاول  الغربيـة  التقاليـد  فمسـرح  تمامـا   ■
في غالـب الأحيان خلـق إحسـاس بالصدق على 
الخشـبة عبر طريـق التجربة النفسـية المعيشـة 
وعبـر إعادة تشـكيل الواقع على طريقة المدرسـة 
الطبيعيـة. وهـو مسـرح يبتغـي إيقـاظ التحـام 

إعجـاب عنـد المتفرجـين بهـذه المهـارة فـي تقليد 
الواقع. 

وعلى العكس من ذلك يؤسـس مسرح التقاليد 
الشـرقية إحساسـا بالواقع المباشـر لـلأداء على 
الخشـبة من خلال أسـاليب فنية متنوعـة، فيلجأ 
إلى شـعرية الخيال مع تنبيـه المتفرجين بوضوح 
تـام وتذكيرهم باسـتمرار أنهم يشـاهدون عرضا 
مسرحيا وأن الفضل في إمكان تذوقه والاستمتاع 

به يعود إلى أداء الممثلين خاصة. 
وأنا شخصيا أعتبر أن هذه المسرحة التي تعلن 

عن ذاتها حجر الزاوية بالنسبة للمسرح الحي. 
■ هل يمكن التوفيق بين هذه المقاربة للمســرحة 

والكتابة المسرحية؟ وعلى أية أشكال؟
■ بـكل تأكيـد ؛ فيمكننا أن نجد هذه المسـرحة 
عنـد العديد من الكتاب وقـد اختفت داخل بنية أو 

كتابة بعض مسرحياتهم. 
 فالمقاطـع المنطوقة في الأوبرا الصينية تشـكل 
طريقة للممثلين يقدمـون أو يلخصون من خلالها 
سـير الأحداث أو حالة الشـخصيات ضمن سـرد 
بضمير الغائب. وكذلك الأمر بالنسـبة للأحاديث 
الذاتية (aparté) التي هي الجمل الاعتراضية 
للممثل-الـراوي وبالنسـبة للاسـتطرادات التي 
هـي الجمـل الاعتراضيـة للراوي-الممثـل الـذي 
يعلـق علـى سـلوك الشـخصيات بغايـة الحفاظ 
علـى التواصل مـع القاعة مـن خلال إنعـاش هذا 

التواصل. 
 هـل نحتـاج لأمثلة أخـرى؟ هنـاك الجوقة في 
المسـرح الإغريقـي القـديم والـراوي فـي مسـرح 
بريخت اللذان يسـردان للجمهور سـير الأحداث 
 effet) ويحققـان فـي الحال تأثيـرا للمسـرحة
الحوارات  ذلك  على  زد   ،(de théâtralité
الداخليـة لشـخصيات شكسـبير التـي لا تكتفـي 
بتاتـا بعرض حالاتها النفسـية لكنهـا تقدم كذلك 
انفعالاتها وأفكارها بشأن الهوى والحياة والموت 
وبشـأن الصحيـح والخطـأ، فـي عالـم تسـوده 

المظاهر. 
بوجهـه   (Genet) جينيـه  مسـرح  وكـذا   

الطقوسي وما إلى ذلك. . 
■ وإذا ما مضينا إلــى منتهى هذا المنطق نجد أن 
السرد باعتباره كذلك يتحول إلى المستوى الثانوي، 

ألا يعدو كونه مجرد ذريعة؟
 ■ يرتكز المسرح التقليدي على تقلبات الحبكة 
(intrigue) أي التقـديم الابتدائـي والعقـدة 
والحـل الختامـي، ويتأسـس علـى الخلافات بين 

الشخصيات والتناقضات الباطنية للطبائع. 
أما مسـرحي أنا فلا يتضمن علـى العموم قصة 
بالمعنـى التقليدي وحتى إن أمكن اكتشـاف حبكة 
ما بداخله فهو لا يسعى إلى السرد المسرحي وإنما 

يبغي خلق موقف ما. 
 إن تطـور موقـف متقلـب يحمل مسـرحة أكثر 
بكثيـر مما تحملـه عروض النزاعـات الداخلية أو 
الخارجية التي تمثل خارج هذا التطور مجرد ذرائع 
سـطحية تجـر أداء الممثلين إلى الطريق المسـدود 

 .(naturalisme) للمدرسة الطبيعية
حسـيتها  فـي  المسـرحية  الاسـتعارة  تملـك 
التجريبيـة لغتهـا الخاصـة وتعبر عـن ذاتها من 
خـلال الحقيقـة الملموسـة لجرسـياتها الجهورية 
(sonorités) أكثـر مما تعبر مـن خلال عالم 
تتمفصـل  إنهـا   .(sémantique) للـدلالات 
علـى عالـم تراكيـب (syntaxe) يجـب فيـه 
بحكم قوتـه المسـرحية أن يكون محمـلا بالصور 

وحيا بالتقلبات. 
 ليـس هناك أي وهـم تخلقه الوسـائل التقنية 
ـ أعنـي هذه التأثيرات الخاصـة التي تروج كثيرا 
حتـى فـي المسـرح- قابـل أن يحـل محـل سـحر 
وجاذبيـة اللغـة والتمثيـل، فهـي مجرد أسـاليب 

ثانوية لا مبرر لها في اغلب الأحيان. 
 وإذا كانت الوسائل التقنية تقود إلى التضحية 
بـأداء الممثلين عبر خنقـه أو عبر تفقيره في أفضل 
الحالات، فأنا أؤكد أن المسرح مهدد بخطر الموت. 

■ كلمتكم في الختام..؟
■ إن المسرح يجسد على الخشبة في نفس الآن 
عالمـا واقعيا يدرك مباشـرة وعالمـا تخييليا يعول 
على خيال الجمهـور؛ ففي زمان ومكان محدودين 

يمتد زمان ومكان لا ينتهيان من حيث المبدأ . 
يمتزج الماضـي والحاضر والمسـتقبل ويتلاقى 
عالم البشـر والجنة والنـار ويتداخل ويتشـابك 

الواقع والخيال والأحاسيس. 
ذاك ما يعطي للمسرح سحره وتميزه. 

فعلـى الكتاب المسـرحيين أن لا يعيقوا انطلاق 
طاقاتهم الإبداعية تحت ذريعـة الرغبة في إعادة 
تشـكيل حقيقـة المواقف، ودون جـدوى في أغلب 
الأحيان. فالمسرح الحديث لا يمكنه أن يجد حرية 
تخلص من زينته وآلياته  تعبيره إلا إذا 
(décors et machineries) وعـاد إلى 
فضاء مجرد ومعرى مثل خشـبة الأوبرا الصينية 

أو ساحات أداء الفنانين المتجولين. 
إنه مـن اللازم إعادة تأكيـد الطابع الافتراضي 
للمسرح من خلال أداء الممثلين. وما أبحث عنه في 
كتاباتي هو قبل كل شـيء تأكيـد وتمديد وتطهير 
هذا التطور للمسرحة القائم على الإثبات الواعي 

لتعاقد التمثيل. 
 ومهـارة الممثل يجب أن تندرج في هذا المسـلك 
المـزدوج: يرتدي قناعه حينـا وينزعه حينا آخر؛ 
فيقودنا بذلك في آن معا إلى حقيقته وإلى تخييله 

عائدا بنا إلى وهمنا الأصلي: التمثيل وبهجته. 

حوار أجراه: إميل لانسمان 
وباتريك س. كارنيير
ترجمة: المبارك الغروسي
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عَيْمي: «كتاب الأسرار» لسلوى النُّ

تسمية الاشياء بأسمائها!
■ يعـد «كتـاب الأسـرار» للشـاعرة الروائية سـلوى النعيمي، 
الكتـاب السـردي الثانـي بعـد كتابها «برهـان العسـل». ويلاحظ 
أن غـلاف الكتاب يخلو من أية إشـارة إلى جنسـه الأدبـي، بيد أن 
العنـوان يوحي إلـى المتلقي أنه بإزاء عمل سـردي يروي مجموعة 
من الأسـرار شاءت الكاتبة أن تفضي بها للناس. وقلما تبوح المرأة 
العربيـة بأسـرارها الحميمـة فـي مجتمعنـا العربي الـذي ما زالت 
تسـود فيه قيم الأبيسـية والعبودية والقهر والاسـتبداد، ويعتبر 

فيه كسر الطابوهات  جريمة لا تغتفر.
لقـد عانت المرأة العربية كبتاً تاريخياً، وقاسـت ألواناً من الظلم 
والاسـتعباد، ومازالـت مع بعـض الاختلاف في الأسـلوب. وليس 
معنـى هـذا أن الرجـل ليس شـريكاً لها في هـذه المعانـاة. فكلاهما 
«يعانيـان مـن قهـر مشـترك ـ فـي الوطـن العربـي ـ ومـن عبودية 
وحرمـان لا مثيـل لهما « كمـا يقـول د.عبدالعزيز المقالح (شـهرزاد 
وغواية السـرد، وجدان الصائغ، الدار العربية للعلوم ـ ناشرون، 

بيروت، 2008، ص :224 وما بعدها )
إن سـلوى النعيمي تعبر بجرأة  ـ كشـأنها فـي روايتها «برهان 
العسـل» عن المكنونـات والدواخل والخبايا التـي تعتمل في نفس 
المـرأة العربية باعتبارها إنسـاناً يمتلئ بالرقة والحنان ومشـاعر 
الأمومة، كما يمتلئ أيضاً بالصبوات الجسـدية والأحلام الجنسية. 
إن الكاتبـة وغيرها من الكاتبات العربيات، نذكر منهن على سـبيل 
المثل لا الحصر: مي التلمساني ـ ميرال الطحاوي ـ أحلام مستغانمي 
ـ ميسـون صقر ـ منى بْرِنس ـ نورا أمين ـ بهيجة حسـين ـ سـمحية 
خريس ...أبين إلا أن يحركن ـ في كتاباتهن ـ سـكون البرك الفكرية 
الآسـنة، وإن يكـن صـوت من لا قـدرة لهن علـى الصـراخ والبوح 

بالخبايا الدفينة التي ينؤن بها في مجتمع قاهر.
تقدم لنا سـلوى النعيمي أسـرار المرأة 
العربيـة بلغـة صريحـة جريئـة . تسـمي 
أو  مواربـة  دون  بمسـمياتها  الأشـياء 
تزييف، وتوجه النقد اللاذع للمواضعات 
والتقاليـد السـلبية فـي المجتمـع، ممزقة 
بأظفـار يراعتها قنـاع المحافظـة والتقية 
والنفـاق الـذي يخفي مثالبه ومفاسـده 
وراءه. إنها تستغرب أن يكون في اللغة 
العربيـة كلمات محجبة. فما هي أسـرار 

المرأة التي تفضي لنا بها في كتابها؟
تطرح الكاتبة هذه الأسرار من خلال 
ثمانيـة فصـول قصيرة، تعنـى بوضع 
عناويـن لها كما يلـي : البطن ـ الملائكة 
ـ القيلولـة ـ مـن لـم يمت ـ بين عشـرة 
ـ  أشـبهك  كنـت  ـ  الزجـاج  ـ  جـدران 
أحابيل. وتتصدر هذه الفصول مقدمة 
مركـزة أهم مـا ورد فيهـا : الدفاع عن 
حرية التعبير، والسخرية من الرقابة 
العربية الرسمية في زمن الإنترنيت. 
تقول: «الرقابة فـي زمن الإنترنيت؟ 

أية حماقة».  (ص: 10)
الفصـول  مـن  فصـل  كل  وفـي 
مـن  مشـكلة  لنـا  تقـدم  المذكـورة، 
المشـاكل التي تعاني منهـا المرأة في 

مجتمعنا العربي: 
علاقـة  فـي  المـرأة  وقـوع  ـ    1
حمـل  عنهـا  ينجـم  شـرعية  غيـر 
المجتمـع  فيهـب  شـرعي،  غيـر 
لمعالجـة المشـكل بقسـوة ورعونة 

وعنـف، وذلك باللجوء إلـى الإجهاض خوفاً من 
الفضيحة، أو بقتل جالبة العار لأهلها، لاسيما في الأرياف العربية. 
إن السـاردة هنا لا تكتفي بسرد حكايتها الخاصة مع الإجهاض، بل 
تـروي حكايات بنات جنسـها مع هـذه التجربة الأليمـة الخطيرة. 
«وكان أهل مدينتنا يحكون حكايات مع الطالبات اللواتي يجهضن 

في مراحيض الجامعة» (ص: 21 ).
2 ـ معانـاة المـرأة مـن الحياة الزوجيـة بعد أن تمسـي روتينية 
باردة بعد سنوات من الزواج، وتفتقد وهج الحب، ويطفئ  التعود 
فيها لهب الرغبة والشـهوة. تقول الســاردة: «ماذا يبقى من الحب 
بعد الزواج؟» (ص: 26). تجيب في مقطع سردي آخر بقولها: «بعد 
الزواج نصير ملائكة، لا جنس لنا»  (ص: 33 )، لذلك تلجأ الساردة 
(الزوجـة) إلـى علاقات خـارج المؤسسـة الزوجية باحثـة عن من 
يعيد إليها لهب الإحسـاس والرغبة والاشتهاء . تقول: «منذ عامين 
تفتح جسـدي للمرة الأولى على رجل آخر ..نظرت إليه واكتشـفت 

أنني أشتهيه» (ص: 31). 
ويبـدو أن السـاردة هنـا تعبـر عن همـوم الكثير مـن الزوجات 
اللواتـي لم يوفقن في حياتهـن الزوجية من حيث إشـباع الناحية 
الجنسـية مـع أزواجهـن، أو اللواتـي فـرض عليهن الـزواج خوفاً 
من آفة العنوسـة، أو رضوخاً لسـلطة الأسـرة والمجتمـع القاهرة. 
وقد يكون الإحسـاس ببـرودة الحياة في ظل المؤسسـة الزوجية، 
واللجـوء من ثم إلـى الخيانة أمراً وارداً بالنظـر إلى الظروف التي 

تم فيها الزواج.
إن السـاردة في هذا الفصل، تشبه إلى حد كبير شخصية «إيما» 

في رواية «مدام بوفاري» لجوستاف فلوبير .
قـد عاشـت «إيما» حيـاة رتيبـة مضجرة مـع «شـارل بوفاري» 
زوجها، ودفعها القنوط والرتابـة إلى التطلع إلى فضاءات الحرية 
والمتعة في باريس، فانسـاقت إلى الانغمار في علاقات جنسـية مع 

عدد من العشاق.
3 ـ وضعيـة المـرأة في المجتمع العربي . لقد قدمت السـاردة هذه 
الوضعيـة مـن خلال فقـرات من دراسـة أنجزتهـا لتشـارك بها في 
مؤتمر عقد لدراسـة «المرأة بين الاسـتقلالية والتبعيـة». والملاحظ 
أن السـاردة تخلـط فـي معالجتهـا هـذه الوضعيـة بـين الذاتـي 

والموضوعي، فهي تعبر عن تجربتها الخاصة مع قمع الأب. 
«الرجل المقموع يتحول في بيته إلى قامع» (ص: 39)؛ وتعبر عن 
الوضعيـة العامة للمرأة من خلال فقرات من دراسـتها كما يلي: «ما 

تزال المرأة عاجزة عن المشاركة الفعلية في صنع القرار»(ص: 38)

- «مفهـوم الرجولـة يفرض على الذكر فـي مجتمعنا أن يمارس 
مختلـف أنواع الخبـرات الاجتماعية حتى المحظـورة منها دون أن 
يسـتنكر عليه ذلك. أما إذا قامت المرأة بالأعمال نفسـها .... «  (ص: 

 (39
- «المـرأة كائـن ذاتـي لا يملـك القـدرة على تجـاوز الـذات إلى 
المجتمـع» (ص: 40) - «مـا تزال المـرأة العربية خاضعـة للضغوط 
الاجتماعية» (ص: 41) - «لا تعبر المرأة العربية عن تجاربها خوفاً 
مـن أحكام المجتمـع الأخلاقيـة التي لا تفصـل بين الحيـاة الخاصة 

والعمل الفني» (ص: 43) 
ولكـن السـاردة في الوقت الذي تـورد فيه هذه الفقـرات الدالة 
علـى قمـع المجتمـع لحريـة المـرأة ودونيتهـا وعجزهـا عـن القيام 
بالمبـادرة وحرمانها مما يتـاح للرجل، في نفس هـذا الوقت، تجهر 
هـي بتمردها علـى هذه الوضعيـة.  وتمارس حريتهـا، وتكون هي 
المبادرة للدعوة إلى ممارسة الحب والجنس مع الرجل الذي التقت 
بـه في المؤتمر وصادف هواها.  تقول: «مددت يدي إليه وجاء إلي» 

(ص: 98)» أعرف أن رغبتي لا تبدأ إلا مني» ( ص: 40)
4 ـ  سـيطرة الأسـرة الأبيسـية المتمثلة في معاملـة الأب الجافة 
للساردة، واسـتيلائه وحده على إرث أخيها الذي مات بالسرطان 
بعد سـبعة عشـر عاماً من العمل في بلد صحراوي.  في هذا الفصل 
(من لم يمت) توجه السـاردة نقداً لاذعاً للحـب الأبوي الزائف، إذ 
يعمد الأب بحضور أسـرته إلى عـد الغنيمة التي ينفـرد بها، وذلك 
بعد يوم واحد فقط من موت الأخ . كما تشـير كذلك إلى انفراط عقد 
أسـرتها بعد موت الأب ومرض الأم . إن السـاردة هنا تفضح وجها 
مـن وجوه النفـاق الاجتماعـي، وتنتقد افتقاد الصـدق في علاقتنا 

الاجتماعية والأسرية.
5 ـ تطرح السـاردة في هـذا الفصل (بين عشـرة جدران) قضية 
العلاقـة الزوجيـة التـي لا يقـدر لهـا النجـاح، فتبقى المـرأة رهينة 
جدرانـه، مقدمـة الكثير مـن التضحيات والتنازلات بسـبب ابن أو 
أبنـاء يكونون القاسـم المشـترك بـين الزوجين، رغم انهيار أسـس 
العلاقـة الزوجيـة، وانقلابها إلى 
بعشـرة  وسـجن  جحيـم، 

جدران.
6 ـ وضعية حرية الإنسان 
العربيـة  البـلاد  بعـض  فـي 
التـي أضحت  مقيـدة بأحدث 
وسـائل التكنولوجية. ألسـنا 
نعيش في زمن العولمة والتقدم 
التكنولوجـي؟ فالسـاردة فـي 
ر قبـل  فصـل «الزجـاج»، تحـذََّ
ركـوب الطائـرة بـأن الفنـدق 
الـذي سـتنزل فيـه للمشـاركة 
في نـدوة فكرية، محشـو بآخر 
التـي  التكنولوجيـة  صيحـات 
ترصـد بالصـورة والصـوت كل 
والهمسات  والسكنات  الحركات 
خلـف جـدران الغـرف. ولذلـك 
أنْ  ـ  سـاخرة  ـ   السـاردة  تفكـر 
تقدم في النـدوة اقتراح موضوع 
(الشـفافية اليوميـة فـي الثقافـة 
العربيـة). وتتسـاءل: «منـذ متى 
فقـدت عـادة أن أراقب نفسـي  أن 
أنظـر حولـي بحـذر أن أهمس في 
(ص:  كلمــــات؟»   أبلـع  أن  أذن 

.(71
المـكان  هـذا  فـي  أفعـل  «مـاذا 
المعـادي؟»، ولكنهـا رغـم الحضور 
الصـارم لعيـون الآخريـن، إلا إنهـا 
مـع ذلـك تمـارس حريتها بنـوع من 
التحدي والشـغب. (انظر ص: 69 / 

ص: 72).
7 ـ علاقة الساردة المتوترة غير المنسجمة مع أسرتها التي لم يكن 
يسـودها الوئام بين الأبوين، فكان مـوت الأب خلاصاً للأم والابنة 
معـاً من سـلطته القاهـرة. إن المرأتين متشـابهتان فـي المعاناة من 
سـلطة الرجل. ولطالما شـاركت الابنة أمها في طفولتها وفي مرحلة 
نضجها معاناتها. ولكنها كانت تلاحظ بغيظ علاقة النفاق المتبادل 
بين أبويها. وبقدر حبها للأم، كان نفورها من الأب، وعدم ارتياحها 
لوجـوده. لذلك قابلت موته بنوع من اللامبالاة ، وجاءت على مهل 
لزيارة أمها بعد دفنه. (ص: 75)  إن السـاردة كانت تشـبه أمها في 
خنوعهـا وخضوعها لسـلطة الرجل. أما بعد سـفرها إلـى بلد بعيد 
عن بيتها الدمشـقي حيث تعيـش أمها، فقد أصبحـت امرأة أخرى، 

متحررة متمردة على سلطة المجتمع الذكوري ولا تشبه أمها. 
8 ـ فـي الفصل المعنون بــ «أحابيل» تريد السـاردة أن تقول لنا 
لكل أحابيله وحيله لمواجهة قسـوة الحيـاة وعبثيتها، وأن أحابيل 
الكاتب لمواجهة العزلة والاغتراب والموت هي الكلمات. هي الكتابة. 
هـي الإبـداع.  «قال المصور: «المهـم أن نفعل شـيئاً. أن نترك وراءنا 
أثـراً. « ( ص: 93) . وخـلال الحوار الدائر بين الشـخصيات في هذا 
الفصل، لا تعلن الساردة عن أسرارها، بل تترك جملها مبتورة غير 
مكتملـة، ولكنهـا تفضي بهـا عن طريـق الكتابة  «لحسـن الحظ أن 

هناك الكتابة « (ص: 95) 
يبقـى أن نقول في الأخير: إن كتابة سـلوى النعيمي تتميز بلغة 
برقيـة مقتصدة، تخلـو جملها مـن أدوات الربط. تقول السـاردة : 
«الغرفـة معتمة. عينـاي مفتوحتـان. وقع خطـوات مقتربة بحذر. 
ينفتـح الباب. (دعيها نائمة) صوت أمي. (أطمئن عليها) وشوشـة 
أختي». (ص: 15)، كما أنها تتسربل بنكهة شعرية في بعض فقرات 
المـتن ،  مثـل: «ملـح بحـار بعيدة جـاء مع شـمسٍ ورغبـةٍ تلمع في 
شـمس». (ص: 72) / «تتفتح في َّ الكلماتُ بحذرً كابتسـامة مترددة 

« ( ص: 95)

٭ كاتب من المغرب

الهوامش: 

٭ كتاب الأسـرار، سـلوى النعيمي، ط.2، رياض الريس للكتب 
والنشر، بيروت ـ لبنان، كانون الثاني / يناير 2010 .

د.عبدالجبار العلمي

«الإسلام والدولة»: قراءة جريئة ومغايرة للموروث ثلاث قصائد للشاعر الفرنسي رينيه شار
عمان ـ «القدس العربي»:

للمفكـر   » والدولـة  الإسـلام   » كتـاب  صـدر 
السـوداني الشـيخ النيّل عبدالقادر أبوقرون عن 
المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر في بيروت 
مؤخـرا طارحا العديـد من الأسـئلة المركزية فيما 
يتعلق بالموروث الإسلامي التقليدي الذي نتقبله 
دون تمحيـص واجتهـاد وتفكيـر، حتـى لـو كان 
يسيء للإسلام نفسـه، ومركزا على كيفية تحول 
الإسـلام في بداياتـه من دعـوة إلى اللـه للناس 
كافة إلى دولة سياسـية محـددة تحاكم عباد الله 
باسـم الله دون أن يكون لهـذا الأمر أي مصدر في 
القرآن أو حياة النبي صلى الله عليه وآله وبارك، 
ومن هذه التساؤلات التي يتناولها الكتاب ونقرأ 

بعضها على الغلاف الأخير : 
هـل جـاء الإسـلام ليلغـي الديانات السـابقة 
ويكفّر أصحابها أم مصدّقا لها ؟ وهل يجوز إجبار 
النـاس علـى الدخـول في الإسـلام بحدّ السـيف 
أم أن الحريـة الدينيـة مكفولة فمن شـاء فليؤمن 
ومن شـاء فليكفر؟ وماذا إذن عـن التضليل الذي 
حدث بشأن ما أطلق عليه «فتوحات إسلامية» أو 

غزوات للنبي صلى الله وبارك عليه وآله ؟
من هم « الذين آمنوا» الذين خوطبوا مرارا في 
القـرآن الكريم وما الفرق بينهم وبين الذين هادوا 

والنصارى؟
هـذا غيض مـن فيض الأسـئلة الجريئـة التي 
تصـدى لهـا الشـيخ النيـل أبوقـرون فـي كتابـه 
التجديـدي هـذا نافضـا الغبـار عن أربعة عشـر 
قرنا مـن الأفكار والممارسـات التـي وجدنا عليها 
آباءنا وما تناقله السـلف دون تمحيص، مستندا 
فـي حججه الدامغة إلى كتـاب الله وعصمة نبيه 

محمد صلـى الله وبارك عليه وآله، وبالتالي فإنّ 
بعض مـن يقرأه سيشـعر بمقـدار الأصالـة التي 
ينطوي عليها، فهو لا يقلد السابقين من التابعين، 
في تفسيراتهم، ولا يتقيد بها، بل لا تجد في مادته 
رجوعـا إلـى مصادرهـم، وقـد يـرى بعضهـم في 
نصوصـه حقائـق صادمة مثـل نور ماحـق، ذلك 
أن قرونـا كثيـرة مضـت دون اجتهـاد وتجديـد، 
ولهذا فإنّ خير قراءة لكتاب العصر هذا هو أخذه 
بالمحبـة بعيدا عـن التعصـب الأعمـى والانغلاق 

والخوف .
لقد جرّب المسـلمون الكثير مـن المذاهب والملل 
والنحل بل هجر بعضهـم الدين والتوحيد نهائيا 
إلـى الإلحـاد وعبـادة الشـيطان أو الانحلال في 
الماديـة، وقـد آن الأوان كمـا يـرى مؤلـف الكتاب 
لمراجعـة شـاملة مـع النفـس لمعرفـة علـة العلـل 
وكيفيـة التقـدم بدين اللـه إلى الأمـام ليغدو كما 
أرسـله الله منارة حب وإيمان لكل البشـر، وأول 
الأمر يقتضـي تصحيح العلاقة مـع المعلم الأعظم 

النبي محمد صلى الله وبارك عليه وآله.
أمـا المؤلـف الشـيخ النيـل النيـل أبوقـرون، 
فقـد تربـى في بيـت علم وتصـوف في قريـة أبو 
قـرون بالسـودان، ودرس القانـون فـي جامعة 
الخرطـوم، وعمـل في المحامـاة والقضـاء حتى 
عهـد  فـي  القانونيـة  الشـؤون  وزارة  تولـى 
النميري، وسـاهم في صياغة قوانين الشـريعة 
الإسـلامية، وهو مفكر وباحث أصـدر عددا من 
الكتب والأشـعار، منها « رسـائل الشيخ النيل: 
المعاصـر»،  الإسـلامي  الفكـر  فـي  مراجعـات 
وطروحاتـه  التجديديـة  أفـكاره  وبسـبب 
الفكرية المغايرة للسـائد فقد تعرض إلى محن 

شتى واتهامات باطلة ومنعت كتبه.

غاو كسينغجيان

ترجمة: د. محمد قصيبات



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6473 Thursday 1 April 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6473 الخميس 1 نيسان (ابريل) 2010 ـ 16 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 حيفا ـ «القدس العربي»:
 غصّـت قاعات «مركز الكرمل» في حيفا، مسـاء الجمعة الماضي، 
بالجمهـور النوعي والواسـع، الحيفـاوي بالأسـاس، ومن الجليل 
والمثلـث أيضًا، حيث شـاركت في اختتـام التظاهـرة الثقافية التي 
أضفـت لونًـا ثقافيًا راقيًا وفي الوقت نفسـه شـعبيًا، علـى المدينة، 
مدينـة محمـود درويـش بـلا منـازع، تظاهـرة «13 آذار - اليـوم 
الوطني للثقافة الفلسـطينية»، في أماكن عديدة من المدينة، والذي 
أُقيـم على مدى ثمانية أيام، تحت شـعار: «سـنكون يومًا ما نريد»، 
وخُتـم بالنـدوة الإختتامية: «محمود درويش فـي الذّاكرة»، حيث 
شـارك فيها نخبة من الأسـاتذة والأدباء: د. حسـين حمزة - الذي 
قدّم إضاءة على شعرية درويش، وپروفيسور سليمان جبران عن 
محمـود درويش في المرحلة الأخيرة من شـعره، والأسـتاذ فتحي 
فورانـي فتح «شُـرفات على الحدائـق الخلفيّة»، أمّـا الأديب محمد 
علي طه فتحدث عن محمود درويش - الصديق والشاعر. وتحدّث 
السيد عبّاس زين الدين من حيفا عن ذكرياته الإجتماعية الحميميّة 

مع الشاعر في العمل في جريدة «الاتحاد» والحزب الشيوعي.
 وكان عريف الأمسية الشّاعر بشير شلش، الذي افتتح الأُمسية 
بكلمة «لجنة 13 آذار للثقافة الوطنيّة» التي نسّقت وأعدّت وأشرفت 

على كل النشاطات على مدى أكثر من أُسبوع، قائلاً: 
«مرة أخـرى تجمعنا فعالية من فعاليات اليـوم الوطني للثقافة 
الفلسـطينية التي ابتدأت فعالياته في حيفا، في يوم ميلاد الشاعر 
الفلسـطيني محمـود درويـش، فـي الثالث عشـر مـن آذار، وتحت 
إشـراف «لجنة 13 آذار للثقافة الوطنية»، والتي تتوزع نشـاطاتها 
علـى غير مدينـة ومكان في الداخل الفلسـطيني، تزامنًـا مع إحياء 

هذا اليوم في شتى مناطق وجود الفلسطينيين في بلادهم».
 وقال في كلمته الإفتتاحيّة:

«لعلّ أكثر ما يجدرُ بنا فعله، ونحن نحلُّ ضيوفًا على اسم محمود 
درويـش في ذكـرى ميلاده، التـي أُعلنـت يومًا للاحتفـاء بالثقافة 
الوطنيـة الفلسـطينية قاطبـة، أن نسـتذكر المحطّـات الأبـرز التي 
ساهمت في خلق هذه التجربة الفلسطينية المتفردة، ذات الحضور 
والرسـوخ غير المتكرر وغير المسـبوق في الذّاكـرة الجمعية لأبناء 
شـعبه وأُمته، وفي ثقافات العالم الحديثة، بما يساهم في الإضاءَة 
على حياته وتجربته الأدبيّة المديدة، بمختلف مراحلها ومستويات 
قراءتهـا». وأضاف: «قيّض لمحمود درويش أن يعيش شـاعرًا حتى 
الرمق الأخير. ورغم نجوميّته غير الاعتيادية، لم يركن إلى منجزه 
وتصفيق الجمهور، بل اشـتغل بدأب يثير الإعجـاب وبالغ التقدير 
على تطوير مشـروعه الشـعري، وفتح نوافذ فلسطين على العالم، 
حتى صارت فلسـطين استعارة كونية، وسؤالاً عن جوهر العدالة، 

ا لضمير العالم المُعاصر». ا وأخلاقيًّ واختبارًا جماليًّ
 وقـال: «ببـطء، لكـن بثبات، تحـوّل اسـمُه إلى مـرادف لبلاده 
د المسـتويات، بين  بشـجرها وبشـرها وحجرهـا، فـي جـدل متعـدِّ
الظـروف  شـاءَت  التـي  المفصليـة،  الشـخصية  حياتـه  محطّـات 
التاريخيـة أن يجد السـواد الأعظم من الفلسـطينيين صورتهم في 
مراياهـا، وأن يتماهوا مـع صوت حكايته الشـخصية التي وجدوا 
فيهـا صدى لأيامهم وأصواتهم، في لعبة لا تنـي تتفرّع وتغتني بين 
العام والخاص، والشـخصي والعمومي، والذاتي والوطني في آنٍ 

معًا».
 واختتـم كلمته بالقـول: «باحتفائنـا بمحمود درويـش وأدبه، 
نا  إنمـا نحتفي بحصّتنا من هواء النّهارات وأشـعة الشـمس، وحقِّ
الطبيعـي فـي الحرّيـة والحـب وتـذوّق الجمـال وتقديـره، وفـي 
الاحتفاء البسيط، وليس الساذج، بإنسانيتنا التي يحاول عدوّنا 

أن يسلبنا إياها، ليواصل احتلال بلادنا وترويع أحلامنا».
 ثم قدّم أول المتحدثين، بروفيسور سليمان جبران، أُستاذ الأدب 
العربـي فـي جامعة تل أبيـب، وأحـد الباحثين الجاديـن في الأدب 
العربـي الحديـث عبر مسـاهمة متواصلة فـي غير ميـدان مهم، في 
دراسـة الأدب العربي، بالإضافة ربطت البروفيسور جبران علاقة 
صداقة مع الشاعر تواصلت، بشكل خاص، واستعيدت، بعد عودة 
الشاعر إلى أُمسـية حيفا التاريخيّة عام 2007. وقدم البروفيسور 
جبـران مداخلـة حـول المرحلة الأخيـرة في شـعر درويش، وهي 
المرحلة التي شـهدت ولادة الأعمال الأجمل والأنضج في مسـيرة 

الشاعر المديدة. فافتتح كلمته بالقول:
«لا أظنّني مغاليًا إذا قلت إنّ محمود درويش هو أكثر الشعراء 
العـرب، بعد الحـرب العالمية الثانية، شـهرة وانتشـارًا. عوامل 
كثيـرة ومتنوّعـة تضافـرت فـي تشـكيل هـذه المكانـة المتميزة 
للشـاعر وشـعره، فـي حياتـه وبعـد وفاته أيضًـا. هنـاك أوّلا 
موهبة شـعرية فذّة تجلّـتْ بوضوح حتى في «أشـعار الصبا» 
التـي بـدأ درويش كتابتها ونشـرها، وهو ما يـزال على مقاعد 
المدرسـة الثانوية، في أواخر الخمسـينات من القرن الماضي. 
هذه الموهبة، أو «السـليقة»، كما يسـمّيها هو، كفلت للقصيدة 
الدرويشـية، في مراحلها كلّها، انسـيابها في طواعية ويسر، 

مهما كانت القصيدة راقية ومركّبة».
 ثـم أضـاف إلى أن «العامـل الثاني أن درويش، بشـعره 
وحياتـه، غدا «شـاعر فلسـطين»، أو «شـاعر القضيـة»، أو 
ا، سـواء  «شـاعر المقاومة»؛ يذكّر بفلسـطين وتذكّر به دائمًً
رغـب الشـاعر فـي هـذه «الألقـاب» أو رفضهـا. درويـش 
ا»، دونما  نفسـه شكا غير مرة من تناول شـعره «فلسطينيًّ
التفات إلى الجانب الجمالي فيـه؛ كأنّما القضيّة الوطنية 
هـي رافعـة هذا الشـعر ومدعاة رقيّـه وانتشـاره. بل إن 
الشـاعر، فـي أحيـان كثيـرة، كان «يشـاكس» جمهـوره 
رافضًا إلقاء قصائده السياسـية المباشرة، تلبية لإلحاح 
هذا الجمهور، عادة، في الأمسـيات الشـعرية الحاشدة 
التـي شـارك فيهـا. إلا أن ذلـك كلّـه لا ينفي طبعًـا قيام 
الإيديولوجيـا عاملاً آخر من عوامل تقييم هذا الشـعر 

و انتشاره».
وقـال البروفيسـور جبـران، ان «العامـل الأخيـر، 
والأهمّ في رأينا، في انتشـار هذا الشعر، وفي بلوغه 
مسـتوى فنّيًا راقيًا، في الأسـاس، أنّ درويش واصل 

خلال نصف قرن وأكثر كتابة الشـعر دون انقطاع، وفي خطّ صاعد 

في مجمله. بل يمكن القول إنه كرّس حياته، فعلاً لا مجازًا، للقراءة 
المتواصلـة المتنوّعـة، ولكتابـة الشـعر، والانطلاق به إلـى مناطق 
جديدة على الدوام. كأنّما ظلّ، على امتداد هذه المسـيرة الشـعرية 
الحافلـة، يطرح على نفسـه السـؤال/ الطلب ذاته: مـاذا بعد؟ فهو 
لـم يقنع يومًا بالجماهيرية الواسـعة التي حقّقها شـعره الخطابي 
المباشـر، حتى في المرحلة الأُولى من نتاجه، قبل مغادرته إسرائيل 
سـنة 1970، ولا بالمديـح يُغدق عليه مـن قرّائه وناقديـه في البلاد 
وفـي العالم العربي، بـل واصل دائمًا البحث عـن الجديد غير قانع 

بما أنجز».
 ثـم قدّم عريـف الحفل الأديـب محمد علـي طه قائـلاً: ان محمد 
م أمكنة طفولته في  علـي طه عاش مثـل محمود درويش مرارة تهـدُّ
ا  عام النكبة، وزامل الشـاعر الكبير على مقاعد الدراسـة، وظل وفيًّ
لصداقة امتدت عدة عقود متواصلة، وهو قبل ذلك، قاص فلسطيني 
مميّزٌ ومتميّز، أغنـى المكتبة العربيّة بعدد وافر من المؤلّفات، إضافة 
الى كونه أحد كتاب المقالة السـاخرة المبرّزين في أدبنا المحلي الذي 
أغنى الجمهور بذكريات من مقاعد الدراسة ومن الفترة الأخيرة من 

حياة الشاعر، خاصة بعد «عودته» الجزئيّة إلى البلاد.
 ثم قدّم بشـير شـلش المتحـدث التالي الأسـتاذ فتحـي فوراني 
«مربـي أجيال، وعاشـق للغة العربية، وجار محمـود درويش أيام 
سـكن الشـاعر في شـارعي عباس والمتنبي، طوال عقد الستينات، 
وناشـط سياسـي له حضور وافر فـي حيفا. ثم قرأ الأسـتاذ فتحي 
فورانـي مختارات من نصـوص متنوّعـة، كتبت اسـتذكارًا للفترة 
التي عاشها محمود درويش في حيفا، واحتفاء بصداقة وجيرة لم 
تنقطـع أواصرهما بالرغم من تبدلات الزمن والمصائر طوال العقود 

الأربعة الأخيرة».
 فيُحـدث فتحي فوراني الجمهور عن أول زيـارة لفدوى طوقان 

في حيفا: 
 فدوى طوقان..في حيفا! 

 كان لقاء مثيرًا..صاعدًا من دائرة الحلم! 
 بعد أشهر من الجرح الحزيراني.. يتصل محمود هاتفيًا.. ويأتي 

صوته سائلاً: 
 - ماذا عندك هذه الليلة؟  

 - لا شيء خاصًا.. 
 - أنت مدعو.. 

 -  ما الخبر؟ 
 -  عندي هذه الليلة..فدوى! 

 -  ومن فدوى؟ 
 -  فدوى طوقان! 

 -  فدوى طوقان؟!! 
 لم أسـتطع أن أكبت دهشـتي.. فقد كانت فدوى طوقان بالنسبة 
لجيلنـا شـاعرة فلسـطينية عصيّـة علـى اللقـاء.. إنهـا فـي ذهننا 
أُسـطورة.. وهي أُخت شـاعر فلسـطين إبراهيم طوقـان.. وحفظنا 
ا».. ونسخنا ديوانها ودواوين  شـعرها غيبًا.. ولا سيما «أعطنا حبًّ
شـعراء الحداثة: عبد الوهاب البياتي ونـازك الملائكة وصلاح عبد 
الصبـور وأحمـد عبـد المعطي حجـازي ونـزار قباني، بقلـم الحبر 
السـائل.. وكنّا نسـتمتع بعملية النسـخ.. ونتفنن فـي كتابة الخط 
وتزيـين الدفتـر.. ولـم نحلـم فـي حياتنـا أن نلتقي بالأُسـطورة.. 

بفدوى طوقان..
هذه الليلة نلتقي مع الأُسطورة! 

 ويكـون لقـاء تاريخـي مثيـر.. مع الشـاعرة الفلسـطينية التي 
دغدغت وجدان جيل كامل من عشاق الشعر الحديث..». 

 ثـم يأتي دور السـيد عباس زين الدين، الذي زامل الشـاعر في 
صحافة الحزب الشيوعي، حيث قدّمه العريف:

«الشـهرة، كما يكتـب درويش نفسـه، فضيحة الكائـن المحروم 
مـن الأسـرار، ومحمود درويش كان بشـكل مـا، كائنًـا محرومًا من 
الأسـرار، لكنـه قبل ان يصبـح نجم القصيـدة الفلسـطينية الأكثر 
سـطوعًا، وبعـد، عـاش تفاصيـل حياتـه اليوميـة بكثيـر من 
البسـاطة. الرفيـق عبـاس زين 

الديـن كان واحـدًا مـن الذين عرفوا الشـاعر عن قرب أيـام مرحلة 
حيفـا في حياته، وأثناء عمله محـررًا لمجلة «الجديد» الثقافية». ثم 

أجاب عبّاس زين الذين على أسئلة من مثل:
 - نحـن في حيفا ذاتها، حبذا لو حكيت لنـا، اين كانت أمكنتكم 
الأثيـرة، في أي الأمكنة والبيوت كنتم تلتقون، ومن كان أبرز أفراد 

المجموعة التي عاش محمود درويش بقربها ومعها. 
ـ وكيـف اسـتطاع محمود درويـش، رغم سـنوات الإقامة 
الجبريـة المتواصلة، أن يواصل حضوره الاجتماعي أيضًا في 

المدينة، كيف تحايل وتحايلتم على حبسه المنزلي؟
 وكان آخـر المتحدّثـين - د. حسـين حمزة الـذي بدأ علاقته 
بشـعر محمـود درويش قارئًـا متذوقًا للأدب، وأوصله شـغفه 
بشـعر محمـود درويـش إلى كتابـة إحـدى رسـائل الدكتوراة 
الأكثـر جدّية من التـي كتبت عن محمود درويـش. والذي عرف 
كذلك الشّـاعر عن قرب عبر عشـرات اللقاءات والحوارات التي 

أجراها معه بهدف الإعداد لرسالة الدكتوراة.
 وشـارك حسـين حمـزة الجمهـور فـي مداخلتـه عـن مميّزات 
شـعرية محمـود درويش فـي المرحلة الأخيـرة من حياتـه، وهي 
المرحلة التي شهدت ولادة أجمل أعمال الشّاعر الإبداعية، وأكثرها 

زًا ونضجًا وحضورًا في مسيرته الأدبية.  تميُّ
 أمّا الجزء الثاني لهذا النشاط المسمّى «يغنون محمود درويش»، 
فقد أحيته رنا خوري التي غنّت من قصائد محمود درويش: «ريتا» 
و»أحنّ إلى خبز أُمي» - من ألحان مارسـيل خليفة و «أنا الطريدة» 
و «عن لاجئ» من ألحان سـعيد مراد (مـن فرقة «صابرين») وكذلك 
مـن «الجداريـة» من ألحـان حبيب شـحادة حنّا - الـذي رافق رنا 

خوري على العود سويّة مع درويش درويش.
 وبين شـطري الأُمسـية، التي ملأ جمهورها كافـة قاعات المركز، 
افتتـح فـي إحدى القاعـات، معرض الحلـى الفلسـطينية من صنع 

الفنانة هيام روحانا.
 وفـي القاعـات الرئيسـية فـي «مركـز الكرمل» أحـاط الجمهور 
معـرض صـور محمـود درويـش، الـذي هـو عبـارة عـن 23 لوحة 
مطبوعـة بحجم كبيـر وبجودة عاليـة ترصد كافـة مراحل حياته، 

والذي أعدّته ونسّقته سهام داوود، منسّقة كافّة برامج الأُسبوع، 
 عقدت أمسية «محمود درويش في الذّاكرة» بالتعاون بين «لجنة 
13 آذار للثقافـة الوطنيّـة» وصحيفة «الاتحاد»، و»مركز مسـاواة» 
و»جمعية التوجيه الدراسـي للطلبة العرب» و»المشغل - الجمعيّة 
العربيـة للثقافة والفنـون - حيفا». حيث قامت مؤسسـات «مركز 

الكرمل» بتجهيز كافة الإسـتعدادات لاسـتقبال المشـاركين، وقاموا 
بنصـب شاشـة تنقل النشـاط مـن القاعـة إلـى قاعة ثانيـة، حيث 
سـمع صوت محمود درويش بقراءات من أُمسـية حيفا التّاريخيّة، 
بالإضافة إلى مغناة «أحمد العربي» بصوت مارسيل خليفة وأُميمة 
الخليل، وموسيقى التونسـي أنور ابراهم المستوحاة من نصوص 

درويش.
 يذكـر أنـه لوحـظ حشـد كبيـر مـن وسـائل الإعـلام المختلفة: 
المكتوبـة، والإلكترونيـة، والتلفزيونيـة، حيث تعد شـركة «الأرز» 
تقريرًا خاصًا عن هذه الفعاليات بطلب من التلفزيون الفلسطيني. 
 أمّـا «معرض أعلام فلسـطين» التشـكيلي، بريشـة الفنان وليد 
أيّـوب - فقد فتحت مكاتب جريدة «الاتحاد» طوال نهار الجمعة 19 
آذار خصيصًا، لكي يتسـنى لأكبر عدد ممكن من الرواد مشـاهدته. 
وكان التلفزيـون الفلسـطيني أجرى مقابلة مطوّلة مـع وليد أيّوب 

بين ردهات المعرض.
 وكانـت أُقيمـت ليلـة الخميـس أُمسـية ثانيـة فـي «آزاد» ضمن 
نشـاطات «13 آذار»، حيـث حجـزت أماكـن الدخول مسـبقًا فامتلأ 
المقهى تمامًا، أحيت الأُمسـية الفنّانة تيريز سـليمان بأشعار ملحنة 
لدرويـش وخلافهـا، ورافقتهـا هـلا حمدان بعـزف علـى الچيتار. 
وقدّمـت أسـماء عزايـزة قـراءات منتقـاة لدرويـش مـن «آن لهذه 
القصيـدة أن تنتهـي» (قصيدة: موعد مع إميـل حبيبي) وكذلك من 

نصوص «أثر الفراشة».
ـقة البرامـج، إلـى أن المعرضـين،   وأعلنـت سـهام داوود، منسِّ
معـرض أعـلام فلسـطين، ومعـرض محمـود درويش، سـيتنقلان 
بين البلـدان والمؤسسـات المختلفة، كمـا أن «لجنـة 13 آذار للثقافة 
الوطنيّـة» سـتقوم بإقامة نشـاطات إضافيّـة في الشـهور القادمة 
بالتنسـيق ومشاركة مؤسسات ونواد ثقافية في البلدات المختلفة، 

تحت شعار: «أيّام الثقافة الوطنيّة».

 «13 آذار للثقافة الوطنيّة» - (اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية 
/ يوم ميلاد محمود درويش)

 للتنسيق والاستعلام:
13aazhar@gmail.com

3667180-050-972
972-050-5366718

8222702-04-972
8233849-04-fax: 972

 تداعيات تداعيات
كلاّ... لستم السّجناءَ وحدَكم

يوسف ناصر ٭

رنا خوري  (القدس العربي)

ام عليكم حين ألقتكم في ظلمة  ّـ تِ الأي ■ أعلمُ أيّها الإخوة السّجناء، كم قَسَََََ
الكهف، وما أنتم تكابدونه من لظى العذاب في الجحيم الأرضيّة..!  أنا هنا 
معكم، أقيم في الزنزانة حيث تقيمون.. وأقاسمكم السّجن حيث تبيتون .. 

آكل مثلكم فلا أشبع، وأشرب فلا أرتوي ...! أشقّ أبواب الحديد، لأدخل إليكم 
ا لا يراني منكم أحد، ولا يضبطني سجّان واحد من زبانية  ًـ وأخرج خفية، شبح

حنان من  ّـ السّجون مرّة ..! آتي حاملا بيدي إليكم البسمة من أطفالكم، والت
أمّهاتكم، والاشتياق من حجارة منازلكم،  ثمّ أعود أنقل في فمي  جمرًا متوهّجًا 

من قلوبكم لأمهاتكم، وفجرًا منيرًا من شفاهكم لأولادكم، وأحمل على ظهري 
جبلاً  من شموخكم إلى وطنكم، وصخرة عظيمة من صبركم إلى أحبّتكم 

الغائبين الحاضرين في قلوبكم الدّامية..! 
ين وجوف الحمم، لا تحزنوا ..! هي السيوف  ّـ يا إخوتي أينما كنتم في بطن التن

دأبها أنُ تحبَس في الأغماد دائمًا.. وعادة الكواكب أن تحتجب إلى حين وراء 
ا  طويلاً  ًـ ستائر الليل البهيم ..! كذلك لا يضير الكنوز النفيسة، أن تعيش زمن

محجوبة عن النّور في الأعماق ..!        
فاةً على رؤوس السّكاكين  افرحوا أيّها الإخوة وابتهجوا، حيث أنتم تمشون حُـ
ا تأكلون أرغفتكم من الرّمال !.. تعانون البرد، وأنتم  ًـ ..!  وتقضون أيّامكم جياع

ا لكم، إنّ من أبواب  ًـ ا من نار مستعرة..!  هنيئ ًـ تلبسون على أجسادكم ثياب
السّجون وحدها، حيث أنتم، انطلقت حريّة الأوطان، ومن زنزاناتها خرجت 

أمجاد الأمم، وبفضل قيودها، انكسرت قيود كلّ وطن أسير في هذا العالم..!  
يا بناة مجد وطنكم حجرًا فوق حجر من جماجمكم، ورافعي  ذكره على عمود 
فوق عمود من عظامكم ..! على من يقوم العالم لولا أولئك الأبرار ممنُ سجنوا، 

وعُذّبوا، واضُطهدِوا، وُقتلوا، وُشرّدوا، وُصلبوا، وجاعوا، وعطشوا، وضحّوا 
قت أرواحهم قبل أجسادهم فوق المشانق ..!!   ِّـ وعُل

يا إخوتي، إنّ للسجن فضلاً عظيمًا في قيام العالم، فمِن تحت ظلمته أشرق 
النور على البريّة جمعاء، وما مِن كائن في الأرض إلاّ كان في السجن أوّلا قبل 

هر الذي  يمرح في السّهول  ّـ ور في هذا العالم..! أما ترون ذلك الن ّـ أن يرى الن
والأودية، قد أمضى أيّام طفولته وشبابه، مقيّد اليدين والرّجلين في ظلمة 

ور وانبجست أواذيهُ متدافعةً بين هاتيك  ّـ أعماق الجبال، إلى أن حرّره الن
الضّفاف..! وذلك المطر الغيداق الذي انهملتْ شآبيبه فوق الأرض كلّ شتاء، 

ا طويلاً في زنزانة ضيّقة في السّماء بين النجوم والكواكب،  ًـ أما قضى وقت
ا يسقي الرّوابي والجداول..!  ًـ ان ّـ حتى انفتحت أمامه الأبواب، وسقط هت
يل  ّـ مس هذا النور يشعّ  عند انبلاج الفجر، لولم يسجنها الل ّـ ومِن أين للش

وراء القضبان في أقفاص الظلمة.!! يا إخوتي.. أنتم المغبوطون في الأرض..  
انظروا إلى أنفسكم، تجدوا أنّ حالكم أفضل بكثير من حال غيركم من المعذبّين 

ا من أولئك القابعين في  ًـ كم  في سجونكم المقفلة أقلّ عذاب ّـ في المسكونة، وأن
ا من أسرى  ًـ حة الأبواب والنوافذ ..! وأنّكم في أسركم أعظم شرف ّـ السجون المفت

قاء في البشريّة..، وأنّ سجنكم  َـ طل ُـ الآثام والخطايا المميتة لدى الكثيرين من ال
أشرف سجن بين السجون الكثيرة في هذه المسكونة، إذ تركتم منه لأحفادكم  

ها،  ّـ بعدكم إرث المجد العظيم، وأنّه مهما طال وكبر، يظلّ أصغر السّجون كل
وزنزانتكم أوسع الزّنزانات في هذا  العالم..! واعلموا أنّكم لستم وحدكم 

ا في صدره ورأسه،  ًـ السّجناء في الأرض، مَن مِن بني البشر، لا يحمل سجن
ويمشي به بين الناس في هذا العالم؟ 

ا في أعماقه،  وهو نفسه السّجّان والسّجين معًا؟  ًـ ا مظلم ًـ ا ليس سجن ّـ ومَن مِن
ا شديدًا على الأبواب  في  ًـ لقد سمعت مرّة، صرخة مروّعة في أعماقي، وقرع
ا إلى هناك، فرأيت أكثر  ًـ حجرات القلب المُعنّى تحت أضلعي.. فنزلتُ مشدوه

ا، وبقوّة، أنْ   ًـ تْ أرجلها بالأصفاد، وأيديها بالحبال، تحاول عبث عواطفي شُـدَّ
عها بأسنانها، تندب، وتصرخ، لكنّ الحارس الذي في الموضع هناك، حظر  ّـ ُتقط
مس فوق  ّـ عليها إلى الأبد أن تخرج من ظلمة الأعماق إلى حيث تشرق عليها الش

امخة ..! ّـ قمم الجبال الش
اس، ورحت أبحث عن شيء وسط جماجمهم واحدًا  ّـ سرت مرّة بين الن

فواحدًا، وقد راعني ما وجدتُ من أفكار حبيسة تخشى القتل إن خرجتْ..؛ 
فآثرتِ الصمتَ الطويل، والاستخفاءَ بين الأدغال الكثيفة هناك، تنتظر أن يأتي 

ا  ًـ ها سجن ّـّ الموت، ويحملها على كتفيه إلى الفناء الدائم..! أوَ ليست الحياة كـل
للأبرار، وأسرًا للصّدّيقين في هذا العالم؟ أوَ ليست الدنيا دار غربة فانية، يقيم 

فيها واحدنا إلى يوم الرحيل الآتي  ..!  
ها سجين  العار، والإثم،  ّـ اس في الأرض، مَن يحيا حياته كل ّـ يا إخوة، إنّ مِن الن
والمال، والحسد ، والذلّ، وكلّ الشرور والأمراض الأخرى، أما أنتم،  فسجناء 

الشّرف العظيم من أجل الدفاع عن الوطن المقدّس.!
ا حيث يشاء، ودقيقةٌ  واحدة  ماذا تقولون، وأنتم السّجناء، لخائن يجولُ حرًًّ

مٌن عذاب تقضونها في سجونكم، هي أنفس من مِئة عام من عمره قضاها  
سادرًا في اللذات والعيش السعيد..! لا تبتئس، اهزأ بسجّانك، بل ارفق به، ولا 
تعجبْ أنّه سجين مسكين لديك..! وأنّك السّجان لسجّانك القابض على مفاتيح 

ها له  ْـ ه معذّب بحبّك لوطنك، وقاعد قبلك في زنزانة بَنَـت ّـ زنزانتك، من حيث أن
تضحياتك من أجل تراب أجدادك الراقدين..! لا تأسَ على ما أنت فيه من بلوى 

وكرب وضنك، بل افرح دائمًا بما حُزتَ من أكاليل المجد..! وإذا أنت لم تفعل، 
قه على أستار  ّـّ فقم اكتب كلامي هذا بماء الذهب على أوراق ذاكرتك، وعـل

سجنك، واسأل إنْ شئت فلسطين السجينة معك، تراها تلتفت إليك وتقول: 
الحقّ الحقّ ما يقوله لك الطيف الزائر، والقولُ القولُ ما تلقيه الريح من شفتيه 
فوق رأسك وقت سقوط الظلام على قلبك، على رجاء أن يبزغ الحقّ قريبًا في 

هذا العالم..!!

٭ كاتب وشاعر فلسطيني  
                                                                                                 

انطلاق الدورة السادسة عشرة 
لمهرجان أيام عمان المسرحية السّارد الماكر في رواية «برومسبور» لـحسن بـن عثمان                            

ـ  بـدأت يـوم الاثنـين (29  ■ عمـان 
عشـرة  السادسـة  الـدورة  مـارس) 
لمهرجان أيام عمان المسرحية بمشاركة 
عشـرات الفنانـين مـن أنحـاء العالـم 
الذيـن جـاءوا إلـى العاصمـة الأردنية 
لتقديم العديد من العروض المسـرحية 
والموسيقية والسينمائية والتشكيلية.

مسـرح  علـى  المهرجـان  وافتتـح 
مركـز الثقافـة الملكي في عمـان بعرض 
لمسرحية "قلب الحدث" قدمته مجموعة 
من الفنانين العراقيين عن محنة بلدهم 
في أعقاب الغزو الـذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2003.
وذكـر المخـرج العراقي مهنـد هادي 
أن المسـرحية تحتفي بالحياة لا بالموت 
الذي أصبـح جزءا من واقـع العراقيين 

اليومي في السنوات السبع الماضية.
نرفـع  دائمـا  "نحـن  هـادي  وقـال 
شـعار انـه الموت يأتـي ثانيـا والحياة 
تأتـي بالمرتبـة الأولى لأنه نحـن لدينا 
كعراقيين إصـرار على الحياة وتحديدا 
كمـا يقول درويش علـى هذه الأرض ما 
يسـتحق الحياة. نحن نريـد القول انه 
رغـم كل الموتـات التي يمر بهـا العراق 
لا زالـت الحياة موجودوة ونحن نحب 
الحياة ودليل على ذلك احنا (نحن) ما 

زلنا نعمل بالمسرح ونحب بالمسرح."
وعرضت المسرحية من قبل في بغداد 
على مدى خمسـة أيام قبـل عرضها في 
افتتاح مهرجان المسـرح بالأردن الذي 

يقيم فيه زهاء 300 ألف عراقي.
وأعرب الممثل العراقي فلاح ابراهيم 

الذي يشارك في بطولة "قلب الأحداث" 
عن اعتقاده أن أعمـال العنف الطائفية 
ساهمت في توحيد أحلام العراقيين في 

حياة أفضل.
ثـلاث  مـن  "المسـرحية  وقـال 
رجـال  واثنـين  امـرأة  شـخصيات.. 
يجمعهم الظرف في مكان ويحصل فيه 
انفجار. المسـرحية تتحـدث عن أحلام 
العراقيـين قبل وبعد الانفجـار. ودائما 
أي يـوم جديـد يمثـل لـك شـيء جديد 
بحياتـك. فـي فتـرة حرجـة مـن حياة 
العراقيـين بـدأ اليـوم يشـكل علاقة مع 
المـوت وليس مـع الحيـاة. وانت ممكن 
بأي لحظة وبأي مشـوار من حياتك قد 
تمـوت ولا تعـرف من قتلك ولمـاذا قتلك 

وما هي المشكلة."
وتصور المسـرحية بعـض ما يجري 
محاولـة  فـي  العراقيـين  حيـاة  فـي 
لتوصيل رسـالة إلى العالم عن المأساة 
التـي مـا زالـت فصولهـا مسـتمرة في 

العراق الذي مزقته الحرب.
وقالت ناشطة عراقية تدعى شروق 
بعـد عـرض المسـرحية "هـي جـزء من 
الواقع العراقي بـكل تأكيد وهناك أكثر 
من هـذه التفاصيـل اللي (التـي) نحن 
نحـاول نتجاوزهـا ونتجـاوز التفكير 
بهـذه الحيـاة المعرضـة فـي أي لحظـة 

لنوع من الانفجارات."
ويشـمل برنامج المهرجان في الأيام 
المقبلـة عروضـا لمجموعـة مـن الأفـلام 
الأوسـط  الشـرق  مـن  السـينمائية 

وأوروبا.

أصيل الشّـابي  ٭
في رواية برومسـبور لحسـن بن عثمان ثمّة تنصيص واسـع 
ومركّـز علـى حضـور مـا كبيـر وفاعـل للفضـاء الاجتماعـي أو 
للمدينـة، بحيـث انّه لا تتحـرّك الشـخصيات أو تتكلّـم أو تحلم 
إلاّ ليكـون مرئيّـا مـا تعانيه من همـوم وعقد وأزمـات ناتجة عمّا 
تنسـجه الشـخصيّة من علاقة هنا أوهناك، مع هـذا أو ذاك واقعا 
أو اسـتيهاما، بيد أنّ هذا الفضاء الاجتماعي هو نفسـه، تحديدا، 
ما تعمل الشـخصيّة على انتهاكه انتهاكا إلـى درجة أنّه يهيّأ لنا، 
بشكل ما، أنّها أرواح «شـريرة» وبالتالي فإنّه لا مفرّ من ملاحظة 
هـذا اللافت الكبيـر: تمـرّد الأرواح المفردة على الرحـم الذي فيه 
تخلّـقـت، حتّى لكأنّها غريبة عنه أصلا أو هـي، بوجه ما، ما زرع 
ضمنـه زرعا، في حـين أنّهـا، دائما وأبـدا، إنّما تنظر إلى نفسـها 

وتنفعل بها انطلاقا منه وبه.
ثمّة إذن افتـراض مبدئيّ يتعلّق بشـخصيات روايتنا لا تبدو 
البتّة، وفقه، كما لو كان الأمر في حفلة شـاي، حيث يصحّ انتظار 

في أفق معيّن تبادل للكلام الودّي والمجاملات والثناء.  
  

التمرّد:  صفة   (  II
منذ الوهلة الأولى يرفع السـرد إلى مسـتوى النظر ما تعانيه 
الشـخصيّة من تشـاؤم حيال وضعها إذ لا جديد يتسـنّى ترقّـبه 
مـن طريق الحبّ أو الشـهرة أو الثروة، وإذ أنّـه بطريقة أوضح، 
فـي مثال ظروفها..لا أمل. وبهذه الطريقة فـإنّ «عبّاس» لا تكتفي 
د الرؤية ʼإلى العالم بسـوداويّة، وإنّما هي تشـرع، فعليّا،  بمجـرّ
في إنهاء الذات عبر تدمير الجسد بالتدخين الجنوني وعبر جعل 
حقيقـة المـوت حقيقـة قريبة المنـال تصوغها الشـخصيّة صياغة 
غير مكتفية بانتظارها، وهو ما يوافق ما سـمّاه السـرد بفلسـفة 
عبّاس القائمة على مبدأ جوهريّ مصرّح به «لا تؤجّل موت اليوم 
إلـى الغـد» (1) ناعتا إيّاهـا بالفلسـفة الجديدة كناية عـن تغيّر 
الشـخصيّة، هـذا إضافة إلـى ما تشـكّله تلك القولـة من تحريف 
للقولـة التراثيّـة «لا تؤجّـل عمل اليـوم إلى الغـد» وهو تحريف 
عنيـف انقلبـت وفقـه الحياة إلى مـوت كامن في لحظة وشـيكة، 
واسـتبدل بفعله التفاؤل بالتشـاؤم وهو تشاؤم لم يمنع الحياة 
طالمـا أنّ فكرة التراهـن حقيقة أخرى موازيـة جديرة بأن تعيش 
لهـا الشـخصيّة إذ عنهـا هي فقـط قد تتغيّـر الأحـوال وتطلع في 

النفس لذّة الانتصار. 
ويعلـم مـا في الشـخصيّة من تمـزّق حينمـا يلاحـظ فرديتها 

وانطواءها وعدوانيتها، وحينما يلاحظ، توازيا مع ذلك تحديدا، 
هذا التعويل على التراهن، إذ كيف يعقل أن تجمع عدوانيّة الفرد 
في وسـط اجتماعيّ إلى ما يمكن أن يمنحه التشارك مع المجموعة 
من فـوز؟ وإذ كيف تهـادن الشـخصيّة ، لفترة، المجموعـة مبيّتة 
التنكّر لها لاحقا إلى درجة قول السرد عن عبّاس إنّه «كان ينشط 
في ملء قصاصات الرّهان الرياضي» ثمّ مضيفا في ذات السـياق 
«...وفي نيته ارتكاب سلسلة من الجرائم» ؟(2) ألا يشبه هذا في 
الأسطورة القديمة سـرقة النار من الآلهة عن غفلة؟ غير أنّها إنّما 
تسـرق هنا بوصفها أداة لجرائم مرتقبة لا نشرا للمعرفة، وكأنّما 
الأمـر يجـري على أنّه كمـا لا معرفة في غير الفضـاء الاجتماعي، 

فإنّه، أيضا، لا عدوانيّة في غير الفضاء الاجتماعي.
ولا شكّ أنّنا نلمح بهذه الطريقة كيف تنجلي لنا، شيئا فشيئا، 
صفـة التمرّد لـدى الشـخصيّة على من يحيـط بها، وبنـاء عليه 
فهـي تلتزم التزاما ظاهريّا بما يلتزم بـه، كما أنّها تراعي الحقوق 
رعايـة ظرفيّـة بما يعـادل، تقريبـا، (جريمـة مبيّتـة أو بالأحرى 
(جرائـم مبيّتـة) طالما أنّه قد اسـتقرّ في النيّة «..ارتكاب سلسـلة 

من الجرائم» (3).
وأغرب ما في الأمر هنا أنّ تلك الجرائم لن ترتكب إلاّ بتشجيع 
جماعيّ، بما أنّه لا جريمة إلاّ «في صورة فوزه بمبلغ ماليّ كبير...» 
(4) و الحقيقـة أنّ المجموعة لا تـرى إلى ذلك، بل إنّه على الأرجح 

هو ما ينبت بين عينيها، تماما، كما لو أنّه شيء لا مرئيّ.
وهكـذا تنسـحب صفـة التمرّد تلـك علـى باقي الشـخصيات 
بطريقـة أو بأخـرى، حتّى إنّه، حقّـا، يمكن القول: ليـس ثمّة من 
شـيء أكثـر اطّـرادا من شـخصيات متمـرّدة إذ أنّ الشـخصيّة لا 
تتبيّـن سـرديّا إلاّ عبـر تمرّدهـا، وهـو مـا يلاحظ فـي خصوص 

سيسي الكاتب والإمام سعدون ونفيسة زوجة عبّاس.
وتصـل الإثارة نقطة عالية وذلك حينما يمثّل السـرد على ابن 
عبّاس بـ»التمسـاح» قائلا «ظلّ عبّاس يبتسـم وهو يتخيّل ذيل 
ابنـه التمسـاح يجلد الخلق ويقصـم ظهورهـم» (5) وهكذا فإنّه 
ينظر إلى الطفولة ذاتها بوصفها جسـدا، شكلا وحركة، اقتحاميّا 
ومدمّـرا، وينتهـي الأمـر إلـى الاعتقـاد بأنّنـا حيال شـخصيات 
(سيّئة) تحاول أن تبرهن، باستمرار، على نجاعة سيّئاتها، فلقد 
أسـاء، فعلا، كلّ من عبّاس وسيسي الكاتب والإمام سعدون إلى 
نسـائهم إسـاءات بالغة متمرّديـن على ما تقتضيـه المواضعات، 
ولقـد حاولوا، دون هـوادة، كلّ بطريقته البرهنـة على ما فعلوه 
وإثباته إثباتـا حتّى إنّ «عبّاس» يحاول إقناع «نفيسـة» بزيجة 
ثانيـة وحتّى إنّ «سيسـي الكاتـب» يلجأ إلى الكتابـة المفضوحة 

والفاضحة، وحتّى»الإمام سـعدون» الذي ظلّ متكتّما فإنّه برهن 
لنفسـه بنفسـه على فعله وكان بذلك، فـي ذات الآن ومن منطلق 

ذاتي، مفكّرا ومفكّرا فيه.
حقيقي: هو  ما  يتخيّل...و  ما   (III

«قـال عبّاس للإمام سـعدون:هذا هو الجـزء الثاني من رواية 
لسيسـي الكاتب صاحبـي ...وتتضمّن دسـائس ثقافيّـة ومكائد 
اجتماعيّـة فـي هوامشـها، تـدور أحداثهـا بين ثلاث شـخصيات 
رئيسـيّة هي أنا وأنـت وهو» (6) إنّ الخيال الـذي حدّد أدوار كلّ 
من عبّاس والإمام سـعدون وسيسي الكاتب هو ملك لهذا الأخير 
نفسه، وإنّه ضمن ذلك الخيال قد ألحقت بالشخصيات (الأضرار 
الجسـام) مثـل العمليّة الجراحيّـة التي جعلت من عبّاس «شـبه 
مخصـيّ وفي حالة عقم أبديّ» (7) ومثل إصابة الإمام سـعدون، 
فجـأة، بالخمول فـي علاقته بفائـزة، كما أنّه ضمـن ذلك الخيال 

وبعدما وهبت الحياة أعدمت الشخصيّة تلو الأخرى إعداما. 
لقد بدا أنّ سيسي الكاتب، وهو يتخيّل، قد تلهّى بالشخصيات 
مثلمـا أراد إلى درجة جعلهـا عبثيّة متناثرة، بـل إنّه قد جعل من 
الخيـال واقعا ومن الواقـع خيالا، فما لا يعقل أصبـح معقولا وما 
هو معقول أصبح لا معقولا، و هو ما جعل احدى شخصياته وهي 
شـخصيّة عبّاس تخاطبه: «كفى لعبا» (8) طالبة الرحمة بنهاية 
رحيمة، فكشف السرد حينها، وهو يخاتل، أنّ تلك الجرائم الموثّقة 
إلى أصحاب معيّنين إن هي إلاّ جرائم ملفّقة، فإذا سيسـي الكاتب 
هـو المجـرم، و إذا ما نال الشـخصيات هـو عقابه، فكأنّمـا الأمر، 
بوجـه من الوجوه، يختـصّ بما يفعله السـحرة الذين يدخلون 
الفوضـى على الحياة، و كما أنّ السـحر شـرك، فإنّ السـرد وفق 
هـذا لا يخـرج هو الآخر عن كونه شـركا تربط فيه الشـخصيات 

إلى مجاهل غير معلومة، مجاهل تدبّر بدهاء.
وتأسيسـا على ما سبق لم يكن الإمام سعدون ينتظر ما حدث 
له، وما كان يتوهّم حدوثه يوما، وكذلك نفس الشـيء بالنسـبة 
إلـى عبّاس، بل إنّه يمكن القول ببسـاطة: لقـد تغلّب على هؤلاء 
بمن فيهم سيسـي الكاتب السـارد الماكر من وراء سرده، فجلبت 
الحقائـق إلى الخيال إلى درجة معيّنة تغلّـب فيها ما يتخيّل على 
مـا هو حقيقـي، بل إنّ مـا يتخيّل إنّمـا يتخيّل عن افتعـال يغذيه 
الخبث، فلقد رأى عبّاس من البداية في دور الإمام سـعدون دورا 
مسـموما افتعله سيسي الكاتب افتعالا خبيثا (9 ) نافيا بذلك كلّ 
نـزوع بـريء، بل إنّه في أثر سـرديّ يقلب فيه وجـه الطفل (ابن 
عبّاس) إلى وجه تمسـاح أولى أن يقلب فيه فعل سيسـي الكاتب 
إلـى فعل أشـدّ الحيوان مكـرا: الثعلب كناية عن مكر السـارد في 

وسط اجتماعيّ معقّد.
الفضاء: تجريب   (  IV

توحـي علاقة سيسـي الكاتب بالسـرد بأنّه صانعـه، غير أنّ 
سيسـي الكاتب هو ذاته كائن داخل السـرد وضمنه، محدث فيه 
بفعل فاعل، فما من أحد قد فوّضه لما قام به سوى سارد أكبر طالما 

أنّه هو السارد الصّغير، وطالما أنّه قد أحيط به سرديّا.
وحينما نتتبّع ذلك التمويه المتبع بتمويه آخر ألا يكون سيسي 
الكاتب مجرّد ذريعةprétexte  مبيّتة تماما مثل جريمة مبيّتة 
يراهن عليها السـرد مثلما يراهن على ورقة برومسبور لتجريب 
فضـاء اجتماعـيّ، فلقـد سـعت الشـخصيات علـى اختلافها إلى 
تجريـب تمرّدها، كلامـا وفعلا وتفكيرا تجريبـا، ولقد عاينت تلك 
الشـخصيات متناظرة مـن قبيل عبّاس وسيسـي الكاتب أو غير 

متناظرة.
وإذا كان سيسـي الكاتب قد فعل ما فعل وأتى ما أتى متوسّـلا 
بلغة شـيطانيّة معذّبة للعقول والنفوس، فإنّه، على قدر ذلك، قد 
تحوّل السـارد الأكبر وراء سرده إلى ذريعة كبرى حيث يقتنص 
ما ينتظر ومـا لا ينتظر، وحيث تخيّب الظنون وتسـود الأوهام، 
فما من أحد يعرف، إذ يقرأ رواية برومسبور، من أين يقاد السرد 
و لا إلى أين يقاد، ذلك أنّ الذرائع حتّى وإن كانت صغيرة لا يتنبّأ 
لهـا أو بهـا، فلقد جرّب السـارد تمرّد الشـخصيات مثلمـا جرّبت 
الشخصيات مكر السارد وأمر غير خفيّ يمكن ملاحظته في أعمال 

الروائي التونسي حسن بن عثمان ( 10).

٭ شاعر من تونس
الهوامش:

 1 ) بن عثمان (حسن) برومسبور. الشركة التونسيّة للنشر 
وتنمية فنون الرسم. ط1 نيسان(أبريل) 1998 ص 15

   2 ) ن ـ م ـ ص 15.

   3 ) ن ـ م ـ ص 15.

    4) ن ـ م ـ ص 15.
    5) ن ـ م ـ ص 135.
    6 ) ن ـ م ـ ص 50.
    7 ) ن ـ م ـ ص 38.

    8) ن ـ م ـ ص 184.
   9) ن ـ م ـ ص 33.

10 ) مقـال: في الحكـي المخاتل وتمرّد الحكايـة لدى الروائي 
حسن بن عثمان ـ «القدس العربي» ـ 31 ـ آذار(مارس) 2005 .

 ختام أنشطة «13 آذار» الثّقافيّة في حيفا:

ندوة «محمود درويش في الذّاكرة» وحفل موسيقي من شعره
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الحمل:
 عليــك أن تجتاز هذا اليــوم بهدوء 
دون انفعــال لأنك ســترى الكثير من 
الأشــياء التي قد توترك لا تفكر كثيرا 
بأمورك العاطفية هــذه الأيام فالعمل 

يشغل تفكيرك.   

 الثور:
 حــاول ألا تتخــذ اليــوم أي قــرار 
يتعلــق بتــركك للعمل، فالحــظ ليس 
حليفك اليوم وربما أحوالك العاطفية 
يســيطر  والروتــين  اليــوم  مســتقرة 

عليها.   

 الجوزاء:
 تشعر بالتوتر اليوم بسبب اجتماع 
هــام عليــك أن تحضره وتخــرج منه 
بعدد من القرارات، حاول أن تتمهل... 
وربما تقضــي ليلة رومانســية رائعة 

برفقة الحبيب.   

 السرطان:
التزامــا  أكثــر  تكــون  أن  عليــك   
اتخذتهـــــا  التــي  بالقــــــرارات 
تتراجــع  العمــل ولا  فــي  لرؤســائك 
عن مــا تعهـــــــدت به مــن قبــــل ولا 
تســــمح في تدخل العائلــة بعلاقتك 

مع من تحب.   

 الأسد:
 يثني عليك رؤساؤك اليوم بالعمل 
وتســمع العديد من كلمات التشجيع 
والثناء حافظ على ما وصلت إليه ولا 
تتعجل، ولا تســأل الحبيب كثيراً عن 

الماضي فهذا يزعجه منك.   

 العذراء:
 عليك أن تســتغل وقــت العمل في 
العمــل فقــط فلا تضيــع الوقــت في 
الأمور الشــخصية وربمــا ليس لديك 
مــزاج اليوم للخــروج برفقــة أحد أو 

رؤية من تحب.   

 الميزان:
 تتمتع اليوم بالقوة والسيطرة على 
الأوضاع والمشــكلات التــي تعترض 

طريقك تشــعر بنفســك ذكيــاً وقوياً 
وربمــا تقــدم ملمــوس فــي علاقتــك 

العاطفية مع من تحب.   

 العقرب:
 تقضــي اليوم معظــم الوقت خلف 
تنجــز  كلام  أو  حركــة  دون  المكتــب 
أمور العمــل المتراكمة وعليك أن تتخذ 
خطــوة ايجابيــة تجاه مــن تحب وإلا 

فقدت هذا الحب.   

 القوس:
 تشــعر أن الروتــين يقتلــك اليــوم 
فأنت تكرر الأعمال نفســها كل يوم.. 
لا تنقــل مشــكلات العمل إلــى البيت 
وعليك أن تفصل بين العمل وعلاقتك 

مع من تحب.   

 الجدي:
 على غيــر عادتك أنــت ثرثار اليوم 
وكثير الكلام حاول أن تركز في عملك 
فالأمور ليســت فــي صالحك ولا تدع 

مشاعر الحب تعميك عن الحقيقة.   

 الدلو:
اليــوم  ســريعاً  تكــون  أن  عليــك   
بالقرارات التي تتخذها فأنت بحاجة 
للوقــت ولكنه غير متوفــر وربما تفكر 

في أخذ إجازة برفقة من تحب.   

 الحوت:
الأشــخـاص  أحــد  يحــاول   
اســتفزازك، لا تعطيــه المجــال لينجح 
فــي تحقيــق مقاصــده وربما تشــعر 
بالندم بســبب تصرفك الطائش بحق 

من تحب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

عزف فردي على آلة القانون في حفل ودادية وزارة التربية والتكوين  (تصوير: محمد أمين)

انتاج الافلام عاجز عن اللحاق بالفعاليات:

تزايد المهرجانات العربية لا يعكس نهضة سينمائية

الرباط ـ من عمر الفاتحي:

على إمتداد الوطن العربي، وبإستثناء دول عربية 
قليلة، ومنذ مطلع التسـعينات تزايد عدد المهرجانات 
السـينمائية، قطرية ودولية، عامـة ومتخصصة، في 
الفيلـم الطويل والقصيـر أو الوثائقي، هذا فضلا عن 
الملتقيات والاسـابيع السـينمائية، التي لا ترتقي إلى 
مسـتوى المهرجانات، مـن حيث التنظيم والمشـاركة 

والميزانيات المرصودة.
فهل نحـن كعرب، نعيـش فعليا نهضة سـينمائية 
حقيقيـة، علـى غرار ما عرفتـه الـدول الغربية ودول 
المعسـكر الاشـتراكي سـابقا، أم أن الآمـر لايعـدو أن 

يكون نوعا من التماهي مع هذه الدول!
حينمـا نرجع إلى تاريخ السـينما العالمية، نجد أن 
المهرجانات السـينمائية، لم تؤسس من فراغ، بل هي 
نتاج طبيعي، لنهضة سينمائية عرفتها هذه الدول منذ 
مطلع القرن الماضي تحولت مع الزمن، ليس فقط، إلى 
مجرد فرجة كما إخترعها الاخوين الفرنسيين لوميير 
بـل إلى صناعـة حقيقية قائمـة الذات وقطـاع منتج، 
يشـغل الملايين من المختصـين، على مسـتوى الانتاج 
وتوظيف رؤوس أموال ضخمة، وعلى مستوى باقي 
المشـتغلين بالسـينما كمخرجين وممثلين وتقنيين في 
الصـورة والصوت، سـينما صامتة باللـون الأبيض 
والأسـود ثم ناطقة ملونـة، ثم ذات الأبعـاد الثلاثة، 
يتحـول معهـا الجمهور إلى مشـارك وليس مشـاهدا 

فقط!
الصيـرورة  بنفـس  ،مررنـا  كعـرب  نحـن  فهـل 
مرحلـة  إلـى  ندخـل  أن  قبـل  للسـينما،  التاريخيـة 
تأسـيس المهرجانـات في بعدهـا القطـري والدولي، 

الجواب بطبيعة الحال لا.
نحـن كسـرنا هـذه القاعـدة المألوفـة فـي تاريـخ 
السـينما، أسسنا مهرجانات قبل أن تكون لنا صناعة 
سـينمائية وتقاليـد سـينمائية، اللهـم إلا مـن بعض 
وسـورية.  كمصروالمغـرب  العربيـة،  الاسـتثناءات 

وتونس. والجزائر.
المالكـون للقرار الرسـمي المعنيون بالسـينما، لهم 
وجهة نظر أخرى في الهدف من تأسيس المهرجانات، 

رغم عدم وجود صناعة وكوادر سينمائية كفوءة في 
بلدانهم، فهي بالنسـبة لهم وسـيلة للتعريف بدولهم 
على المسـتوى الاقتصـادي والسـياحي والاجتماعي 
وإحدى الوسـائل المفضلة للدعاية الايجابية لطبيعة 
الاختيـارات السياسـية والاقتصاديـة السـائدة في 
البلد المضيف للمهرجان . ولتحقيق هذا المبتغى، لابد 
من رصـد ميزانيـات ضخمــــة لتنظيـم المهرجانات 
بإشـراف طاقم أجنبي، يتكلف بالتنـــظيم والادارة 
والتسـيير، بـل وحتـى إنتقـاء الافـلام المشـاركة في 
الاجانـب  الضيـوف  ونوعيـة  الرسـمية  المسـابقات 
الموجهـة لهـم دعـوات الحضـور للمــــهرجـان فـي 
سـياق مـا أصبـح يعـرف فـي الوسـط السـينمائي، 
علـى  تشـتغل  التـي  المهرجانـات  بديبلــوماسـية 
الواجهة السـينمائية، لكن لخدمة أغراض سياسـية 
وإقتصادية وتجارية وسـياحية لاعلاقة مباشرة لها 

بالسينما!
إن السـؤال المطـروح لـدى كل المهتمـين بالسـينما 
فـي ظـل تناسـل عـدد المهرجانـات السـينمائية فـي 
العالـم العربـي، هـو مـا إسـتفدنا كعــــــرب مـن 
هـذه المهرجانـات، هـل سـاهمت فعـلا فـي النهوض 
بالسـينما العربيـة؟، هـل عملـت علـى خلـق تقاليـد 
سـينمائية، مـن شـأنها دفـع الشـباب إلـى التعاطي 
بالسـينما كفن ومهنة؟، هل حفزت رجـال الاعمـــال 
والمسـتثمرين العرب، على توظيـف أموالهم في خلق 
صناعة سـينــــمائية عربية؟، هـل وبفعل الاحتكاك 
واللقاءات المباشرة في هذا المهرجان أوذاك، نؤسس 
فعلا لبـروز جيـل جديد مـن المخرجين السـينمائيين 
العـرب قادريـن علـى طـرح قضـــايـا تهـم تاريخنا 
وتراثنـا ومجتمعاتنـا، يتطلـع الاخـر الـى معرفتهـا 
بالصـوت والصـورة وبوجهـة نظرنا نحـن لاوجهة 

نظر الغرب؟
نعـم لاننكر أن هناك روائع سـينمائية عربية، كان 
لهـا حضـور قـوي فـي المحافـل السـينمائية الدولية 
بالشـأن  المهتمـين  كل  وتقديـر  بإهتمـام  وحظيـت 
السـينمائي في بعـده الوطني والدولـي، ولكن هذه 
الروائـع ،تبقـى مجرد إسـتثناءات، في ظـل القاعدة 

العامة

السـائدة فـي العالـم العربـي، وهـي أننـا ننتـج 
أفلامـا بدعم كلي من الدولـة أوبتمويل أجنبي، ولكن 
حضورها يكون باهتا في المهرجانات ولاتشـكل قيمة 
مضافة حقيقية للسـينما، لانها إمـا أنها تطرح قضايا 
العربـي  هامشـية، بعيـدة عـن إهتمامـات الشـارع 
وهمومـه اليوميـة أو تلجـأ إلـى الاقتبـاس المبتـذل 
مـن خلال مـا تتنتجه الشـركات الاجنبية مـن افلام. 
بوليسـية وعاطفيـة، مع إضفاء سـحنة محلية عليها 

،حتى نسميها فيلما وطنيا!
لقد تحولت أغلب المهرجانات السينمائية في العالم 
العربـي، إلـى مجرد نـواد خاصـة تسـتضيف نفس 
الوجوه وتستنسـخ نفـس الافلام، التـي يطوف بها 
مخرجوها بكافة البلـدان المضيفة في العالم العربي، 
كل شيء حاضر فيها، إلا الثقــافة السينمائية، نأخذ 
مقاعدنـا كمتفرجــين سـلبيين ونسـتهلك مـا ينتجه 
الاخرون، ونتطلع إلى الدعم الرسـمي لانتاج أفلام لا 
تجـد طريقها إلى قاعات العرض في مدنـــنا العربية 
ويبقـى منفذها الوحيـد هو عرضها فـي المهرجانات، 
سـواء فـي إطـار المسـابقات الرسـمية أو مـن خـلال 
الآنشـطة الموزاية في بعض بلداننا العربية، نؤسس 
مهرجانات وهي لاتتوفر حتى على قاعات سـينمائية 

صالحة للعرض!
نرصـد ومن المـال العـام ميزانيات ضخمـة لاقامة 
مهرجانـات، فـي الوقـت الذي نفتقـر فيه إلـى كوادر 
فنية في مجالات الصورة والصوت التي تعتبر اللبنة 

الأولى في كل صناعة سينمائية.
نؤسـس مهرجان تلو المهرجـان، في حين تتناقص 
صالات العرض سـنة عن سنة، ويتم هدم الكثير منها 
وتحويلهـا إلـى عمارات وشـقق للسـكنى، لان أغلب 
المسـتثمرين في العالم العربي يتوجسـون خيفة من 

توظيف أموالهم، في السينما.
المهجـر،  فـي  يعيشـون  سـينمائيون  مخرجـون 
ينتجـون أفلامـا عربيـة، لكـن بمقاييس بلـد الاقامة 
للمهرجانـات  مـرور  كجـواز  أجنبـي،  مـن  وبدعـم 

السينمائية العالمية.
مخرجـون سـينمائيون عـرب لانجاز أشـرطتهم، 
إلـى الاسـتعانة بطواقـم فنيـة أجنبيـة  يضطـرون 

مختصـة فـي التصوير والصـوت، لان أغلـب بلداننا 
المختصـة.  العليـا  المـدارس  إلـى  تفتقـد  العربيـة، 
ويبقـى المـلاذ الوحيد هو دراسـة هـذه التخصصات 
فـي الخـارج، وهـي إمكانيـة غيـر متوفرة فـي أغلب 
الدول العربية بسـبب غياب المنح الدراسـية اللازمة 

للدارسة.
لقد عايشـنا عـن قـرب وتابعنا أخبـار مهرجانات 
سينمائية عربية دولية، ترصد لها ميزانيات ضخمة، 
لكـن خـارج أفـلام المسـابقات الرسـمية والنـدوات 
الصحافيـة وحفـلات الافتتـاح والاختتام لم نسـمع 
أبـدا أن هـذا المهرجـان أو ذاك، نظـم أنشـطة موازية 
وورشـات تكوينية تشجع شـباب البلد المضيف على 
تعلـم المبادئ الأولية في تقنيـات التصوير والصوت 
ـ أوكيفية كتابة سيناريو فيلم طويل أو قصير وحتى 

فيلم وثائقي او تسجيلي!
الحديـث عـن المهرجانات السـينمائية فـي العالم 
العربـي، له صلـة بمواضيع أخرى، علـى جانب كبير 
من الأهمية، وهو أن السينما العربية، تعاني من أزمة 
مضامين، بسبب غياب كتاب سيناريو متمكنين ،اللهم 
الا بعـض الأسـماء القليلة فـي العالـم العربي، ولعل 
هذا ما يفسر رادءة أغلب الافلام العربية التي تمطرنا 
بها القنوات الفضائية العربية، سـواء كانت عامة أو 

خاصة بالسينما.
ظاهرة تناسـل عدد المهرجانات في العالم العربي 
وتزامـن إنعقادهـا فـي أوقـات متقاربـة أفـرز معطى 
سينمائيا جديدا وهوعجز الانتاج السينمائي العربي 
عـن اللحـاق بهـذه المهرجانـات، وهو ما يفسـر كون 
الأفلام المنتجة سنويا، تعرض نفسها وعلى مستوى 
أكثر من مهرجان، فقد نشاهد فيلما في مهرجان دبي، 
ونراه كذلك في دمشـق أو القاهرة أو وهران أو قطر، 
يحصـل هنا علـى الجائـزة الكبرى ـ ويحصـل هناك 
على جائزة أحسـن سـيناريو أو أحسـن دور رجالي 
أودور نسـائي، حسـب تقدير لجـان التحكيـم، التي 
تختلـف معاييـر تشـكيلها وحتـى ادائها حسـب هذا 

المهرجان اوذاك في العالم العربي!

Omar_elfatihi@yahoo.fr

في التاسعة من العمر... وفضائية حضرت لمقابلتها:
هذه هناء.. أصغرعازفة قانون في العالم

         
تونس ـ «القدس العربي»

 ـ من ناجي العجمي:

هنـاء  الطفلـةً  مـع  موعـد  فضائيـة  لقنـاة  كان 
بوخريـص التـي لم تتجـاوز التاسـعة مـن عمرها، 
لتسـجيل حصة تلفزية، حضرها والـدا هناء، وهما 
أسـتاذان في التربية الموسيقية، وأستاذها العراقي 
السيد عبد الكريم بنيان، هذه الحصة كانت بمثابـة 
تسـليط للأضواء على ما تمثله العازفـة الصغيرة، 
كظاهرة إبـداع في العزف الفردي علـى آلة القانون 
التـي تعتبـر من أصعـب وأعـرق الآلات التـي يعود 
أصلها إلى الآشـوريين، وتحديدا إلى القرن التاسـع 
قبل الميلاد، وهي من أكمل الآلات الموسيقية الشرقية 
من حيث اتسـاع منطقتها الصوتية الكبيرة العذبة، 
إضافـة إلـى تميزها باسـتعمالات تقنيـة خاصة بها 
دون سـائر الآلات الأخـرى، ليشـعر الواحـد عنـد 
سـماعها، وكأن الصـوت يصدر عن أكثـر من عازف 
وآلـة، مـن خلال اسـتعمال اليدين معـا، مما يتطلب 
جهدا بدنيا خاصة، وفكريا يصاحب العزف المنفرد.

ولأن عـود هنـاء لم يكتمـل بعد، وهـي التي تجد 
مشقة حلوة تعودت عليها للوصول إلى تلك الأوتار 
البعيـدة عـن أناملهـا الرقيقة، لتنسـاب المقطوعات 
الواحـدة تلـو الأخـرى، بأنغـام وإيقاعـات ضمـن 
مقامـات مختلفة، حذقت أصولها هناء من أسـتاذها 
العراقـي: سـهاد نجـم عبد اللـه، المقيم فـي تونس، 
والـذي لقنهـا أصـول المنهـج التعليمـي عنـد بداية 
مشـوارها، لترتقي العازفة الصغيرة مدارج السـلم 
الموسـيقي بنجـاح، وتحصد الجوائـز الأولى في كل 
اللقـاءات والمهرجانـات والتظاهرات التي شـاركت 
فيها، باعا وذراعا، ويعهد بها والداها وهما من عرفا 
بخبايا الفـن ومبادئه، إلى أسـتاذ أسـتاذها الأول، 
عبـد الكـريم بنيـان العراقـي، والمقيـم فـي تونس، 

لتتنقل
إليـه مرة في الأسـبوع إلـى مدينة سوسـة حيث 
يـدرس بالمعهد العالي للموسـيقى، ويتنقل هو إليها 
مـرة كل أسـبوع، في تقاسـم مشـترك بينهمـا، خلق 
تلك الحميميـة، وكان حاضرا يوم تسـجيل الحصة 
التلفزيـة فـي قصـور السـاف، مبديـا شـديد تعلقه 
وإعجابـه بمثـل هـذا البرعم الـذي سـوف يلقى في 
تونـس من يرعـاه، وأكيـد، لابد من ذلـك، لأن صقل 

موهبة هنـاء لا يكون بالجوائز التـي تحصد يوميا، 
الأصـل  فـي  لأنهـا  والامتيـاز،  النجـاح  وبمعلقـات 
ممتازة وناجحة دونما شـك، وما يسـتوجب القيام 
به، هـو التفرغ الكلي لهذه الآلة، هـذه الآلة الصعبة 
تطويعهـا  علـى  هنـاء  قـدرت  والتطويـع،  المـراس 
بأناملها الرقيقة، وصغر سنها، ولسوف تزداد تمكنا 

وحذقا وتمرسا أكبر.

مأدبة ودردشة وطموح الأب أكبر

أقام والـدا هناء مأدبـة غداء على شـرف الفريق 
التلفـزي وضيـوف العائلـة كالأسـتاذ عبـد الكريم 
بنيـان، بعد تسـجيل الحصة التلفزيـة، في جو فني 
رائـق، ليصـرح لنا الأسـتاذ شـكري بوخريص عما 
يختلـج بداخله، بعد كل هـذه النجاحات والجوائز 

والتألق وماقيل وما سوف يقال...
انـه طمـوح المؤمـن بمـا تمتلكـه فلـذة كبـده من 
طاقـات هائلة لابـد من صقلهـا وفق الصيـغ والأطر 
الكفيلـة بتهذيـب هـذه الهوايـة التي صـارت كالدم 
الذي يجري في عروقهـا، صارت آلة القانون عندها 
مثـل الهاجس، لابد من وجود حل كـي تواصلً هناء 
المسـيرة، وحتى لا تقبـر فيها الرغبة فـي التواصل، 
ليس من بديل سـوى التضحيـة، التضحية بالوقت 
والمال والسـفرالى حيث اكتمال المشوار بتركيا..أين 
يقيم عملاق العزف على القانون..خليل كرادومان.. 
دون منازع، عبــر كامـل أنحاء العالم، لأنه الوحيد 
المتضلع، في استكناه ما لم يكشف عنه القانون كآلة 

حافظت
علـى خباياهـا ورموزهـا، لخلـق الموسـيقى فـي 

تصور جديد لمفاهيمها وأسسها وأصولها..
أم  عنـد  الحلـم  نفـس  وهـو  الأب،  حلـم  انــه 
هناء،وعنـد هناء نفسـها التـي تتابـع حصصا عبر 
الأنترنـت و الفايـس بوك، بكل ما يتعلق بأسـتاذها 
المسـتقبلي، وبـكل صولاتـه وجولاته فـي الحفلات 
العامة، مبدية كفاءة عالية في تجسـيم ما تكتسـبه 
من خلال التسـجيلات الخاصة بهـذا المبدع التركي، 
فهـل يتحقـق حلـم هنـاء وحلـم والديهـا؟ً «القدس 
العربي» تبلغ بكل أمانــة ما اختلج في نفوس أفراد 
هـذه العائلة التـي تتنفس موسـيقى، وهل أبهى من 
الموسيقى كلغة توحدت في فهم أنبل وأسمى معانيها 

كل الأمم على مدى الحضارات وعبر التاريخ.

هل تنشد ليدي غاغا 
أغنية فيلم جيمس بوند الجديد؟

■ لندن - (يو بي اي): يبدي المسؤولون عن سلسلة أفلام 
جيمس بوند اهتماماً ملحوظاً بالمغنية الأميركية ليدي غاغا 
التي يتوقع أن تؤلف وتنشد أغنية الجزء الجديد من الفيلم.
ونقلت صحيفة «الصن» البريطانية عن مصدر لم تحدده ان 
«المسؤولين عن «جيمس بوند» هم من أكبر المعجبين بليدي 
غاغا وصوتها وحسها الدرامي يجعل منها الخيار الأول».

وأضاف المصدر ان ليدي غاغا «مؤلفة أغان مميزة أيضاً 
وهذا رائع على كافة المستويات».

وكشف ان القرار بالطلب من المغنية الأميركية تقديم أغنية 
اتخذ عند عقد اجتماع للبحث بتطورات الفيلم الجديد مؤخراً.
يشار إلى ان المغنية البريطانية آيمي واينهاوس اختيرت مرة 

لإنشاد أغنية أحد أفلام العميل السري 007 لكن مشكلتها مع 
الإدمان أفقدتها هذه الفرصة.

النجوم واحدا تلو الآخر 
ينضمون إلى فيلم وودي آلن 

الجديد
■ واشنطن - (يو بي اي) تجري الممثلتان الفرنسية 

ماريون كوتيار والكندية رايتشل مكادمز مفاوضات نهائية 
للانضمام إلى الفيلم الجديد للمخرج الأميركي وودي ألن 

الذي لم يتم اختيار اسم له بعد.
وأفادت صحيفة «فرايتي» الأميركية انه إذا سارت الأمور 

على ما يرام فستعمل كوتيار ومكادمز مع الممثل الأميركي 
أوين ويلسون الذي سبق واختير للمشاركة في الفيلم الذي 

يتردد ان السيدة الأولى الفرنسية كارلا بروني ساركوزي 
ستمثل فيه أيضاً. 

ولفتت الصحيفة إلى ان الفيلم هو جزء من الاتفاق الذي 
تموله شركة ميديا برو الأسبانية مع شركة ألن «غرافييه» 

للإنتاج.
يشار إلى ان «ميديا برو» وقعت الاتفاق بعد المشاركة في 

إنتاج فيلم وودي ألن الذي حقق نجاحاً باهراً في العام 2008 
«فيكي كريستينا برشلونة».

اخبار فنية

ليدي غاغا
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القاهرة – «القدس العربي»

 من أحمد الشوكي:

لم يكد الفنان «عزت العلايلي» ينتهي من 
تصويـر دوره في مسلسـل «سـنوات الحب 
والملـح» حتى بدأ تصوير مسلسـلين معاً هما 
«الجماعة» و«موعد مع الوحوش» وهو الذي 
قـدم من قبـل مسلسـلات «اللـص والكلاب» 

و«قال البحر» و«أدهم الشرقاوي».
كما قدم أفـلام «الأرض» و«ذئـاب لا تأكل 
الـدم  و«بسـتان  مـات»  و«السـقا  اللحـم» 
والمجهـول» وحتـى «الطريـق إلـى إيـلات» 
و«التـوت والنبـوت» وهي أفـلام تعد ضمن 

كلاسيكيات السينما المصرية.
ويعيـش «العلايلي» رغم أنـه أنجز ثلاثة 
مسلسـلات أو كاد حالة من القلـق خوفا من 
أن يقتل هذه المسلسلات بعضها بعضا، وأن 
يكـون الإنجـاز الكثير فـي العدد هـو بوابة 
لمسلسـل وانصراف الجمهور الذي ستغريه 
الأعمـال  بعشـرات  التليفزيـون  شاشـات 

الدرامية. سألته:
■لماذا لم يعرض مسلســل «سنوات الحب 
والملــح» الــذي تم تصويــره منذ فتــرة طويلة، 

بينما بدأت في تصوير مسلسلين معاً؟
■ لقد كان من المفترض أن يعرض مسلسل 
«سـنوات الحب والملـح» بالفعل قبـل فترة، 
ولكن الدقة المتناهية للمخرج «محمد فاضل» 
لتقديم عمل جيد جعلت التصوير يسـتغرق 
وقتا أطول فكانت هناك استحالة في عرضه 
فـي رمضـان الماضـي، لكنـه سـيعرض عما 
قريـب، وأمـا مسلسـل «الجماعـة» والـذي 
يرصد لتأثير جماعة «الإخوان المسلمين» في 
عهد مؤسسها «حسـن البنا» وحتى «مقتله» 
عـام 1949 فهو مسلسـل هام يتعـرض أيضا 
للملك فاروق والنحاس باشـا وفي مسلسل 

«موعد مع الوحوش» أنا كبير الوحوش.
■كيف ترى الضجة التي تصاحب مسلسل 

«الجماعة»؟
■ الذيـن يهاجمـوه لـم يشـاهدوه بعـد 
فالمؤلف «وحيد حامد» لـم يخترع (حدوتة) 
بـل اسـتوثق معلوماتـه، فنحن نقـدم عملاً 
محايدا موضوعيا، وألعب في المسلسـل دور 

«عبدالحميد كسـاب» الـذي يحكي الموضوع 
وهـو شـاهد على عصر «حسـن البنـا» وهو 

شخصية مؤثرة للغاية.
«الوحــوش»  فــي  دوريــك  عــن  ■ومــاذا 

و«سنوات الحب والملح»؟
■ أجسـد فـي الأول شـخصية عضـو في 
مجلـس الشـعب صعيـدي يسـمى «جعفـر 
العربـاوي» وهـو الوحـش الـذي يسـتغل 
نفوذه، وأنا منذ فيلمي «الطوق والأسـورة» 

و«قفـص الحـريم» لـم أقـدم عمـلا صعيديـا 
وقـد قـام الشـاعر «عبدالرحمـن الابنودي» 

بتسجيل حوار جمالي على شريط كاسيت.
أم  أصعــب  الصعيديــة  اللهجــة  ■هــل 

الفلاحي؟
هـي  إذ  الصعيديـة،  اللهجـة  بالطبـع   ■

الأكثر بعدا عن اللهجة القاهرية المتداولة.
تتعامــل  وأنــت  بالحــرج  تشــعر  ■هــل 
مــع اســمين مثــل «خالــد صالــح» و«فتحــي 

فــي  قبلــك  اســمهما  ويوضــع  عبدالوهــاب» 
«التترات»؟

■ هذه مسـألة طبيعيـة، وتطور طبيعي، 
فهذه مسـألة لا تشغلني إطلاقا، وقد تعاملت 
وأنا في مثل سـنهم مع الفنان «عماد حمدي» 
و«رشـدي أباظـة» و«محمـود المليجي» وقد 
احتضنوني في بداية مشواري ولم تشغلهم 
مثـل هذه الأشـياء، وقـد تعلمت منهـم أن لا 

تشغلني.

كتابــة  مشــروع  بــدأت  بالفعــل  ■هــل 
مذكراتك؟

■ تلقيـت بالفعـل عـدة عـروض من أجل 
هذا المشـروع لكنـي لم أبدأ فيه بعـد فمازلت 

في مرحلة التفكير في هذه الخطوة.
■من هو المسؤول عن تردي السينما؟

■ وزارة الثقافـة التي أنتجت يوما أفلاما 
مثـل الأرض والموميـاء وشـيء مـن الخوف 

وكنا نشارك في المهرجانات الدولية بقوة.

منوعات

وارضيات

فضائيات
فلسطين: شيك كرتوني 

على طريقة من سيربح المليون

■ من ذاكرة القمم العربية المصورة لا يمكنك أن تنسى حضور فلسطين ليس كقضية 
فقط بل كرمز، فكل خطاب كان يكتسب أهميته مما يوليه لتلك الرقعة الجغرافية 

المغتصبة - على عينك يا ...حاكم - غير أنك مع الزمن تدرك فداحة الغياب أو إن أردت 
النسيان عن سابق إصرار وتعمد، لأن القضية تمت بوتقتها على المستويين الإعلامي 

والسياسي، مما قزم منسوب الاهتمام بها، وحصرها في زاوية ضيقة من عين الكاميرا 
لا تتعدى كونها خبرا عابرا أو مجرد عبارة في شريط اخباري مبتور أو شيك كرتوني 

على طريقة من سيربح المليون؟
لابي عمار في ذاكرة القمم حضور خاص، وربما كان غيابه عن القمة العربية الأخيرة 

- التي عقدت قبل رحيله ومنعته اسرائيل من التوجه اليها لما حاصرته في رام الله - 
تكريسا لحضور استثنائي للقضية الفلسطينية، كيف لا وأنت تتابع وعلى مرأى العالم 
مدى ما وصل اليه أولو الحكم من عجز ومهانة تمنعهم من اتخاذ أي موقف ديناميكي 

ومشرف من ذلك الحصار؟ هنا بالضبط تتحدد قيمة الرمزية في القيادة الفلسطينية 
التي تفضح المحتل بغيابها أو حضورها، وتفضح أيضا مواطن العار لدى سدنة 

الكراسي والاعتدال ..
ولأن الأيام دول، فالظروف حكام، والظرف الآن عباسي بلا منازع، تعال تفرج على « 

كشرة الريس « في القمة، وقل على الأمة السلام، الريس زعلان، فاستقبال القذافي 
له لا يليق بمقام ما قدمه من خدمات جليلة للقضية الفلسطينية تتمثل بتغييبها تماما 

عن الحدث السياسي الراهن وتحويلها إلى «تسالي» تفاوضية .... وهنا بالذات تلفت 
الكاميرا نظرك إلى غياب الحضور العقيم وحضور الرمز الغائب، يا أيها الناس : 

العوض بسلامة الكاميرا!

المارد التركي
■ أردوغان «دمه حامي» وهذا ليس لأننا أمة مأخوذة بالعاطفة بل لأن هنالك مؤشرات 

يجب ان تؤخذ بالاعتبار كونها تعبر عن حراك حقيقي للقوى السياسية والدينية في 
تركيا من أهمها:

خطاب أردوغان في القمة العربية الذي يدعو فيه العرب لوحدة المصير مع تركيا مما 
يعكس نفاذا في الرؤية التي تعبر عن إيمان حقيقي بالاشتراك في الثقافة والعقيدة 

وحق الدفاع عن المقدسات.
تكرار الرفض التركي لسياسة أمريكا وأوروبا من إيران التي تعد منافسا تاريخيا 

للسلطة العثمانية على مر العقود مما يترجم الصحوة التركية والوعي التركي للمؤامرة 
الدولية المعاصرة بقيادة القياصرة الجدد.

عرضت الـ»بي بي سي» العربية شريطا اخباريا يقضي برفض اردوغان لاقتراح ميركل 
باجراء اتفاق شراكة مع تركيا بدل ضمها للاتحاد الاوروبي مما عده اردوغان اهانة 
لتركيا، وهذه ترجمة عملية لموقف بلاده الذي يتجاوز مرحلة التخاطب الاعلامي الى 

التحرك السياسي.

بمكر...
■ بثت فضائياتنا العربية من «الجزيرة» و»العربية» والـ»بي بي سي» وغيرها في 

أحتفال أحد الشعانين بفلسطين لقطة لاحد الشباب في مسيرة تضم عربا واجانب 
وأحد الجنود الاسرائيليين يحاول القاء القبض عليه حيث تستلقي فوقه فتاة تستبسل 

بمنعهم من اقتناصه، لأول وهلة بدا المشهد فلسطينيا، حيث اعتدنا على ذلك ونحن 
نتابع - نتفرج - على ذلك النضال المستميت من النساء الفلسطينيات قبل أسر احد 

ابنائهن أو ازواجهن او احد ذويهن، غير أنك بتأمل المشهد الذي كانت تعوزه الدقة 
الخبرية في النقل - يتبين لك أن الموقف خاص باحدى الناشطات، وتلك شارة ايجابية 

لصالح القضية حيث يدرك العالم تماما مدى الوحشية التي ينتهجها الاسرائيليون 
بالتعامل مع الأسرى، وهنا عليك ان تسأل بمكر: لماذا يركز الخطاب الفلسطيني 

الرسمي على بعض جوانب الصراع مع العدو ويهمل ماعداها؟
كأنه ليس بيننا وبين اسرائيل سوى مسألة الاستيطان، فإن توقفت حتى وإن آنيا، نعد 
العدة للموائد التفاوضية وإن استمر الاستيطان، نبدأ الموشح الاعلامي الذي يبدو الان 

أكثر عقما من أي وقت مضى.. 
الم أقل لكم: حاميها.....

مراهقة إعلامية 
■ برنامج «ليالي السمر» الذي تبثه قناة أبوظبي لم يزل مستمرا بحلة جديدة هي 

مقدمة البرنامج، ميس حمدان، الحقيقة أن ما يلفت النظر بهذا البرنامج تعمده اختيار 
نمط معين من المذيعات، يعتمد على الضحك العشوائي وافتعال المواقف الطريفة بما 

لايليق لا بالضيوف ولا بالمشاهد ولا حتى بالقناة.
تعرضت سابقا لاسلوب المذيعة السعودية وعد التي تم الاستعانة بها في الجزء الاول 

من «ليالي السمر»، وهو ذات الاسلوب – على أبلى – لميس حمدان التي ان تابعت 
حوارها مع ضيوفها لن تعثر فيه على حوار أصلا بقدر ما ستتعثر بطريقك إلى الفضاء 

بكل تلك الخربشات او التهريج البهلواني في طرح السؤال ومجاملة الضيف مما يبتعد 
بك عن عنصر التشويق وخفة الظل والافادة الممزوجة بالمتعة الراقية ..

لا ادري لماذا يصر الاخراج على هذا النوع من الطرح؟ 
هل عقمت الطاقات التي يمكن لها ادارة الحوار بشكل ينأى عن الاسفاف والنهج 

التجاري الرخيص؟
ليست تلك ابدا الصورة التي يمكن لها ان تعكس مدى التصور الحداثي او العصري 

للبرامج الحوارية التي تسعى للرواج الجماهيري ..
نرجو من القائمين على الاشراف في القناة استدراك تلك الكبوة الاعلامية التي لا ترقى 

ابدا الى مستوى الاعلام الاماراتي الملتزم.
العلاج في القصر العيني الألماني 

«الريس» استأصل المرارة في مستشفى هيدلبرغ بألمانيا، على نفقة الشعب، أليس 
الشعب هو الدولة؟

«مالو القصر العيني يا جدعان»؟ مش اد المقام يعني؟ مهو تلتين الدولة- يعني الشعب 
- راقدين هناك، ومنهم من ينتظر - على الدور- وما بدلوا تبديلا!

ما الذي يعنيه أن تنمي لمصر؟ ان تكون مصريا؟ 
بثت قناة المحور اغنية اظنها لتامر حسني تقول: «واحد مننا» ...

لن اعلق الان على كلمات الاغنية بل ساتعرض لقصة عرضتها قناة «المحور» في برنامج 
90 دقيقة في حلقة قدمها معتز الدمرداش، ثم أعود لمسألة الوحدة بين الشعب والحاكم 

..
أسماء كما تبدو في الصورة التي عرضتها «المحور» فتاة جميلة، ذات بشرة نضرة 

ومحيا شاب وفاتن، يبلغ من العمر 25 ربيعا، وعمار يا مصر ..
المفاجأة هي صورة أسماء بعد الخطأ الطبي في القصر العيني وبعد قرار الصحة 

بقطع النفقة المخصصة من الدولة عنها ومطالبة زوجها بكذا اربعين الف جنيه مصري، 
الصورة لا يمكن أن تشي لا من قريب ولا من بعيد بأي شبه أو صلة لتلك الاولى قبل 
مرحلة القصر العيني حيث تبدو فيها شاحبة هزيلة جدا، اقرب للجثة منها الى عمر 

الربيع، ملقاة على سرير أشبه بالعداد الرقمي، وزوجها يستغيث المسؤولين بمواصلة 
النفقة ولا من مجيب!

اما أغنية «واحد مننا» فهي المفارقة، فربما يتوحد الشعب مع الحاكم بأمر يتيم هو 
الجنسية المصرية لانه حتى نفقة العلاج تقتصر على سيادته وبطانته، والشعب: «يغور 

في داهية» 
ولو كان الامر غير هذا فلماذا لم يسجل «الريس» المصري واقعة انتماء واحدة فقط 

للقصر العيني؟
خوفا من الاخطاء الطبية يا ترى؟

أم خوفا من تحديد نفقات العلاج؟
أم  خشية التحول إلى جثة؟ 

كلها احتياطات أمنية، وعمار يا مصر: «الريس راجع شباب»!

٭ شاعرة عربية ـ لندن

يعيش حالة من القلق بسبب تقديمه لثلاث أعمال درامية دفعة واحدة
عزت العلايلي: انتظروا مسلسل الإخوان المسلمين قبل الحكم عليه

عزت العلايلي في لقطة من مسلسل «سنوات الحب والملح»

لينا أبو بكر ٭

العلاج بالموسيقى ومدى تأثيرها بالذات البشرية 

■ منـذ بـدأ التكوين والجمـال يرافق الحيـاة في كل 
جوانبها ليرسـم ملامح الامل بالاحساس عند الكائنات 
الحيـة، فالموسـيقى تشـغل حيـزاً كبيـرا ً فـي حياتنـا 
اليومية ولها تأثيرات عديدة منها الايجابي كما السلبي 
فهـي تجمعُ بين العلم والفن فهي مـن ((العلم الموزون)) 
والعـروض  والمنطـق  والهندسـة  والحسـاب  كالجبـر 
وهـي علوم متعاضـدة، رباطها النظـام ووحدة الحركة 
والسكون. اما كونها فناً لما لديها من ابداع جمالي يحدث 

في النفس تفاعلاً بين الفرح والترح والثورة والهدوء. 
وبمـرور الزمـن تلاقحـت الشـعوب بفنهـا وعلمهـا 
حيـث سـنحت الفـرص للمجال الموسـيقي فـي التأليف 
والاحسـاس ضمـن القواعـد الموسـيقية فقـد اسـتطاع 
الموسـيقي ان يستمع الى موسيقى الشعوب ليبحث عن 
ذاتهِ في بيئةٍ غير بيئتهِ طبقاً الى ما استساغته طبيعتهُ 
الخاصـة فـي عقلـهِ الموسـيقي، فمـن هنـا بدأ اكتشـاف 
التأثيرات النفسية التي تحدثها الموسيقى على الانسان 
ِّتها فاختلاف التاثير يختلف من  في ايجابيتها او سـلبيـ
شخص الى اخر تبعاً لحاجة الانسان في نوع الاستماع 

والاستمتاع بها.
فالعـلاج النفسـي بالموسـيقى يعتبـر احد الوسـائل 
العملية في تحديث الحالة النفسـية في الانسـان وذلك 
بتنشـيط  الحـواس والغـدد والجهـاز العصبـي وقـد 
نجحت تجارب عديدة اجريت على الانسـان وهو جنين 
فـي رحم امـه بعد تجـاوزه المراحل الاولى فـي التكوين 
فبدأت التجارب العلمية باسـماع الام منذ الشـهر الرابع 
لحملهـا وحتـى الولادة انواع الموسـيقى فـي هدوئها او 
صخبها حتـى تبين تأثير الموسـيقى في البناء النفسـي 

للانسان في شخصيتهِ  بعد البلوغ.
فالموسـيقى هـي لغـة الاهتيـاج العاطفـي تعبـر عـن 
احاسـيس الانسـان طبقـاً للـون النغم الذي يستشـفه 
او حزينـة،  او فرحـة  ثائـرة  او  ُ سـواء كانـت هادئـة 
دُ صفـاء ذهنيـاً وسـكوناً في  ِّـ فالموسـيقى الهادئـة تولـ
التأملِ  وبذلك تدفع اشكال الملل والقلق والكآبة المتولدة 
ي في الفرد  َّـ مـن الرتابة المتكـررة في الحيـاة. كما تـنُمـ
حـسَّ الرقـة المترفـة التـي بدورها تحـضُ للسـعي الى 
المثاليـة ناهيـك بانهـا تـعُـين على الشـفاء مـن امراض 
عضويـة ونفسـية، امـا الموسـيقى الصاخبة فهـي تثير 
القلـق علـى جانبـي السـلب والايجـاب فالجديـة التي 
تحملهـا ترنيمـات هذا اللـون توشـم انطباعاتها سـلبا 
ً علـى الانفـس ذات التصـرف الصلـب غير المـرن حيث 
تثيـر فيهـا الاصرار على مـا هي عليه وامـا تأثيرها على 
الانفـس المترفـة جداً فهـو تأثير ايجابـي لمعادلة المرونة 
الفائقة عن الحد المطلوب في الرقة وكذلك لو استخدمت 
هذه الموسـيقى في الحروب فسـتولد انتصارات من اثر 
تأجيجها لحس الحماسة والثبات كما جاء عن نابليون 
انـه قال : ان سـبب كسـبه لاحـدى المعارك هـو ابداعية 
بتهوفن المسماة بـ((سيمفونية القدر)). كما هدد الفنان 
الكبير مارسـيل خليفة بقطع اللسـان من قبل اسـرائيل 
لو اسـتمر ببث الاناشـيد الحماسـية التي تسـاعد على 
التصدي بصلابة للدولة الغازية. فكل شيءٍ  نستشعره 
ونحسـه الا ونـرى للموسـيقى فيـه حديث فهي اوسـع 
الفنـون قـدرة على خدمـة الانسـان وتعتبر من اسـمى 

انواع المنشطات النفسية والعضوية. 
فقـد وجـدت فـي عالـم الـدول المتقدمة مستشـفيات 
تسـتخدم الموسـيقى في علاج الامراض قبـل المثول الى 
صـالات العمليـات بـدلاً  مـن المعالجـة الكيميائية حيث 
اصبـح شـفاء الامـراض التـي مـن ضمنهـا آلام الظهر، 
النخاع الشـوكي، الامـراض العصبية، ارتفـاع الضغط 
وآلام الـرأس ممكنـاً دون الحاجـة الى اقـراص الادوية 
العـلاج بالموسـيقى ناجحـاً  او غيرهـا، وبهـذا يكـون 
نجاحـاً باهـراً لـم يكـن بالامـكان تحقيقـه باسـتخدام 

الادوية الاخرى التي تسـتعمل لمثل هـذه الحالات وهذا 
ما يبرهن عليـه الخبير الطبي د. جيفري رودي صاحب 
احـدث طريقة للاستشـفاء بجامعـة اوهايـو الامريكية 
عندما كان يرسـل مرضاه ليمارسوا ألواناً  من التمارين 
النفسـية والتدريبـات الذهنية مع التناغيم الموسـيقية 
فـي الهواء الطلق وعلى العشـب الاخضـر، وقد قيل عن 
د. رودي انه يحقق ما يشبه المعجزات في شفاء المرضى 
دون الرجوع للعقاقيـر الطبية ويقال ان العلاج الجديد 
لَ الخاملين والكسـالى الـى مغامرين  اسـتطاع ان يحـوِّ

دؤوبين والمترددين الى جريئين واشداء.
فـكان د. رودي رئيسـاً لاطبـاء دار الشـفاء في ولاية 
متشـغان، التـي بلغـت شـهرة عالميـة، وتسـتهدف فـي 
الدرجـة الاولى، اعـادة عمل اجهزة الـدم والتنفس الى 
حالتهـا الطبيعيـة، بعـد الاصابـة المرضيـة باسـاليب 
ممارسـة الحركـة الرياضية الموسـيقية مابـين صعوبة 
وشدة الحركة وخفتها في الرقص مما يساعد في انعاش 
النفـس وصحتـه وعافيته فسـرعان مانجـح رودي في 
غضون اسابيع تحويل مرضى القلق والتعاسة والكآبة، 

الى اصحاء تغمرهم البهجة والسكينة.
فقد نشأت هذه الطريقة من طرائق عديدة من ممارسة 

التركيز الذهني والحسـي ثم حصرها لسـمع ما تبتغيه 
المؤلفـات الموسـيقية والتفاعل الوجدانـي والحركي مع 
ذبذباتها تحـت رقابة طبيـة، ثم اضيفت لهـذه الطريقة 
تمارين خاصة مدروسـة، حتى اصبحت اسـلوباً لعلاج 

طبي متكاملٍ  ينفذ تحت اشراف فريق طبي مختص. 
والتفسير العلمي لفعالية الموسيقى في علاج الانسان 
هو ان الموسـيقى تقوم بتهيج افـراز ((الاندروفينات)) 
وهـي احـدى الهرمونات التـي تفرزها الغـدة النخامية 
ويكثـر تمركز هذه الهرمونات فـي اللوزتين وفي الجهاز 
اللمفـاوي فيعتقـد الباحثـون العلمـاء انهم علـى اولى 
الخطـوات فـي تحقيـق وتعميـم هـذا الاكتشـاف الذي 
سـيحدث تغييراً جذرياً فـي الآراء المعروفة بـ((كيمياء 
الالـم)) بفضـل «الاندروفينـات» التـي هـي احـد انواع 
(البيبتيـد) وهكذا فان الالـم والمتعة والانفعـال وكثيراً 
مـن الامـراض لها اتصـال بعمـل «الاندروفينـات» التي 
اكتشـفت فـي بداية السـبعينات مـن القرن العشـرين، 
والتي اتضح ان الموسـيقى تسـاعد بصـورة كبيرة على 
زيـادة افرازهـا، وبالتالـي على تـوازن النفـس وعلاج 

الجسم وشفائه من الامراض.
٭ باحث من العراق لقطة من مسلسل «24»

المسلسل التلفزيوني «24» 
يتحول إلى فيلم سينمائي 

■ لــوس أنجليــس - (د ب أ) - قــال الممثــل كيفر 
ساذرلاند بطل المسلسل التلفزيوني «24» امس الاثنين 
إن العمــل يجــري حاليا لإنتاج نســخة ســينمائية من 
المسلسل بعد قرار المنتجين بالتوقف عن إنتاج مسلسل 
التشويق والإثارة بمجرد انتهاء الموسم الحالي في 24 

أيار/مايو. 
وتم عــرض المسلســل الذي يــؤدي فيه ســاذرلاند 
دور عميــل أمريكــي في وحدة مكافحــة الإرهاب، على 
التلفزيــون الأمريكــي لمــدة ثمانيــة مواســم، وحــول 
ســاذرلاند إلى أحد كبار النجــوم قبل أن يتراجع تقييم 

المسلسل في السنوات الأخيرة. 
وقال ســاذرلاند لصحيفة «يو اس ايه توداي» «في 
نهايــة المطــاف، شــعرنا أن لدينا فرصة أفضــل بكثير 
للقيــام بشــيء متميز عن طريــق إنتاج فيلــم.. بدلا من 
العودة إلى موســم آخر وإنتاج مزيــد من حلقات» 24» 
كلمــا زادت المــرات التي تــؤدي فيها نفس الــدور كلما 
تضع نفسك في مأزق، وأنا أسأل نفسي كم عدد المرات 

التي قمت فيها بأداء نفس المشهد مرارا وتكرارا؟». 
وكشــف ســاذرلاند إنــه تم بالفعل كتابة مســودة 
أولى من الفيلم المقترح بواســطة بيلي راي وسيجســد 
ساذرلاند مجددا دور جاك باور، العميل الاستخباراتي 
الصارم الذي تســند إليه مهمة في أوروبا للتغلب على 

إرهابيين. 

تحسين عباس ٭



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6473 الخميس 1 نيسان (ابريل) 2010 ـ 16 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6473 Thursday 1 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

مسؤول امريكي: التعافي 
الاقتصادي يقف على أرض صلبة 

رغم ضعف معدلات التوظيف
■ تكسـون (أريزونـا) ـ رويتـرز: قـال ريتشـارد فيشـر رئيـس مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي) فـي دالاس إن الاقتصـاد الأمريكي 
يسـرع الخطى نحـو التعافي مع انتعاش النشـاط التجاري رغم اسـتمرار 

ضعف معدلات التوظيف.
وفـي بيـان تفصيلي غيـر معتاد لمعلومات مسـتقاة من مصـادر صناعية 
أشـار فيشـر إلـى تحسـن الأوضاع فـي مجـالات تتـراوح من الشـحن إلى 
تجـارة التجزئة وقـال إن انتعـاش الاقتصاد الأمريكي يسـير بخطى ثابتة 
ومسـتدامة. وأوحـت التصريحات بأن فيشـر - الذي يقول عن نفسـه إنه 
أحـد صقور التضخـم لكن نبرته بدأت تميل لأسـلوب الحمائم في الشـهور 
الأخيـرة - يمهد الطريـق لفكرة وقف بعـض الاجـراءات النقدية الضخمة 

التي طبقها المجلس لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير.
وقال فيشـر الذي كـرر توقعاته بنمـو الناتج المحلـي الاجمالي للولايات 
المتحـدة حوالـي ثلاثة بالمئة في 2010 إن الدلائل تشـير إلـى أنه «في غياب 
نـوع مـن الصدمة الخارجية فمن غيـر المرجح أن ينتكـس التعافي الذي بدأ 
الصيـف الماضي بل على العكس من ذلك سيسـتمر ويكتسـب قوة تدريجيا 

خلال العام».
وأضاف فيشـر في مؤتمـر نظمته كلية ايلـر للادارة في جامعـة أريزونا 
أمـس الثلاثاء إنـه لا يؤيد بعد رفع أسـعار الفائـدة أو بيـع أي أصول لكنه 
قـال إن مجلس الاحتياطـي الاتحادي لديه الأدوات التي يحتاجها لسـحب 

التحفيز النقدي عندما يحين الوقت المناسب.

كونسرتيوم تقوده سامسونغ الكورية 
يفوز بعقد مصنع صلب بحريني 

■ سـول ـ رويتـرز: قالـت شـركة سامسـونغ الهندسـية الكوريـة 
الجنوبيـة امـس الاربعـاء ان كونسـرتيوم يجمعهـا مـع شـركة (إس.

إم.إس) الالمانية فاز بعقد بقيمة 500 مليون دولار لانشاء مصنع للصلب 
في البحرين.

وحصل الكونسـرتيوم على العقد من (صلب) وهي مشـروع مشترك 
بين شـركة الخليج المتحدة القابضة للفولاذ (فولاذ) البحرينية وشركة 

ياماتو كوجيو اليابانية. 
وقالـت سامسـونغ في بيـان ان نصيبها من العقـد 320 مليون دولار 

والباقي نصيب شريكها الالماني. 
وسيقام المصنع في العاصمة البحرينية المنامة وسينتج 600 ألف طن 

من تشكيلات الصلب سنويا ابتداء من تموز/يوليو 2012. 

تزايد اقبال الاردنيين على زيارة 
سورية بعد إلغاء ضريبة المغادرة

■ عمان - يو بي اي: إرتفع عدد الأردنيين الذين زاروا سورية بمقدار 
الضعف في الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي مستفيدين من قرار 
الغاء ضريبة المغادرة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير 

الماضي.
وتشير معطيات الجمارك الأردنية الى ان عدد المغادرين عبر المنفذين 
الحدوديـين مـع سـورية، وهما جابـر والرمثا، مـع نهاية يـوم 29 اذار/

مارس الجاري بلغ نحو 822 الف شـخص، مقارنة مع 500 الف شـخص 
في الأشهر الثلاثة الاولى من العام 2009.

وفي آواخر شهر تشـرين الأول/اكتوبر الماضي وقع الاردن وسورية 
علـى مذكـرة تفاهـم تم الاتفـاق فيهـا على الغـاء ضريبـة المغـادرة برا 
المسـتوفاة من مواطنـي البلدين، إضافة إلـى الغاء الرسـوم المفروضة 
على المركبات الخاصة والعامة والشـاحنات والحافـلات عند مغادرتها 

الأراضي الأردنية والسورية.
وأظهـرت ارقـام الجمـارك الأردنيـة أن عـدد المركبات الخاصـة التي 
دخلت عبر المركزين الحدودين، خلال الربع الاول من العام الحالي، بلغ 
105443 الـف مركبـة مقارنة بالفتـرة ذاتها من العام الماضـي والتي بلغ 

فيها عدد المركبات 49481 الف مركبة.

ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته 
في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني

■ لندن - رويترز: ارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته أمام الين يوم 
الأربعاء إذ أثار الطلب الكبير على الدولار من المستوردين اليابانيين لإقفال 
دفاتر السـنة المالية عمليات شراء واسـعة النطاق ليقترب سعر الدولار من 

أعلى مستوياته في عام.
وقـال المتعاملـون إن البنـوك اليابانيـة وشـركات التأمـين وصناديـق 
التحـوط تشـتري الـدولار مـع تجاوز سـعره مسـتوى 93 ينا للـدولار مما 

عوض بيع المصدرين اليابانيين للعملة الأمريكية.
وفي معاملات قبل ظهر الاربعاء ارتفع سـعر الدولار 0.5 بالمئة إلى 93.30 
يـن. وارتفع إلى 93.60 ين في التعاملات الالكترونية وهو أعلى مسـتوياته 

منذ أوائل يناير كانون الثاني.
ودفـع ارتفـاع الـدولار أمـام الين عمـلات أخـرى للصعـود أمـام العملة 

اليابانية فسجل الاسترليني أعلى مستوياته في شهر عند 140.96 ين.
وارتفع سـعر اليورو أمام الين 0.7 بالمئـة إلى 125.31 ين مقتربا من أعلى 

مستوياته في شهرين عند 125.47 ين الذي سجله يوم الثلاثاء.
واستقر سعر اليورو فوق مستوى 1.34 دولار ولكنه ظل معرضا للهبوط 
قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر بسبب مخاوف بشأن الأوضاع المالية 

والاقتصادية في منطقة اليورو.
ولم يشهد مؤشر الدولار تغيرا يذكر وسجل 81.407 دون أعلى مستوياته 
في عشرة اشهر البالغ 82.240 الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفع بنسبة 

خمسة بالمئة تقريبا هذا العام.
ونزل سعر الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.9153 دولار أمريكي بعد أن 

جاءت بيانات مبيعات التجزئة أقل من المتوقع.

الجزائر ترفض طعن أوراسكوم بشأن الضرائب 
■ الجزائـر - رويتـرز: قال مسـؤول جزائري يوم الأربعاء إن سـلطات 
الضرائـب الجزائريـة رفضـت مجددا طعنـا قدمته شـركة جـازي الوحدة 
الجزائريـة التابعـة لأوراسـكوم تليكـوم ضـد مزاعـم بوجـود متأخـرات 

وغرامات ضريبية عليها.
وقـال المسـؤول الـذي طلب عدم الكشـف عـن اسـمه لرويتـرز «رفضنا 

استئناف أوراسكوم تليكوم».

فولكسفاغن توقف إنتاج سيارة «نيو بيتل» 
■ فولفسـبورج(ألمانيا) ـ د ب أ: أكد متحدث باسـم شـركة فولكسـفاغن 
الألمانية لتصنيع السـيارات أن الشركة ستوقف إنتاج سيارتها «نيو بيتل» 
فـي وقت لاحق هـذا العام لتفسـح المجال أمـام جيل جديد يطـرح في العام 

المقبل على أساس أحدث طراز في «غولف». 
وذكـرت فولكسـفاغن أنـه تم إنتـاج 1.1 مليون سـيارة من «نيـو بيتل» 
خلال 12 عاما الماضية في مصنع فولكسـفاغن في مدينة بويبلا المكسـيكية، 

والمخصص إنتاجه بصورة أساسية لسوق أمريكا الشمالية. 
ولم تلق «نيو بيتل» نجاحا في الأسواق الأوروبية حيث أن تكلفتها أغلى 
من سـيارة «غولف» لكنها مزودة بتكنولوجيا تعتمد بصورة أساسية على 

«غولف 4 « الأقدم إنتاجا. 
وتعتـزم غولـف إطلاق جيل ثـان من «نيو بيتـل» يطرح في عـام .2011 
وذكـرت تقاريـر صحفيـة المانيـة أن تصميمهـا سـيكون قريبـا مـن نموذج 
السـيارة «بيتـل» الأصلية، لكـن بمظهر أكثـر ديناميكية ومسـاحة إضافية 
للمقاعـد الخلفيـة. ولا توجد مع ذلك خطط لاسـتعادة التصميـم الذي كان 

يعتمد على وجود محرك خلفي كما هو الحال في النسخة الأصلية. 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
لايتـون  الحبتـور  بمجموعـة  تنفيـذي 
ومقرهـا دبي يـوم الاربعـاء إن المجموعة 
تتطلـع للتوسـع بالكويت وعمـان وليبيا 
هـذا العام رغبة فـي تحويـل تركيزها من 
الإمارات العربية المتحدة مضيفا أن سجل 
طلبيات المجموعة سيشـهد زيادة بنسـبة 

36 في المئة على مدى إثنى عشر شهرا.
وتقوم شـركات الانشـاءات بتوسـيع 
سـريع لعملياتها خـارج الامـارات بعدما 
هبطت أسـعار المنازل في إمـارة دبي التى 
كانـت ألاكثـر تضـررا مـن الأزمـة الماليـة 
العالميـة نحو 60 فـي المئة عـن ذروتها في 
مشـروعات  تأجيـل  وجـرى   2008 عـام 

بمليارات الدولارات أو ألغيت.
وقال لـوري فوييه الرئيـس التنفيذي 
لرويتـرز  للمجموعـة  المنتـدب  والعضـو 

اليوم الاربعاء «أعتقد أن الاعمال ستتغير 
بالنسـبة لنا خلال العامين المقبلين لتكون 
المتحـدة».  العربيـة  الإمـارات  خـارج 
البلـدان  تسـهم  أن  «أتوقـع  وأضـاف 
الخليجيـة المحيطة في العامـين او الثلاثة 
الأعوام المقبلة بنسـبة تساوي ما أسهمت 
بـه الامـارات بالنسـبة لنـا فـي العامـين 

الماضيين».
وقـال فوييـه إن الحبتـور التـي تتبـع 
سـتجني  الاسـترالية  هولـدنج  لايتـون 
خمسـين في المئة من عائداتها عن العامين 
او الثلاثـة أعوام المقبلة من دولة الامارات 
لاسيما إمارة أبوظبي بانخفاض من نسبة 

80 في المئة حاليا.
وأشـار إلـى أنه مـن المتوقـع أن ترتفع 
العائـدات مـن قطر من 20 بالمئـة إلى نحو 
25 فـي المئة علـى أن تأتي بقيـة العائدات 

من السـعودية التى بدأت الشـركة العمل 
الكويـت  فـي  فـرص  ومـن  بالفعـل  بهـا 

والبحرين وعمان.
وحاولت شركات الإنشاءات الحصول 
علـى مزيد مـن العقود في قطـر في الآونة 
الأخيـرة للاسـتفادة من سـوق يتوقع أن 
ينمو بنسبة سـبعة في المئة إلى 5.6 مليار 
دولار فـي عـام 2010 طبقـا لمـا ذكـره بنك 

المستثمر الأول الاستثماري.
وقـال فوييه «لنا قاعـدة متينة بالفعل 
في قطر ومن ثم قد تكون أسـهل (مناطق) 
التوسـع مسـتقبلا بالنسـبة لنا». وتوقع 
أن يرتفع سـجل الطلبيات لـدى الحبتور 
لنحـو ثلاثـين مليـار درهـم (8.17 مليـار 
دولار) خلال الإثني عشر شهرا المقبلة من 

إثنين وعشرين مليار درهم حاليا.
وقـال فوييـه إن مجموعتـه بانتظـار 

أنبـاء فـي الاسـابيع الثلاثـة او الاربعـة 
القادمـة عما إذا كانت فازت بعقد للتطوير 
مدرج الطائرات في مطـار الكويت بتكلفة 
500 مليـون دولار، مضيفـا أن المجموعـة 

قدمت أرخص العروض في المناقصة.
أن  تفاصيـل  فـي  خـوض  دون  وقـال 
الحبتـور تأمـل أن تحصل علـى عقود في 
ليبيـا في النصـف الثاني مـن العام 2010 
وأنها بانتظار عقد في سلطنة عمان خلال 

«الاسابيع الاربعة أو الخمسة المقبلة.»
وقـال ايضا إن المجموعـة تحول تركيز 
نشـاطها في دبي من الشروعات السكنية 
والفندقيـة إلـى المستشـفيات والمنشـأت 
التعليمية والطرق والبني التحتية المدنية 
وإن هذا النشـاط مستمر إلى ان يتساوى 

حجم التركيز بين النشاطين.
الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي.

مجموعة الحبتور الاماراتية تتطلع للتوسع في الخليج وليبيا 

رام الله - من محمد السعدي:
قـال محمـد مصطفـى رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
الوطنيـة فلسـطين لرويتـرز امـس الاربعـاء إن شـركة 
الهاتف المحمول التي تملك اتصالات قطر (كيوتل) حصة 
فيهـا تعتزم طـرح 30 بالمئة من أسـهمها فـي اكتتاب عام 

أولي هذا الصيف.
وأضـاف مصطفـى «نأمـل أن تسـتطيع الشـركة هذا 
الصيـف طرح 30 بالمئة من أسـهمها في السـوق للملكية 
العامـة». وتابـع مصطفـى أن الوطنيـة فلسـطين عينت 
فريقا استشـاريا لتحديد سـعر السـهم وتاريـخ الطرح 
العـام الأولـي مضيفا أن ذلك لـن يتجاوز هـذا الصيف. 
وسـتطرح الأسـهم في سـوق فلسـطين لـلأوراق المالية 

ومقرها نابلس.
وقال مصطفى «سيساعد هذا في تعزيز سوق فلسطين 
للأوراق المالية. سـيكون تأثير وطنية في السـوق كبيرا 

على السوق المالية والاقتصاد بصفة عامة».
ويـرأس مصطفـى صنـدوق الاسـتثمار الفلسـطيني 
الذي تمتلكه السـلطة الفلسـطينية وهو مساهم رئيسي 
في الوطنية بحصة تبلغ 47 في المئة إلى جانب اتصالات 
قطر التي تسيطر على 53 في المئة وهما الحصتان اللتان 
سـتتراجعان إلـى 30 و40 فـي المئـة علـى التوالـي بعد 

الطرح.
وقـال مصطفـى إن الشـركة التي أطلقت في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر كثاني شـركة لخدمـات الهاتف المحمول 
اسـتثمرت حتى الآن نحـو 320 مليـون دولار في البنية 

التحتية ورسوم التراخيص.
والشـركة الأخرى جوال مملوكة لمجموعة الاتصالات 

الفلسطينية.
كان  فلسـطين  الوطنيـة  أداء  أن  مصطفـي  وأضـاف 
حتـى الآن «واعدا ومشـجعا للغاية». وقال إن الشـركة 
تجاوزت التوقعـات الخاصة بنمو المشـتركين ولها أكثر 

من 160 ألف عميل.
ومنـذ اطلاقها تتنافـس الوطنية مع جـوال في تقديم 

الخدمة وخفض الأسعار.
وقال مصطفى «رقـم 160 ألف عميل يفوق التوقعات. 
يسـعدنا ذلك كثيرا. يبرهن هذا علـى وجود الطلب وان 
العميل كان ينتظر أن تبدأ هذه الشركة في تقديم الخدمة. 
نأمل أن يستمر هذا النجاح ونتطلع إلى تحسين النتائج 

بنهاية العام».
وبدأت الوطنية اقامة شـبكتها فـي رام الله منذ ثلاث 
سـنوات لكـن اطلاقهـا تعطـل بسـبب عوامل مـن بينها 
تأجيـلات طويلة في الحصـول على المعـدات عن طريق 
الجمـارك الاسـرائيلية ومعركة للحصول علـى ترددات 
للشـبكة. وتابع مصطفى «أعتقد أنه يجري تسـوية هذا 
الأمـر... لان الاتفـاق مـع الجانـب الاسـرائيلي على انه 
بمجـرد الوصول لمسـتوى معـين - 150 ألف مشـترك - 

يمكن استخدام واحد ميغا هيرتز اضافي».

الوطنية الفلسطينية للاتصالات تعتزم 
طرح 30 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام 

طرابلس - من الامين الغانمي:

قال مسؤول بمجلس الخصخصة 
والاستثمار الليبي إن نصف اقتصاد 
البلاد سيتحول إلى القطاع الخاص 
غضــون عشــر ســنوات ممــا يخلق 
فرصا لمســتثمرين أجانب لاقتناص 

أصول في الدولة المصدرة للنفط.
وبعد سنوات من انتهاج سياسة 
اقتصاديــة تقــوم على الاشــتراكية 
والعزلــة الدوليــة بدأ القائــد الليبي 
معمر القذافي خطوات متقطعة نحو 
تحرير بعض أجــزاء الاقتصاد وبدأ 

المستثمرون الأجانب في العودة.
بمنــاخ  التنبــؤ  يصعــب  ومــازال 
الأعمــال، كما ان عمليــة صنع القرار 
بطيئه للغاية. لكن مســؤولين ليبيين 
يقولــون إنهــم خصخصــوا خــلال 
 110 الماضيــة  العشــر  الســنوات 
مــا  أي  للدولــة،  شــركات مملوكــة 

يعادل ثلث إجمالي الشركات وإنهم 
يرغبون في خصخصة المزيد.

وقــال عبــد الكــريم مجــج رئيس 
في  الاستراتيجية  المشروعات  إدارة 
مجلــس الخصخصــة والاســتثمار 
فــي مقابلة مــع رويتــرز «نفضل أن 
تنســحب الدولــة من كل الأنشــطة 
الاقتصاديــة وتركــز علــى صياغــة 

القوانين واللوائح المنظمة».
واضــاف مجج علــى هامش قمة 
الأعمال والاستثمار في ليبيا «أتوقع 
أن يتحــول أكثــر مــن 50 بالمئــة من 
الاقتصــاد إلى القطــاع الخاص في 
غضــون الســنوات العشــر المقبلة». 
وتابع «نرغب في وضع 100 بالمئة من 
الاقتصاد تحت ســيطرة مستثمرين 
مــن القطــاع الخــاص لكــن مازلنــا 
بعيديــن عــن تحقيــق ذلــك الهدف. 
وتعتمد سرعة وتوقيت تحقيق ذلك 
الهــدف على اقبــال القطاع الخاص 

وقدرته ونجاحاته».
سياســة  وراء  الدافــع  وليــس 
الحاجــة  ليبيــا  فــي  الخصخصــة 
لــرأس المال إذ أن البلاد تملك ثروات 
ضخمــة من أموال النفــط. وبدلا من 
ذلك قال مســؤلون إنهم يرغبون في 
جذب خبــرة القطــاع الخاص لخلق 
فــرص عمل وتقليــص اعتماد البلاد 

على النفط والغاز.
وتظل ليبيا دولــة تحمل تحديات 
بســبب  خصوصــا  للمســتثمرين 
احتمــال تغييــر القواعــد الحكومية 
دون سابق انذار. وأوقفت طرابلس 
تأشــيرات  إصــدار  أســابيع  لعــدة 
دخــول لمعظم المواطنــين الأوروبيين 

بسبب نزاع مع سويسرا.
ويمضي رجل الأعمال السويسري 
ماكس جويلدي الــذي يدير عمليات 
ليبية لشــركة ايه. بي.بي للهندســة 
عقوبة ســجن مدتها أربعة أشهر في 

طرابلس بسبب تهم تقول سويسرا 
إنهــا ترتبــط بخــلاف دبلوماســي 
بشأن حظر سويســري على دخول 
الليبيــين  عشــرات مــن المســؤولين 
بينهم القذافي وعائلته. وتنفي ليبيا 

أي صلة بين الأمرين.
تشــكك  إن  محللــون  ويقــول 
ليبيــا الدائــم فــي التدخــل الأجنبي 
القانوني  والنظــام  والبيروقراطيــة 
الغامــض يعنــون أن البلاد ســتجد 
صعوبة فــي مواكبة النمو الســريع 
في الصناعة والخدمات الذي ساعد 
دول الخليــج في تنويــع اقتصادها 

بعيدا عن النفط.
يقولون  ليبيــين  مســؤولين  لكــن 
إن بلادهــم تتمتع بميزات تنافســية 
وتوافــر  الأمنــي  الاســتقرار  بينهــا 
الائتمان والطاقة الرخيصة والقرب 
من أوروبا. وقال مسؤولون بشؤون 
الخصخصة إن ليبيــا أعادت تنظيم 

قوانينهــا الاقتصاديــة لتضــع حدا 
لامتيازات يحصل عليه مســتثمرون 

محليون دون المستثمرين الأجانب.
وقال هاشــم الزوي رئيس إدارة 
الاســتثمار في مجلس الخصخصة 
الجديــد  التشــريع  إن  والاســتثمار 
يضع الأجانب على قدم المساواة مع 

المستثمرين المحليين.
ولكــن هنــاك اســتثناءات. ففــي 
القطــاع المصرفي لا يحــق للاجانب 
امتلاك حصص تزيــد على 49 بالمئة 
وهناك قيــود كذلك علــى الملكية في 
قطاعــات التنقيب عــن النفط والغاز 

وانتاجهما. 
ليبيــون  مســؤولون  وقــال 
القطاعــات  إن  الماضــي  العــام 
للخصخصــة  يســتهدفونها  التــي 
والغــاز  النفــط  تكريــر  تشــمل 
والســياحة  والبتروكيماويــات 
يذكــروا  لــم  لكنهــم  والخدمــات 

تفاصيــل جديدة بشــأن الشــركات 
المقرر خصخصتها.

وأعلن مســؤولون العــام الماضي 
أن حصصا في أربع شركات تملكها 
الدولــة ســيجري بيعهــا مــن خلال 
عمليــات طرح عــام أولي. وتشــمل 
المــدار  شــركتي  الشــركات  هــذه 
وليبيانــا للهاتف المحمول وشــركة 
الحديد والصلب والمصرف التجاري 

الوطني.
وقال برويــز اختار الشــريك في 
شــركة ألــين انــد أوفــري للمحاماة 
«نعتقــد أن الآفــاق كبيرة بالنســبة 
لليبيا». واضاف اختار «وتقارن بما 
شــهدناه في دول مجلــس التعاون 
الخليجــي خلال الســنوات العشــر 
الماضيــة. هنــاك فــرص مربحة. من 
يتحرك أولا سيكسب أفضلية ... إذا 
تباطأتم ســتزيد المنافسة ... لذلك لا 

تتأخروا».

ليبيا تهدف لخصخصة نصف اقتصادها بعشر سنوات

فقـدت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
اسـعار العقـود الآجلـة للنفـط الخام 
يـوم  مكاسـبها  بعـض  الأمريكـي 
الاربعاء بعـد ان اظهـر تقرير حكومي 
زيـادة مخزونات الخام اكثـر مما كان 
متوقعا الاسـبوع الماضي بينما سجلت 

مخزونات البنزين زيادة طفيفة.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وقالـت 
الامريكية امس ان مخزونات الولايات 
زادت  الخـام  النفـط  مـن  المتحـدة 
الاسـبوع الماضي أكثر مما كان متوقعا 
بينما سجلت مخزونات البنزين زيادة 

طفيفة ولكن مفاجئة.
وقالـت الإدارة ان مخزونات الخام 
برميـل  مليـون   2.9 زادت  التجاريـة 
إلـى 354.2 مليون برميل في الاسـبوع 
المنتهي في 26 من آذار/مارس متخطية 
متوسط تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 

2.4 مليون برميل.
وقالـت ادارة معلومـات الطاقـة ان 
الـف   300 زادت  البنزيـن  مخزونـات 
برميـل الى 224.9 مليـون برميل خلال 
المحللـين  تنبـؤات  مخالفـة  الاسـبوع 

بنقص قدره 1.5 مليون برميل.
واضاف تقرير الادارة ان مخزونات 
المقطـرات التـي تشـمل زيـت التدفئـة 
والديزل هبطـت 1.1 مليون برميل إلى 
144.6 مليون برميل مسجلة انخفاضا 

للاسبوع التاسع على التوالي. 
وفـي بورصـة نيويـورك التجارية 
بتوقيـت   1459 السـاعة  نايمكـس 
غرينتـش سـجل سـعر عقـود الخـام 
الامريكـي الخفيف لتسـليم ايار/مايو 
82.71 دولار للبرميل مرتفعا 34 سـنتا 
او 0.41 فـي المئة بعـد ان جرى تداوله 
في نطـاق مـن 82.22 دولار إلى 83.76 

دولار.
وفـي وقـت سـابق مـن المعامـلات 
ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 83 
دولارا للبرميـل لتتجـه صوب تحقيق 
علـى  الخامسـة  الفصليـة  مكاسـبها 

التوالي.
للخـام  الآجلـة  العقـود  وارتفعـت 
الأمريكـي الخفيـف للشـهر المقبـل في 
بورصـة نيويـورك التجارية نايمكس 
نحـو أربعة بالمئة حتـى الآن هذا العام 
ليجـري تداولهـا ظهـر الاربعـاء عنـد 
 74 بارتفـاع  للبرميـل  دولار   83.11

سنتا.
فـي  النفـط  علـى  الطلـب  وسـجل 
الولايات المتحدة في الأسـابيع القليلة 
أسـاس  علـى  ارتفـاع  أول  الماضيـة 
سنوي خلال 18 شهرا في حين تواصل 
ممـا  الارتفـاع  الصينيـة  الـواردات 
يعكس نموا مسـتداما فـي أكبر دولتين 

مستهلكتين للنفط في العالم. 

سعر النفط يفقد بعض مكاسبه 
بتأثير تزايد المخزون الامريكي

■ تونس ـ ا ف ب: يبدأ مصرف الزيتونة الاسلامي في 
تونـس اعماله في ايار/مايو المقبـل، ليكون اول مصرف 
اسـلامي في هذا البلد العربي المعـروف بعلمانيته، على 
ان يعـرض منتجـات متطابقـة مـع مبـادىء الشـريعة 

الاسلامية.
ويوضح عضـو مجلس ادارة المصـرف رجل الاعمال 
فهـد صخـر الماطـري (29 عامـا)، وهـو صهـر الرئيـس 
التونسـي زين العابديـن بن علي، في مقابلـة مع وكالة 
فرانـس بـرس ان «مصـرف الزيتونـة سـيكون وطنيـا 

وعصريا ومنفتحا على محيطه العالمي».
ونفـى رجل الاعمـال الشـاب ان يكون هذا المشـروع 
«بديـلا عـن المؤسسـات البنكية الاخـرى الناشـطة في 

تونس والتي يبلغ عددها نحو ثلاثين مصرفا تجاريا».
واضاف «يسـعى البنـك الى دعم المنظومـة المصرفية 
والمالية الوطنية لتوفيـر حلول بنكية جديدة ومتطورة 
وتعزيز ومساندة المؤسسات والمستثمرين» مشددا على 
ان المصرف الجديد «سيسـاهم فـي ايجاد حلول مبتكرة 
تكمـل قائمـة الخدمـات الماليـة المتوفـرة علـى السـاحة 
بالاعتمـاد على وسـائل ونظـم معلوماتية مـن افضل ما 

يوجد في العالم».
ومـن المتوقـع ان يبـدأ المصـرف العمل فـي ايار/مايو 
المقبل.  وتسـاهم فيه مجموعة برانسـيس غـروب التي 
يتراسها الماطري بـ51 بالمئة، بينما يتقاسم بقية الأسهم 
شركاء محليون. ويبلغ راس مال البنك 35 مليون دينار 
(25 مليـون دولار) علـى ان يصل الـى 100 مليون دينار 

(71 مليون دولار) بحلول 2012.
وتقـوم فكرة البنـوك الإسـلامية على مبـدأ المرابحة 
بـدلا من الفائـدة، إضافة إلى أنها لا تسـتثمر أموالها في 

أنشطة تجارية محرمة، مثل الخمور والقمار.
ويطمـح الماطري الى «بناء سـاحة ماليـة اقليمية في 
بلـده خلال الخماسـية القادمة» مؤكدا علـى ان «النظام 
المالي الاسـلامي بات حديثا متواترا وفي كل السـاحات 
الماليـة العالمية» لا سـيما على خلفيـة الازمة الاقتصادية 

العالمية. 
وعـزا هـذا الشـاب ذو اللحيـة الخفيفـة الـذي ادى 
فريضة الحج قبل ثلاثة اعوام اختياره لاسم «الزيتونة» 
الـى جامـع الزيتونـة العريق الـذي لعب منذ تأسيسـه 
قبـل 1300 سـنة دورا طلائعيا في نشـر الثقافة العربية 
الاسـلامية فـي العالم العربـي، فضلا على كون شـجرة 

الزيتون شجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم.
واضاف مسترسـلا بحماسـة «لقد تشجعت لخوض 
غمـار هـذه التجربـة اثـر النجـاح الـذي حققتـه اذاعة 
الزيتونة التي اصبحت اليوم الاكثر استماعا في تونس 

وفق ما ذكرت بعض التقارير».
واطلـق الماطـري اذاعـة «الزيتونـة للقـرآن الكريم» 
المتخصصـة فـي شـؤون الدين عـام 2007 وهي تسـعى 
لترسـيخ مذهـب مالـك بـن انس صاحـب احـد المذاهب 
السـنية الاربعة وهو المذهب السائد بشكل شبه تام في 

بلدان المغرب العربي. 
وكانـت تونـس شـهدت فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
2006 وكانون الثاني/يناير 2007 اشتباكات دامية قرب 
العاصمـة بين قـوات الامـن وعناصر متطرفة اسـلامية 

تسللت من الجزائر.
ويقع مقر المصـرف في الكرم في الضاحية الشـمالية 
للعاصمـة تونس، ويمتد على مسـاحة سـبعة آلاف متر 

مربع تتصدره شجرة زيتون عمرها اكثر من 500 عام.

ويتكـون مقـر المصـرف الـذي بنـي وفـق الهندسـة 
المعماريـة الاسـلامية من سـتة طوابق وجهـزت مكاتبه 

باحدث التقنيات. 
واكـد الماطري ان «البنك اسـتعان بخبرات تونسـية 
فـي المجـالات البنكيـة والماليـة الاسـلامية» مـن بينهـم 
مديـر المصـرف محفـوظ بارونـي، الـذي كان مـن كبـار 
المسـؤولين في بيت التمويل السـعودي الـذي يعد احد 
اكبر المجموعات المصرفية الاسـلامية فـي العالم العربي 

والذي انشأ له فرعا في تونس قبل 27 عاما.
مختلـف  مـن  شـخصا   234 نحـو  توظيـف  تم  كمـا 
الاختصاصـات تحتل المراة نسـبة 50 بالمئـة منهم. ومن 
المتوقـع ان يفتـح المصـرف 21 فرعـا فـي غالبيـة المـدن 

التونسية قبل نهاية العام الجاري.
يذكر ان صخر الماطري سـليل اسـرة عريقة في عالمي 
السياسـة والمـال فـي تونـس. والـده العقيـد منصـف 
الماطري الذي شارك عام 1962 في محاولة انقلابية حكم 
عليه اثرها بالاعـدام قبل ان يعفو عنه الحبيب بورقيبة 
اول رئيس لتونس المسـتقلة بتدخل من زوجته وسـيلة 

بن عمار. 
ويملـك الماطـري، الذي يديـر عدة شـركات في مجال 
الصناعـات الدوائيـة والعقار والسـياحة، 70 بالمئة من 
رأسـمال «دار الصبـاح» اعـرق المؤسسـات الصحافيـة 

الخاصة في تونس. 
والـى جانب نفوذه الاعلامي والمالـي واصل الماطري 
صعوده على السـاحة التونسـية بانتخابـه عضوا في 
مجلـس النواب فـي الانتخابـات العامة التـي جرت في 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي، وفاز فيهـا والد زوجته 

زين العابدين بن علي بولاية رئاسية خامسة. 

قرب افتتاح مصرف الزيتونة أول بنك اسلامي في تونس 

أوباما يقترح السماح بالتنقيب 
عن النفط والغاز بمساحات واسعة 

من المياه الاقليمية الامريكية
■ واشـنطن - يو بي اي: قال مسـؤولون أمريكيون ان الرئيـس باراك أوباما 
سيعلن امس الاربعاء فتح مسـاحات واسعة من المياه على طول ساحل الأطلسي 
وشرق خليج المكسيك والساحل الشمالي لآلاسكا أمام عمليات التنقيب عن النفط 

والغاز الطبيعي وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ونقلت وسـائل إعلام أميركية عن مسـؤولين مطّلعين ان الاقتراح، وهو تسوية 
سـترضي شركات النفط وأنصار التنقيب عنه محلياً ولكن ستغضب بعض سكان 
الولايات المستهدفة والعديد من المنظمات البيئية، وسينهي حظراً دام طويلاً على 

التنقيب عن النفط على طول الساحل الشرقي.
وأوضـح المسـؤولون ان اقتـراح أوبامـا سـيبقي علـى الخـط السـاحلي مـن 
نيوجرسـي شـمالاً مغلقاً أمام عمليـات التنقيب وهـو حال السـواحل المطلة على 

المحيط الهادئ من المكسيك حتى الحدود الكندية. 
وسـيعلن أوبامـا عن الاقتـراح صباح امس الاربعـاء بالتوقيـت المحلي يرافقه 

وزير الداخلية كين سالازار في قاعدة «أندروز» لسلاح الجو في ماريلاند. 
ويهـدف الاقتـراح للتخفيف مـن الاعتماد علـى واردات النفط وسـيخلق عدداً 
كبيراً من الوظائف ويساعد في حشد الدعم السياسي لتشريع شامل حول الطاقة 
والتغييـر المناخي فضلاً عن تحقيق عائدات من تأجير مناطق للشـركات للتنقيب 
فيهـا.  وتتبنى خطة أوبامـا بعض اقتراحات إدارة الرئيس جـورج بوش في هذا 
الشـأن التـي طرحها فـي نهاية ولايته بينها فتح أكبر مسـاحة ممكنـة من المناطق 
المقابلة لسوال الأطلسـي والقطب الشمالي أمام التنقيب وهي اقتراحات ووجهت 

في المحاكم لاعتبارات بيئية ووضعها أوباما جانباً في بداية ولايته. 
وكان بوش ألغى قراراً تنفيذياًَ صدر منذ نحو 20 عاماً بحظر التنقيب عن النفط 
والغاز الطبيعي في معظم المياه الساحلية الاميركية على أمل أن ينهي الكونغرس 

حظره المفروض على التنقيب.
وكان قـرار حظر التنقيب صدر عام 1990 من قبل الرئيس جورج بوش الأب ثم 

مدده الرئيس بيل كلينتون.

■ الريـاض - يـو بـي اي: بحث مجلس 
الغرف السـعودية في إجتماعه مساء أمس 
بمقر غرفة الزلفي، 230 كيلومتراً شمال غرب 
الرياض) مشاركة ودور القطاع الخاص في 

التصنيع الحربي.
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية (واس) امس الاربعاء أن الاجتماع 
الذي رأسه رئيس مجلس الغرف السعودية 
صالـح عبدالله كامـل تناول مبـادرة وزارة 
الدفاع والطيران في إشـراك قطـاع الأعمال 
السـعودي في تصنيـع المواد وقطـع الغيار 

العسكرية التي تدخل ضمن نطاق عملها.
واسـتمع المشـاركون فـي اللقـاء لعرض 
مقدم من اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في 
وزارة الدفـاع والطيران تضمن التوجهيات 
الراميـة لتعزيز التعاون البناء بين قطاعات 
وتشـجيع  الخـاص  والقطـاع  الـوزارة 
المصنعين الوطنيين للمشـاركة في مسـاندة 
منظومات القوات المسلحة والعمل على نقل 
وتوطـين التقنية إضافة إلى الإسـتراتيجية 
العامـة للتعاون المشـترك والـدور المطلوب 
من الشركات العاملة في صناعة قطع الغيار 

والمواد.
الغـرف  مجلـس  رئيـس  وأوضـح 
السـعودية الشـيخ صالح كامل في تصريح 
ذات  موضوعـات  ناقـش  الاجتمـاع  أن  لـه 
صلـة بالخطـط والأهـداف الإسـتراتيجية 
التـي يعمـل المجلـس علـى تنفيذهـا خـلال 
العام الحالي والدور الذي يمكن أن يضطلع 
به فـي قيـادة وتعزيز أداء القطـاع الخاص 
السـعودي فـي ظـل التحديـات الراهنة بما 
يفضـى لتعزيـز مشـاركة هـذا القطـاع فـي 

العملية التنموية.
وأوضح الشـيخ صالـح أن خطة المجلس 
للعـام الحالـي تتضمـن دعـم وتعزيـز دور 
الشـراكة مـع  التجاريـة، وتفعيـل  الغـرف 
الأجهـزة الحكومية، والمسـاهمة في توطين 
العمالـة السـعودية فـي القطـاع الخـاص، 
ودعـم العلاقـات الاقتصاديـة للمملكـة مـع 
دور  زيـادة  إلـى  إضافـة  الأجنبيـة  الـدول 
السياسـات  رسـم  فـي  الخـاص  القطـاع 
الاقتصاديـة فـي البـلاد ودعـم الصـادرات 
السـعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من 

المحاور.

مجلس الغرف السعودية يبحث مشاركة 
القطاع الخاص بتصنيع قطع الغيار العسكرية

دمشق - 

من خالد يعقوب عويس:

قـال أديـب ميالة حاكـم مصرف سـورية 
المركزي يوم الثلاثاء إن ثلاثة بنوك خليجية 
السـورية  السـوق  كبـرى تخطـط لدخـول 
المتحـررة ويتزايـد اهتمـام البنـوك الغربية 

بسورية رغم العقوبات الأمريكية.
وقـال ميالـة لرويتـرز قبـل سـفره إلـى 
باريـس لحضـور اجتماعـات مـع مصرفيين 
فرنسيين إن بنك أبوظبي الوطني ومجموعة 
الأهلـي  والبنـك  السـعودية  الماليـة  سـامبا 
التجـاري السـعودي أجـروا إتصـالات مـع 
السـلطات المختصة للحصول على تراخيص 
بمزاولـة أنشـطة فـي البلاد هـذا العـام مما 
قد يرفـع عـدد البنـوك الخاصـة العاملة في 

سورية إلى 16 بنكا.
وتخلت الحكومة السورية عن احتكارها 

للقطاع المصرفي منذ سـبع سـنوات في إطار 
السياسـات  فشـل  بعـد  اقتصـادي  انفتـاح 
علـى النمط السـوفييتي وحظر المؤسسـات 
الخاصـة تحت حكم حـزب البعث الذي حكم 

سورية منذ 1963.
وقال ميالة «الشـئ المهم هـو ان المصارف 
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة مقتنعـة بـأن 
سـورية أرض واعـدة فـي مجـال الاقتصاد. 
بما ان العلاقات (الدبلوماسـية) مع فرنسـا 
صـارت أوضـح، فربمـا تكـون هنالـك رغبة 

بتطوير التعاون مع المصارف السورية».
وقال ردا على سؤال هل تستطيع البنوك 
الغربية العمل في سورية «هذا شئ قد يكون 
صعبا في البداية لكنـه لا يمنع من أن يجري 

التفكير فيه».
وسوف يلتقي الوفد السوري بممثلين عن 
خمسة بنوك فرنسية منها بي.ان.بي/باريبا 
الـذي قال ملالـة انه تخلى عن سياسـة عدم 
التعامل مع سـورية التي تأثـرت بالعقوبات 

الامريكية.

وقـال ملالـة فـي المقابلـة «مـن الواضـح 
ان هـذه بـادرة لفتـح آفـاق تعـاون جديدة 
لا  كان  بي.ان.بي/باريبـا  ان  وخصوصـا 
يتعامـل مـع البنـوك السـورية. هنـاك شـئ 

جديد على الطاولة».
واضـاف ملالـة الـذي تلقـي تعليمـه في 
فرنسـا ان قـرارات السـلطات النقديـة فـي 
يناير كانـون الثاني التي سـمحت للاجانب 
بامتـلاك حصـة اغلبيـة فـي البنـوك المحلية 

كانت عاملا رئيسيا في زيادة الاهتمام. 
وقـال ان هنـاك اصلاحا مهما آخر سـمح 
لسـورية بالاقتـراض بالعملـة الاجنبية من 
بنـوك فـي الخـارج والدفـع مـن حسـابات 
مصرفية سورية. واضاف «هذه خطوة مهمة 

لتحرير الحسابات الرأسمالية».
اول  وأردنيـة  لبنانيـة  بنـوك  وكانـت 
البنوك التي أنشـأت وجودا لها في سـورية 
بدخـول  الخاصـة  للبنـوك  السـماح  بعـد 
خليجيـون  مسـتثمرون  وتبعهـا  السـوق. 
وصدرت تراخيص لبنك قطر الوطني، وبنك 

دلـة البركة ومقـره البحرين وبنـك الكويت 
الوطني.

جـاءوا  الذيـن  المصرفيـين  بـين  وكان 
لاستكشاف الفرص المتاحة في سورية جون 
ماك رئيـس مجلس ادارة مورجان سـتانلي 
الذي التقى وملالة في دمشق في وقت سابق 

من هذا الشهر.
وقـال ملالـة «لقـد اعتبـر جـون مـاك ان 
التطـورات التـي صـارت فـي آخـر خمـس 
سـنوات كانت كبيرة في مجال التحرر المالي 
وتشـجع علـى دخـول السـوق السـوري». 
وأضـاف قولـه ان الحكومـة بدأت تشـجيع 
البنـوك التي يوجـد مقرها في سـورية على 
تمويل الخدمات واحتياجات البنية التحتية 
مشـيرا الى مناقصـة أقيمت منـذ بضعة ايام 
لتمويل صفقة بقيمة 45 مليون دولار لشـراء 
طائرتين فرنسـيتين مـن طـراز (إيه.تي.آر) 
لحساب شركة الطيران السورية الحكومية. 
وفاز بالصفقة البنك التجاري السوري الذي 

يخضع لعقوبات امريكية محددة.

المركزي السوري: بنوك عربية ودولية تريد انشاء وجود لها بالقطر
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■ كانكــون (المكســيك) - وكالات 
الانباء: تواصل المنتدى الدولي الثاني 
عشر للطاقة امس الاربعاء في كانكون 
بالمكســيك بهــدف الســعي للحــد من 
تقلبات اســعار النفط الذي التي هزت 

الاسواق في السنتين الاخيرتين.
وامــس قال وزير التجــارة الياباني 
ماســايوكي ناوشــيما ان مســتهلكي 
النفط لم يتفقوا مع المنتجين على ســعر 

مقبول للنفط.
الصحافيــين  ناوشــيما  وأبلــغ 
«ممثلــو الــدول المنتجــة يشــعرون أن 
و80  دولارا   75 بــين  للاســعار  نطاقــا 
دولارا للبرميــل هو مســتوى معقول». 
واضــاف ان الــدول المســتهلكة - بما 
فــي ذلــك اليابــان- تشــعر بأنــه «ما 
زال هناك مجــال للنقاش» بشــان هل 
الاسعار الحالية للنفط تعكس العوامل 

الاساسية للعرض والطلب. 
وقال ناوشــيما ايضــا انه يعتقد أن 
إتفاقا مــع شــركة ارامكو الســعودية 
لاســتخدام جــزر اوكينــاوا اليابانيــة 

كمركز لتخزين النفط يسير قدما. 
واضاف ان تنظيم الاســواق المالية 

علــى  الســيطرة  نحــو  مهمــة  خطــوة 
التقلبات في اسعار النفط. 

وعشــية بدء المنتدى قــال وزراء من 
دول اوبك بينهم وزير النفط السعودي 
انهم يرون ســعرا عــادلا للنفط يتراوح 

بين 70 و80 دولارا للبرميل.
لكــن نائب وزيــر الطاقــة الامريكي 
دانييــل بونمــان قــال امــس الاول ان 
اســعار النفط يجب ان تحددها عوامل 
أســاس  علــى  لا  والطلــب  العــرض 
مســتوى سعري مســتهدف، في حين 
قالــت وزيرة الطاقــة الهولنديــة ماريا 
فــان در هوفن ان ســعرا للنفط بين 70 
و80 دولارا للبرميــل هــو ســعر عادل. 
واضافــت قولها ان نطاقا ســعريا بين 

70 و90 دولارا هو أمر 
مقبول.

وقــال وزيــر التنميــة الاقتصــادي 
ان  اســكايولا  كلوديــو  الايطالــي 
نطاقــا  يفضلــون  النفــط  مســتهلكي 
دولارا  و70   60 بــين  النفــط  لاســعار 

للبرميل.
وعشــية الاجتماع عبر الامين العام 
لمنظمــة الدول المصــدرة للنفط (اوبك) 

عبــد اللــه البــدري عــن التوجــه العام 
للمنتــدى بقولــه للصحافيــين في هذا 
المنتجع السياحي على البحر الكاريبي 
«علينــا بذل جهــد كبيــر (...) للحد من 

التقلبات».
وقال البــدري ان الاســعار خرجت 
بســبب   2008 اواخــر  الســيطرة  عــن 
المضاربــات مؤكدا ان الولايات المتحدة 
بــدأت فعلا تنفيذ سياســة اســتقرار. 
السياســة  هــذه  «بفضــل  واضــاف 
اســتبعاد  الــى  الراميــة  الاميركيــة 
التقلبات الكبيــرة والمضاربة القصوى 
لدينــا الان هذا المســتوى بــين 70 و80 

دولارا» للبرميل.
وشــاركه فــي الــرأي مديــر وكالة 
الطاقة الدوليــة الياباني نوبوو تاناكا 
الذي قال «عليناالتصدي لهذه المشكلة 
مع اوبــك» و»نأمل فــي تحديد جدول 
زمني للعمل فــي البيان الوزاري» الذي 

سيصدر عن المنتدى.
ويشارك في المنتدى وزراء 64 دولة 
منتجة ومســتهلكة لـ90٪ مــن الطاقة 

العالمية.
وتشــارك اوبــك التــي تنتــج حدها 

40٪ مــن الخــام العالمي، فــي المنتدى 
الــى جانــب وكالــة الطاقــة الدوليــة 
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
التي تجمــع 31 دولة من الــدول الاكثر 

تصنيعا.
ويــرى تانــاكا ان اعتمــاد اكبر قدر 
من الشــفافية فــي الاعــلان عن وضع 
المســتهلكة  الــدول  فــي  المخزونــات 
يعد شــرطا اساســيا لضبــط تقلبات 

الاسعار.
وقد ســجلت اســعار النفط تقلبات 
كبيرة منــذ الاجتماع الاخيــر للمنتدى 
الدولــي للطاقــة فــي العــام 2008 مع 
ارتفاع قياسي الى 147 دولارا للبرميل 
قبــل ان يتدهــور الــى 32 دولارا خلال 
الازمــة الاقتصادية العالميــة ليعود ثم 

يستقر بين 70 و80 دولارا.
ويبدو ان المستوى الحالي للاسعار 
يرضي المنتجين والمســتهلكين على حد 
ســواء، لكن اســتقراره ليس مضمونا 
الانتعــاش  بشــأن  الشــكوك  بســبب 
الاقتصــادي والاضطرابــات في دول 

منتجة مثل ايران والعراق او نيجيريا.
ويملــك المنتــدى اداة هــي المبــادرة 

المشتركة للبيانات النفطية التي اطلقت 
المعلومــات  مــن  للتحقــق   ،2001 فــي 
الواردة في بيانــات الجرد ومن وضع 
العامــة  الشــفافية  وزيــادة  الطلــب، 

للاسواق.
وقد دعا مســؤولو المبــادرة وبينهم 
اوبــك ووكالة الطاقــة الدولية ورابطة 
لاســيا-المحيط  الاقتصادي  التعــاون 
المنتــدى  بــدء  قبــل  (ابيــك)  الهــادئ 
نوعيــة  «تحســين  الــى  الحكومــات 
المعطيات التي يوجهونها الى السوق» 
بشــأن  الوضــوح  مــن  «مزيــد  والــى 

المخزونات والطلب».
وقــال مديــر التخطيط فــي منظمة 
الطاقــة الاميركيــة اللاتينيــة نســتور 
لونــا لوكالــة فرانس بــرس الاثنين ان 
دول الكاريبي على ســبيل المثال لديها 

«صعوبات جدية» في هذا المجال.
وشــدد تاناكا من جهتــه على حالة 
الــدول الشــديدة الاســتهلاك للطاقــة 
مثــل الصــين والهنــد، قائــلا «اذا لــم 
تقدم لنا ايضاحات كيف ســنتمكن من 
اعطاء رأي ســليم بشــأن الاسعار في 

المستقبل؟».

المنتدى الدولي لمنتجي ومستهلكي الطاقة بالمكسيك
يريد الحد من تقلبات اسعار النفط ومزيدا من الشفافية

دبي - من لوك باتشيموتو 

طوكيو - من جيمس توفام:
يتحـرك منتجو النفط بالشـرق الأوسـط لتعزيز 
طاقـة تخزين الخـام في منشـآت برية في آسـيا في 
إطـار مسـاعيهم لتقويـة مركزهـم مع المشـترين في 

منطقة لا تزال تتعطش لمزيد من النفط.
ومع بقاء مسـتويات الطلب مـن المراكز التقليدية 
فـي الولايات المتحدة وأوروبا مسـتقرة عقب الازمة 
الماليـة العالمية تتزايد حاجة البلـدان المنتجة للنفط 
في الشـرق الاوسط لمنافسـة روسيا على نصيب من 

السوق الاسيوية.
وقد تدفع الامدادات الجديدة من روسيا للسوق 
الاسيوية منتجي الشرق الاوسط للاسراع بخطاهم 
لتدبيـر مسـتودعات تخزيـن فـي آسـيا. فالخـام 
الرخيـص وعالي الجودة المتدفـق عبر خط أنابيب 
شـرق سـيبريا-المحيط الهادي (إسـبو) الروسـي 
في الشـرق الاقصـى يهدد بإبعـاد منتجي الشـرق 
الاوسـط من أسواق اسـتهلاك النفط الرئيسية في 

آسيا كالصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان.
ويقول فيفك ماثور المحلل في إنرجي سيكيورتي 
أناليسيز «الكميات المتدفقة عبر خط الأنابيب إسبو 
لا تزال محدودة ولا تشـكل تهديدا في الامد القريب 
بيد أنه بمجرد زيادة تلك الكميات فربما يتعين على 
منتجي الشرق الاوسط العمل على حماية حصتهم 

من السوق».
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضي قـال وزير 
النفـط السـعودي علـي النعيمـي إن المملكـة قبلت 

عرضا لتخزين «ملايـين البراميل» من النفط الخام 
في مسـتودعات تخزين تجارية فـي اليابان مؤكدا 
علـى أهمية الصين وآسـيا المتناميـة كمراكز للطلب 

على النفط. ولاتزال الصفقة قيد التفاوض.
وقال آل ترونر رئيس مؤسسـة آسـيا باسـيفيك 
إنرجي كونسـلتنغ «يريد السعوديون إنشاء نقطة 
رئيسـية لتكون مركزا للتوزيع وهذه وسيلة أخرى 
للدخـول الـى الصين». وأضـاف «سـتكون اليابان 
بمثابـة نقط انطـلاق... بالامكان اسـتغلال ناقلات 
أصغر في نقل النفط الـى مصافي تكرير أصغر على 

الساحل في الصين».
كبـرى  شـحنات  تجزئـة  التخزيـن  وسيسـهل 
حجمهـا مليوني برميل تبحر شـرقا من السـعودية 
إلى شـحنات أصغر يمكن أن تلبي بسـهولة الطلب 
بأحجامه المختلفة وتيسر إيصال النفط إلى مصافي 

تكرير ساحلية أصغر.
معلومـات  خدمـة  مديـر  كيـرش  ديفيـد  وقـال 
الاسـواق فـي بي.إف.سـي إنرجي « السـعوديون 
لديهـم مخـزون فيمـا يعلمون أنها سـوق رئيسـية 
وسـيكون بمقدورهم توصيل النفط إلى اليابان أو 

الصين في حالة حدوث أي تعطيلات».
وتجيء الخطوة السعودية بعد فترة من خطوة 
مشـابهة من جانب أبوظبي التى تضخ معظم النفط 

الذي تنتجه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفـي عـام 2009 قامـت شـركة بتـرول أبوظبـي 
الوطنية(أدنـوك) بتخزيـن أول شـحنة للخـام في 
جنوب اليابان في إطـار اتفاق لتخزين النفط ابرم 

مع اليابان ثالت أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ويتشـابه الاتفاق مع اتفاقات أخـرى بين كوريا 

الجنوبية وشـركات نفط أجنبية منها شـتات أويل 
الجزائريـة  الحكوميـة  وسـوناطراك  النرويجيـة 
الجنوبيـة  كوريـا  وتسـعى  الفرنسـية.  وتوتـال 

لتوسيع تلك الاتفاقات.
ولا يـزال الاقبال يتزايد على تخزيـن النفط منذ 
تسـببت الازمـة الاقتصاديـة العالميـة فـي إضعاف 
الطلب على الخام وشـجعت التجار على الاحتفاظ 
بالخام لتحقيق ربح من بيعه لاحقا. ومن شأن هذا 
التوجه أن يزيد من الصعوبة التي يواجهها منتجو 
الشـرق الاوسـط وغيرهـم مـن المنتجـين لتدبيـر 

منشآت للتخزين.
وقال مصدر بشركة كوريا ناشيونال أويل كورب 
التـي تديرهـا الدولـة وتتولـى تشـغيل البرنامـج 
المشـترك لتخزين الخـام «رغم أن هنـاك الكثير من 
الطلب على التخزين المشترك للنفط إلا أنه لا توجد 
أماكن فارغة للتخزين» مشيرا الى الطلب من جانب 
منتجـين وتجـار. وأضـاف «ليـس من السـهل بناء 
أنظمة تخزين فهذا يسـتغرق سنوات ومن الصعب 
التكهـن بما اذا كان الطلب عليها سـيكون مسـتمرا 

وقت الانتهاء من إنشائها».
وقالت مصادر بصناعة النفط إنه بجانب شمال 
أسـيا يبحـث منتجـو النفـط في الشـرق الاوسـط 
خيـارات لتخزين الخام في جنوب وجنوب شـرق 
أسـيا. وتبحـث قطـر تخزيـن النفـط فـي جزيـرة 
اندونيسية تبعد 45 دقيقة بحرا عن المركز التجاري 

سنغافورة.
وذكـرت المصـادر أن مسـتودعات النفـط التـى 
تحفرهـا سـنغافورة تحـت الارض لاقـت اهتمـام 
بعض منتجي الشـرق الاوسـط ومنهم السعودية. 

وقال مصدر على دارية بتلك المسـتودعات «نعم في 
مرحلة مـا كان هنـاك حديث عن إمكانية اسـتغلال 
تلـك المسـتودعات بيد أن ذلك لم يسـفر عن شـيء 

بعد».
وتـدرس السـعودية تخزيـن النفط فـي الصين 
أيضـا. وفـي عـام 2006 اتفقت مع الصـين على بناء 
منشـأة تخزين للنفط الخام في جزيرة هينان رغم 
أنـه لم يتـم البت في ماهيـة الدور الذى مـن الممكن 
أن تلعبـه السـعودية فـي المشـروع إن كان لها دور 

بالاساس.
وفـي عـام 2007 وقعت إيران خامـس أكبر منتج 
للنفـط فـي العالـم مذكرة تفاهـم مع الصين بشـأن 
إمكانيـة بناء منشـأة تخزيـن اسـتراتيجية للخام 
هنـاك. وقال مسـؤولون علـى دراية بالمشـروع إن 
طهران تقوم بجهود منسـقة فـي 2010 للمضي قدما 
في المشروع. وقال مسـؤول بشركة النفط الوطنية 
الايرانية «سـيكون هذا أحد الاهداف الرئيسـية لنا 

(هذا العام) .. نود أن نبدأ».
كما عقدت الهند محادثات مع منتجين في الشرق 
الاوسـط للتعاون فـي بناء منشـآت تخزين للنفط 

الخام لضمان استمرار الامدادات.
وتضـح روسـيا نحـو 300 الـف برميـل يوميـا 
من النفـط الخام عبر خط أنابيب إسـبو إلى اسـيا 
وتهـدف إلى زيادة هذه الكميـة إلى 600 الف برميل 
يوميـا بحلـول نهايـة العام. وهـذه كميـة صغيرة 
مقارنـة بصادرات الخليـح بيد أنها تتجه مباشـرة 
نحو واحـد من المراكـز القليلـة بالعالـم التى ينمو 
بهـا الطلـب علـى النفط فيمـا يهدد حصـة المنتجين 

الخليجيين في تلك السوق.

كبار منتجي النفط بالشرق الاوسط يدرسون التخزين بآسيا لمواجهة روسيا

لندن - «القدس العربي»:
كشـفت صحيفـة (إندِبندَنـت) اللندنيـة امـس الاربعـاء أن 
ملكـة بريطانيـا إليزابيث الثانية تواجه أزمـة مالية متصاعدة، 
وتطالـب الحكومة بزيـادة مخصصاتها من المال العـام لتغطية 
تكاليـف صيانـة قصورهـا المتداعيـة والسـماح لأفـراد العائلة 
الملكيـة الثانويـين والحاشـية الملكية بالعيش في سـكن مجاني 

لائق.
وقالت الصحيفة إن هذا الكشف جاء بعدما وافق وزراء على 
تزويدها بوثائق عن مراسـلات سـرية بين قصر باكنغهام، المقر 
الرسمي للملكة، وبين الحكومة البريطانية، والتي اظهرت أيضاً 
أن ألـن ريد المسـؤول عن أمـوال الملكة إليزابيث تمكـن في العام 
2004 مـن اقنـاع وزارة الثقافـة والاعلام والرياضـة من ادخال 
زيـادة كبيرة علـى مخصصـات الملكة بمقـدار 15 مليـون جنيه 

استرليني سنوياً.
وبيّنت الرسائل أنه وبحلول العام 2005، كانت هناك ضغوط 
متزايـدة مـن قبل لجنة الحسـابات العامـة في مجلـس العموم 
(البرلمان) البريطاني على مسـاعدي الملكة للكشف عن تفاصيل 
المزايا التي يتمتع بها أفراد العائلة الملكية، واظهرت واحدة منها 
أن دوق ودوقة غلوستر ودوق ودوقة كنت والأميرة ألكساندرا 

يقيمون في قصر كنزيغتون وقصر سانت جيمس مجاناً.
واضافت الصحيفة أن المراسلات السرية التي تجاوز عددها 
المئـة اظهرت أيضاً كيـف خطط قصر باكنغهـام للمضي قدما في 
تجديـد وتأجير شـقة الأميرة ديانا في قصـر كنزينغتون بعدما 
ظـل شـاغراً منذ وفاتها في حادث سـير في العاصمة الفرنسـية 
باريـس في العـام 1997، غيـر أن الحكومة البريطانية شـعرت 
بالقلق من رد فعل الجمهور لاعادة اسـتخدام شقة ديانا، وتبين 
فيما بعدنا قصر باكنغهام قام بتأجير الشقة للجمعيات الخيرية 

التي يرعاها ولي العهد الأمير تشارلز.
وذكرت الصحيفة أن وثائق أخرى عكسـت حجم المشاحنات 
التـي دارت بـين قصر باكنغهـام والحكومـة البريطانية بشـأن 
تمويـل القصور الملكية المسـكونة، وقـام مسـاعدو الملكة بابلاغ 
الحكومة أنهم بحاجة إلى أموال اضافية لصيانة القصور الملكية 

وتغطية تكاليف زيادة عدد الموظفين.

ملكة بريطانيا تواجه أزمة مالية 
وتطالب الحكومة بزيادة مخصصاتها

■ سـلا - رويتـرز: اقتـرب العمل في 
مشـروع التـرام بـين الربـاط وسـلا فـي 
المغرب مـن نهايته بعـد أول تجربة لخط 

جديد امس الاول.
وكانـت التجربـة مرحلة أولـى ضمن 
الهندسـية  الاختبـارات  مـن  سلسـلة 
والتقنيـة ستسـتمر قرابة تسـعة أشـهر 
التـرام  الكامـل لمشـروع  التشـغيل  قبـل 
العاصمـة  بـين  سـيربط  الـذي  الجديـد 
المغربيـة وجارتهـا سـلا بهـدف القضـاء 
الطـرق  علـى  السـير  اختناقـات  علـى 
بـين المدينتـين اللتـين يبلغ إجمالـي عدد 

سكانهما مليونا نسمة.
يجـري  الـذي  التـرام  ومشـروع 
اسـتكماله بين الربـاط وسـلا الواقعتين 
على الضفتـين المتقابلتين لنهر أبي رقراق 
مرحلة أولى لشـبكة أكبر ينتظر في نهاية 

الأمر أن تشمل أربعة خطوط .
وسـيبلغ طول خـط التـرام الأول بعد 
اسـتكماله 11.7 كيلومتـر وسيشـمل 22 
محطـة بينما سـيبلغ طول حط ثـان 7.8 

كيلومتر ويشمل 14 محطة.

وسيشـترك الخطـان فـي مسـافة 2.9 
كيلومتر وفي بنية أساسية واحدة تشمل 
جسـرا جديدا على نهر أبي رقراق وسـت 

محطات.
ويتوقع أن يخدم المشروع الجديد 180 
ألف راكب يوميا وأن يربط بين المنشـآت 
الرئيسية في الرباط وسلا مثل الوزارات 
القطـارات  ومحطـات  والمستشـفيات 

ولجامعات.
لحضـور  الإعـلام  وسـائل  ودعيـت 
تجربـة الخط الأول بعد اسـتكمال 80 في 

المئة من المشروع.
ويتوقع القائمون على المشروع تقديم 
خدمة سريعة ومريحة بسعر في متناول 

سكان المدينتين.
وقـال لمغـاري الصقلـي رئيس شـركة 
أسـعار  يخـص  «فيمـا  لرويتـرز  التـرام 
التذاكر سنحدد أسعار تتناسب مع لاقوة 
الشـرائية للمواطـن المغربـي خاصة في 
الربـاط وسـلا. مـن ناحية أخـرى يتعين 
علينـا تحقيـق حـد أدنـى مـن العائدات 
للحفاظ على العربات والبنية الأساسية 

في حالة طيبة».
وتبلغ كلفة المشـروع 346 مليون يورو 
المغـرب  ويمولـه  دولار)  مليـون   475)
بالاشـتراك مـع عـدد مـن دول الاتحـاد 
ألسـتوم  شـركة  وتتولـى  الأوروبـي. 
التـرام  قطـارات  تصنيـع  الفرنسـية 
وستنتهي من توريد مل الوحدات بحلول 

الربع الأول من عام 2011.
وقـال جان بيير فورمـان المدير العالم 
لشـركة ألسـتوم فـي المغـرب «هـذا يـوم 
مهم جـدا لأن التجـارب الأولـى للمرحلة 
الأولـى هـي نهايـة دورة إنتـاج متقدمـة 
جدا. سوف نورد بعد ذلك بالتدريج أربع 
أو خمـس قطارات شـهريا بحيـث ينتهي 
توريد الأسـطول كله بحلول آذار/مارس 

.«2011
وشكا الكثير من سـكان سلا والرباط 
مـن ان المشـروع ألحـق أضـرارا ببعـض 
المعالم الرئيسـية مثل الجـدار التاريخي 
أعمـال  وسـبق  المدينتـين.  بـين  الممتـد 
الإنشـاءات اقتـلاع المئـات من الأشـجار 

لإفساح الطريق امام مسار الترام.

المغرب: بدء التجارب لتشغيل 
خط الترام بين الرباط وسلا 

قالـت  رويتـرز:   - تورونتـو   ■
شـركة آي.اتش.سـي كمبريدج انرجي 
ريسيرش اسوشـييتس في تقرير يوم 
الأربعـاء إن خطـط العـراق الطموحة 
لتعزيـز انتـاج النفـط الخـام إلـى مـا 
يصل إلـى 12 مليـون برميـل يوميا في 
السـنوات القادمـة من غيـر المرجح أن 

تتحقق بسبب تحديات كثيرة.
تقـدم  التـي  الشـركة  واضافـت 
استشـارات في قطـاع الطاقـة ومقرها 
إن  ماساتشوسـتس  فـي  كمبريـدج 
 ... الطمـوح  شـديدة  «الخطـط  تلـك 
بالكامـل  تتحقـق  أن  المسـتبعد  مـن 
نظـرا للتحديـات السياسـية والأمنية 
والأخـرى الخاصة بالعمليـات والبنية 

التحتية.»
وتابـع التقريـر يقـول «مـع أنـه من 
المسـتبعد ان يلبي العراق هدفه شـديد 
الاتسـاع برفع الطاقة الانتاجية إلى 12 
مليـون برميل يوميا في سـت أو سـبع 
سنوات.. إلا أن تعزيز الانتاج سيشكل 
زيادة كبيرة لها تداعيات قوية بالنسبة 

لمنظمة أوبك والتوازن الاقليمي».
وأكد التقرير أن «تحقيق مسـتويات 
قرب نصف ذلك المسـتوى خـلال العقد 
القادم سيكون أكثر ترجيحا وسيشكل 

ايضا زيادة كبيرة».
الشـهر  هـذا  سـابق  وقـت  وفـي 
حسـين  العراقـي  النفـط  وزيـر  أشـار 
الشهرسـتاني إلـى أن بغداد سـتدرس 
علـى  أوبـك  تفرضهـا  التـي  القيـود 
الامـدادات والتـي قـد تبقـي الامدادات 
أقل كثيرا من الأهداف الطموحة للطاقة 

الانتاجية.
ويعتقـد محللون أن تلـك التعليقات 
تثير شـكوكا بشأن التوسـع المزمع في 

قطاع الطاقة بالعراق.
والعـراق مسـتثنى حاليا مـن نظام 
حصـص الانتاج في اوبك وينتج حاليا 

نحو 2.5 مليون برميل.
كمبريـدج  آي.اتش.سـي  وتتوقـع 
انرجي ريسـيرش اسوشـييتس حاليا 
أن يصـل انتاج العراق إلـى 4.3 مليون 
برميـل يوميـا فـي 2015 و6.5 مليـون 
برميـل يوميـا فـي 2020 ووصفـت تلك 

الأرقام بأنها «أرقام نمو كبيرة».
وقـال بوشـان باهـري مديـر قطـاع 
آي.اتـش. لـدى  الأوسـط  الشـرق 
ريسـيرش  انرجـي  كمبريـدج  سـي 
اسوشـييتس «التحديـات السياسـية 
والأمنية والخاصـة بالعمليات والبنية 
التحتيـة في البلاد إضافـة إلى النقص 

المرجـح في الأفـراد المهـرة .. سـتعوق 
علـى الأرجـح التقدم نحـو تحقيق مثل 

هذا الانجاز غير المسبوق».
سـيظل  الأمـن  إن  التقريـر  وقـال 
مبعث قلق مع توسـع العاملين الأجانب 
وعمليـات شـركات النفط إلـى مناطق 

كانت عرضة للعنف في الماضي.
تـزال  لا  العـراق  خطـط  أن  وتابـع 

غيـر معلومة بشـأن توفير «شـبكة من 
البنيـة التحتية كثيفـة رأس المال» مثل 
الموانئ والطـرق والكهرباء الضرورية 
للعمليـات بالتزامـن مـع تطوير حقول 
النفط وهي تمثل عنق زجاجة رئيسـيا 

محتملا. 
وضـرب مثـلا بالسـعودية قائلا إن 
زيادة صافي الطاقة الانتاجية للمملكة 

- المنتـج الرئيسـي فـي اوبـك والتـي 
تتمتع بميـزات كبيرة في الأمن والبنية 
التحتيـة على العـراق - بنحو مليوني 
برميـل يوميـا اسـتغرقت مـا بـين أربع 

وخمس سنوات.
العـراق  «سـيواجه  باهـري  وقـال 
بالتأكيـد تحديا لمحاكاة تلـك الوتيرة.. 

ناهيك عن تجاوزها».

خبراء يستبعدون أن يحقق العراق هدف الوصول بانتاجه النفطي الى 12 مليون ب/ي

■ بروكسـل - رويتـرز: قـال الاتحـاد الاوروبـي فـي وثيقـة 
سياسات نشـرت يوم الاربعاء إنه يجب على المستثمرين الاجانب 
فـي الأراضي الزراعية بالمناطق الناميـة مثل أفريقيا احترام حقوق 
الانسـان للسـكان المحليـين وحمايـة المعايـش والمـوارد فـي تلـك 

المناطق.
ودفع الارتفاع الحاد في أسـعار الغذاء عالميـا في عام 2008 كبار 
مسـتوردي الغـذاء كالسـعودية والصـين وكوريـا الجنوبيـة إلى 
اسـتئجار مسـاحات من الاراضـي الزراعية في الخـارج أغلبها في 

افريقيا لضمان الحصول على الغذاء لسكانها.
بيـد أن منتقدين ومن بينهم الاتحاد الاوروبي حذروا من أن مثل 
هذه الاتفاقات التى يسـميها البعض «انتزاع الارض» ليست شفافة 

في العادة وقد تفسد معايش المزارعين المحليين في الدول النامية.
وقالت وثيقة السياسات للأمن الغذائي التى وضعتها المفوضية 
الأوروبيـة وهـي الذراع التنفيذيـة للاتحاد الاوروبـي «يتعين على 
الاتحـاد الاوروبي والـدول الاعضاء بـه تأييد وضع مبـادئ متفق 

عليها عالميا للاستثمارات الرشيدة في الاراضي الزراعية».
وتقترح الورقة صياغة إطار سياسـة جديدة للاتحاد الاوروبي 
لمواجهـة مشـكلات الامـن الغذائي فـي البلـدان الناميـة. وجاء في 

الوثيقـة إنه يتعـين تركيز الدعم على زيادة انتاج الغذاء بواسـطة 
صغـار المزارعـين فـي البلـدان المعرضة للخطر لاسـيما فـي أفريقيا 

وجنوب أسيا.
ودعـت الورقة إلـى «تكثيـف يراعي اعتبـارات البيئـة» لانتاج 
الغـذاء من منتجين ممن يملكون مسـاحات صغيرة خاصة النسـاء 
المزارعات من خلال تيسـير الحصول على الموارد مثل الارض والماء 

والقروض وغيرها من المستلزمات الزراعية.
وقالـت اللجنة إن الاطار المقترح «لا يعني بشـكل مباشـر زيادة 

تمويل مساعدات الاتحاد الاوروبي».
وقـد رحبـت جماعـات ناشـطة فـي مجـال المسـاعدات بتركيـز 
السياسـة المقترحة علـى محاربة إنتزاع الارض وتشـجيع الزراعة 
في قطع صغيرة من الأرض بيد أنها حذرت من أن سياسـات أخرى 

للاتحاد الاوروبي قد تسير في اتجاه معاكس.
وستكون الوثيقة ومجموعة اقتراحات اخرى للمفوضية قاعدة 
لنقاش مـن قبل الدول الاعضـاء والبرلمان الاوروبي بشـان موقف 
موحد للاتحاد الاوروبي بشـأن التقدم تجاه تطبيق أهداف الالفية 
للتنمية والتى سـتكون موضوع قمة الامم المتحدة في نيويورك في 

ايلول/سبتمبر المقبل.

الاتحاد الاوربي يطالب باستثمارات 
اجنبية رشيدة في الزراعة بالدول النامية

■ أوسـلو - لندن - رويترز - وكالات 
الانبـاء: أظهـرت قائمـة رسـمية أصدرتها 
نحـو  أن  الاربعـاء  امـس  المتحـدة  الأمم 
110 دول مـن ضمنهـا كبريات الـدول التي 
تنتـج الغازات المسـببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري بقيادة الصين والولايات المتحدة 
تدعم اتفاقية كوبنهاغن غير الملزمة لمكافحة 

التغير المناخي.
وتسـاعد القائمـة، التـي تضـم دولا من 
البانيـا الـى زامبيا، فـي إنهاء أسـابيع من 
التشـكك بشـأن دعـم الاتفاقية التـي اتفق 
عليهـا في قمة عقـدت بالعاصمة الدنمركية 
في كانـون الأول/ديسـمبر. وأعـدت أمانة 
التغير المناخي التابعـة للأمم المتحدة هذه 

القائمة.
الـى  ترقـى  لا  التـي  الاتفاقيـة  وتحـدد 
المعاهـدة الملزمـة التـي سـعت اليهـا دول 
كثيرة هدفا بالحـد من الاحتباس الحراري 
عند أقل من درجتين مئويتين لكنها لا تحدد 

ما ينبغي لكل دولة أن تفعله.
عشـرة  قيمتهـا  بمسـاعدات  تعـد  كمـا 
مليـارات دولار للـدول الفقيـرة مـن 2010 
الـى 2012 تزيد الـى 100 مليـار دولار على 
الأقـل اعتبـارا مـن عـام 2020 لمسـاعدتها 
فـي الإبطاء من نمـو الانبعاثـات والتعامل 
مـع الآثـار الناجمة عنهـا مثـل الفيضانات 
ونوبات الجفاف وارتفاع مسـتويات المياه 

في البحار.
والولايـات  الصـين  علـى  وعـلاوة 

المتحدة شـملت القائمة ايضا كبار مسـببي 
الانبعاثات مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا 
اسـماؤها  وتصـدرت  واليابـان.  والهنـد 
الوثيقـة التـي تتألـف مـن ثـلاث صفحات 

متابعة لما اتفق عليه في كوبنهاغن.
وكانـت اقتصـادات صاعـدة كثيـرة قد 
أحجمت عن الانضمام للقائمة بعد أن فشل 
الاتفـاق في حشـد تأييد عالمي علـى الرغم 
من أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعده 
بالمشـاركة مع زعماء دول مـن بينها الصين 

والهند والبرازيل وجنوب افريقيا.
كمـا تريد هذه الاقتصادات الاسترشـاد 
بمعاهـدة الأمم المتحدة للمنـاخ لعام 1992 
فـي مفاوضات الأمم المتحـدة على المعاهدة 
الجديـدة لاعتقادهـا أنهـا تنـص بوضوح 
علـى أنـه يجب علـى الـدول الغنيـة قيادة 

هذه الجهود.
ومـن بين الـدول المدرجـة علـى القائمة 
العديد من أعضـاء منظمة البلدان المصدرة 
التـي  السـعودية  مثـل  (اوبـك)  للبتـرول 
تخشـى خسـارة عائدات نفطية اذا تحول 
المتجـددة  الطاقـة  الـى اسـتخدام  العالـم 
وبعـض الـدول الجزريـة الصغيـرة التـي 

تخشى ارتفاع مستويات مياه البحار.
على صعيد آخر شـارك رئيـس الوزراء 
والأمـين  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
العام لـلأمم المتحدة بان كـي مون ورئيس 
الـوزراء الأثيوبـي ميليـس زينـاوي امس 
الاربعـاء فـي أول اجتمـاع رفيع المسـتوى 

يعقده الفريق الاستشـاري المعني بتمويل 
مكافحة التغير المناخي في لندن.

ويأتـي الاجتمـاع فـي اعقـاب الاتفـاق 
الذي تم التوصل إليه في مؤتمر كوبنهاغن 
والـذي يقضـي بتقـديم مسـاعدات ماليـة 
للـدول النامية مـن اجل التصـدي لظاهرة 

تغير المناخ.
ويتكون الفريق الاستشاري من رؤساء 
دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى 
من الوزارات والمصارف المركزية فضلاً عن 
خبراء في مجالات التمويل العام والتنمية 
والقضايا ذات الصلة، وتم تكليفه بدراسـة 
اعتماد مصادر جديدة للتمويل لدعم عملية 
التكيـف مع التغير المناخـي والتخفيف من 
آثـاره، واستكشـاف الحلول بشـأن كيفية 
توسـيع نطاق التمويل علـى المدى الطويل 
بالنسـبة للدول الأكثر عرضة لخطر التغير 

المناخي.
وتم تعيـين أعضاء الفريق الاستشـاري 
لمدة 10 أشـهر، يقومون فـي نهايتها بوضع 
تقرير نهائي يتضمـن توصيات قبل انعقاد 
المؤتمر المقبل للأطراف الموقعة على اتفاقية 
الأمم المتحـدة الاطارية بشـأن تغير المناخ 
فـي المكسـيك فـي كانـون الأول/ديسـمبر 

المقبل.
وقال براون «إن الإلتزام بتنفيذ الاتفاق 
بشـأن رصد 100 مليار دولار سنوياً للدول 
الناميـة بحلول العام 2020، يعد واحداً من 

أهم عناصر هذا الاتفاق».

كبريات الدول المسببة للانبعاثات تدعم 
اتفاقية كوبنهاغن لمكافحة التغير المناخي 

بغداد - من ايان سبمسون 

وخالد الأنصاري:
لـم تعـد الجثث تطفو على سـطح نهـري دجلة 
والفرات، لكـن وكيل وزارة البيئـة العراقي كمال 
حسـين لطيـف يقـول إن ممـرات العـراق المائيـة 
تواجـه الآن نوعـا آخـر مـن التلـوث بالمبيـدات 

الحشرية والملوحة الزائدة.
وقال لطيف وكيل الوزارة للشـؤون الفنية إن 
السدود والري تسببا في انخفاض التدفق بشدة 
بحيث قـد لا يتسـنى إحيـاء الأهوار التـي يعتقد 
بعـض الباحثـين أنهـا موقـع حدائـق عـدن التي 
وردت فـي التـوراة دون نظـام حواجـز متحركة 

لتحويل المياه.
وأضاف في مقابلة أنه حتـى مع تعافى العراق 
من الحـرب وأعمال العنف الطائفيـة فإنه يواجه 
عواصف ترابيـة زادت معدلاتهـا حدوثها 20 مرة 
منذ السـبعينات وسـط جفـاف مسـتمر وتصحر 

متزايد.
وقـال لطيـف "أدى انخفـاض تدفق الميـاه الى 
ازديـاد التلوث في الأنهار" حيـث وصلت الملوحة 

بنهـر دجلة فـي بغداد الـى مسـتويات تقترب من 
أربعة امثال مستوياتها قبل أربعة عقود. وأضاف 

"هذا وضع سيء جدا".
لكـن الجهـود لمناقشـة نوعيـة الميـاه وتبـادل 
البيانـات مـع الـدول التـي يمـر بهـا نهـرا دجلـة 
والفرات وهي ايران وتركيا وسورية لم تسفر عن 

أي شيء.
وقـال "نحاول دائما التحدث مـع تركيا وايران 
وحتـى الآن لم يصلنـا رد. حاولنا جاهدين وهذه 
قضية خطيرة جدا". وأضاف "أعتقد أن المفتاح في 

يد الجيران".
وكانـت بغـداد قـد اتهمـت تركيـا بخنـق نهـر 
الفـرات أطول نهر في جنوب غرب اسـيا بسـدود 

الري والسدود الكهرمائية.
وقال لطيف إن معدل التدفق في نهر دجلة يبلغ 
نحـو 280 متـرا مكعبا في الثانيـة ونحو 220 مترا 
مكعبـا في الفـرات بعـد أن كان 500 متر مكعب في 

السبعينات.
ويتمتـع العـراق مهد الحضـارات القديمة التي 
قامت على السـيطرة على المياه بواحد من أوسـع 
أنظمـة الري نطاقـا في العالم. وقـال لطيف إن ما 
بين 85 و90 في المئة من مياه الأنهار تستخدم لري 

المحاصيل.
وتعود هـذه المياه الـى دجلة والفـرات محملة 
بالمبيدات الحشرية والمعادن ويبلغ معدل الملوحة 
نحـو 350 جـزءا فـي المليـون فـي نهر دجلـة عند 
الحدود التركية. وقال لطيف "الآن تبلغ الف جزء 
فـي المليـون في بغـداد (بوسـط العـراق) نتيجة 
انخفاض معدل تدفق المياه ونظام الري السيء". 
وأضـاف "فـي عـام 1970 بلـغ 280 وكانـت الميـاه 

ممتازة. الآن 600 ستكون كافية لبغداد".
ويهـدد انخفـاض تدفـق الميـاه ايضـا إحيـاء 
الأهـوار عند نقطة التقاء دجلـة والفرات بجنوب 
العـراق وهي اكبـر أراض رطبة فـي جنوب غرب 

اسيا.
وقضـت خطـط التحويـل فـي عهـد الرئيـس 
السابق صدام حسـين تقريبا على الأهوار. وأعاد 
مشـروع للأمم المتحدة غمر قرابة نصف الأراضي 
آلاف  تسـعة  مسـاحتها  البالـغ  الدائمـة  الرطبـة 
كيلومتـر مربـع لكن لطيف قـال إن الرقم انخفض 
الى 34 في المئة نتيجة الجفاف وانخفاض معدلات 

تدفق المياه.
نسـتطيع  لا  هـذه  التدفـق  "بمعـدلات  وقـال 
اسـتعادة الأهـوار. يجب اسـتعادة هـذه الأهوار 

بطريقة آلية وليس طبيعية".
وذكر لطيف أن من الممكن تركيب حاجز متحرك 
علـى نهر دجلة مماثـل لذلك الموجود في مشـروع 
لمكافحـة الفيضان في البندقيـة بإيطاليا لتحويل 

المياه الى الأهوار.
وقال لطيف إن اتفاقـات التطوير النفطي التي 
أبرمهـا العراق العـام الماضـي تعني ايضـا مزيدا 
من الضغط علـى الموارد المائية. وأضاف أن إنتاج 
برميل من النفط يسـتهلك مـا يصل الى 1.6 برميل 
مـن الميـاه وأن الأنهار يمكـن أن تواجـه تلوثا من 
تسـرب النفط ومخلفاته. وأشـار الـى أن وزارته 
مسـتعدة لوقـف مشـاريع نفطيـة اذا لـم تضمـن 

إجراءات حماية البيئة مثل معالجة المياه.
دولـة  الآن  وأصبحنـا  برلمـان  "لدينـا  وقـال 
ديمقراطية ونسـتطيع التركيز على قضايا كثيرة. 
لدينا الإعـلام والوضع لم يعد مثلمـا كان في عهد 

النظام السابق".
وانخفـض أحـد أشـكال التلـوث علـى الأقل مع 
تراجـع أعمال العنـف. وكان نهـرا دجلـة والفرات 
المكانين المفضلين للتخلص من الجثث خلال سنوات 
مـن الصـراع الطائفي. وقال لطيـف "فيما مضى كنا 

نرى جثثا في المياه لكن هذا انتهى الآن".

انخفاض معدلات التدفق والتلوث يهددان المقطع العراقي من نهري دجلة والفرات

■ الكويت ـ رويترز: قال مسـؤول حكومي امس الاربعاء 
إن العراق منح بالاشـتراك مع شركة بي.بي النفطية الكبرى 
وشـريكتها شـركة النفط الوطنية الصينية عقود حفر بقيمة 

نحو 500 مليون دولار في حقل الرميلة العملاق.
وقال عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص بوزارة 
النفـط العراقية لرويترز إن العراق منح عقودا لحفر 49 بئرا 

جديدة تبلغ قيمة كل منها نحو عشرة ملايين دولار.
وحصلت كل من شركة داكينغ الصينية ومشروع مشترك 
بين شلومبرغير وشركة الحفر العراقية الحكومية على عقود 
لحفر 21 بئرا في حين حصلت ويذرفورد انترناشيونال على 

عقد لحفر سبع آبار جديدة.
واوضح العميدي أنه كانت هناك في الأسـاس عقود لحفر 
56 بئرا مطروحة. وأضاف «تركنا الآبار السبع الباقية لوقت 

لاحق بعد أن نراجع أداء الشركات المتعاقدة».

والعراق في حاجة ماسـة للسـيولة لإعادة بناء اقتصاده 
المدمر بعد سـنوات من الحرب والعقوبات وأبرم سلسلة من 
عقود التطوير مع شـركات نفط عالمية مما أتاح فرصا جديدة 
لشـركات الخدمات النفطية. وتقدر احتياطيات حقل الرميلة 
بنحـو 17 مليـار برميـل وينتـج نحو نصـف إجمالـي انتاج 
العـراق البالـغ 2.5 مليـون برميل يوميـا. واحتياطـات هذا 

الحقل وحده أكبر من احتياطيات الجزائر العضو في أوبك.
ومـن المتوقـع أن تزيد بي.بـي وشـريكتها الصينية انتاج 
الحقـل إلـى 2.85 مليـون برميل يوميـا. ووقعت الشـركتان 

العام الماضي عقد تطوير لحقل الرميلة مدته 20 عاما.
وفـي وقت سـابق هذا العـام قال رئيس شـركة تسـويق 
النفط الوطنية (سـومو) العراقية إن حقـل الرميلة يمكن أن 
يبـدأ فـي ضخ مئة ألـف برميل يوميـا إضافية بحلـول بداية 

تموز/يوليو.

العراق يمنح عقود حفر بحقل الرميلة بقيمة 500 مليون دولار 

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

 لكـن أي زيادة في المناخ المالي الحالـي تتجاوز المخصصات 
الماليـة للملكة وقصورهـا والبالغة 35 مليون جنيه اسـترليني 

في العام تُعد حساسة من الناحية السياسية.
وقالـت الصحيفة إن بعض الوثائق الحساسـة والمحرجة لا 
تزال طي الكتمان بعدما قررت الحكومة البريطانية الذهاب إلى 
المحكمة للتصدي لطلب الصحيفة نشـرها بموجب قانون حرية 

المعلومات.
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■ لندن ـ ا ف ب: كشــفت شبكة «سكاي 
سبورتس» بان النجم الانكليزي واين روني 
يواجه الغياب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 

اسبوعين واربعة اسابيع.
خــلال  للاصابــة  تعــرض  رونــي  وكان 
مباراة فريقه مانشســتر يونايتد ضد بايرن 
ميونيخ الالماني (1-2) في ذهاب الدور ربع 
النهائي من دوري ابطال اوروبا، وخرج من 
الملعب بمســاعدة فردين مــن الجهاز الطبي 

في الفريق.
واذا كان ابتعــاد رونــي عــن الملاعب لن 
يؤثر على منتخب بلاده المدعو للمشاركة في 
نهائيــات كأس العالم، فــان الاصابة تعتبر 
ضربة قوية لامال مانشســتر يونايتد الذي 
يدخــل فــي الايــام المقبلة مرحلة حساســة 
ســتحدد مصيره في الدوري ومشواره في 
دوري ابطال اوروبا حيث يلتقي على ملعبه 
تشلســي في لقــاء قمــة الســبت المقبل، ثم 

يستضيف بايرن ميونيخ في مباراة الاياب.
ومــن المرجح ايضــا ان يغيــب روني عن 
مبــاراة فريقــه ضــد بلاكبيــرن المقــررة في 
حــول  الشــك  ويحــوم  نيســان/ابريل   11
مشــاركته في الدربي ضد مانشستر سيتي 

في 18 منه.
وشــكلت الاصابة مادة دسمة للصحف 
الانكليزيــة التي تخوفت مــن امكانية غياب 
الولد الذهبــي لفترة طويلة قد ترســم معها 

علامة اســتفهام حول مشاركة في نهائيات 
كأس العالم.

وجاءت خســارة مانشســتر فــي المرتبة 
الثانيــة من الأهميــة في عناويــن الصحف 
حيث ابــرز صحيفة «صــن» عنوانا عريضا 
كتب فيه «صلوا من اجله»، في حين تحدثت 
«غارديــان» عــن «كارثــة» في حــال اثبتت 
فحــوص الاشــعة التــي خضع لهــا اللاعب 
خطــورة اصابته، فــي ما اعتبــرت «تايمز» 

أن مــا حصــل هو»اســوأ كابــوس يمكن ان 
يحصل بالنسبة الى انكلترا».

واغلب الظــن بان الاصابــة التي تعرض 
لهــا روني فــي كاحله ســتبعده عــن مباراة 
القمــة ضد تشلســي الســبت المقبــل ضمن 
الــدوري المحلــي، وعــن مبــاراة الاياب ضد 
بايــرن ميونيخ المقررة في 7 نيســان/ابريل 

المقبل.
الســؤال المطروح حاليا هو معرفة ما اذا 

كان اربطــة كاحــل رونــي اصيبــت بتمزق 
حاد ما يعني توقفه عن اللعب لاسابيع عدة 
ما يرســم علامة اســتفهام حــول جهوزيته 
لقيــادة منتخــب بــلاده في نهائيــات كأس 
العالم التي تنطلق في جنوب افريقيا في 11 

حزيران/يونيو المقبل.
ويتألــق روني بشــكل لافت هذا الموســم 
مختلــف  فــي  هدفــا   34 تســجيله  بدليــل 
المســابقات ويعول عليه مانشستر يونايتد 

كثيرا مــن الناحيــة الهجومية ولا شــك في 
أن غيابه عن الملاعب لفترة طويلة سيشــكل 
ضربــة قاضية لطموحــات فريقه في احراز 
اللقــب المحلــي للمــرة الرابعة علــى التوالي 
(رقــم قياســي) ناهيك عــن تضــاؤل آماله 
فــي ان يتــوج بطلا لأوروبــا للمــرة الرابعة 
في تاريخــه، خاصة وان الشــياطين الحمر 
يعانون ايضا من غياب المهاجم الآخر ماكل 

اوين حتى نهاية الموسم الحالي.

اصابة روني «أسوأ كابوس يمكن ان يحصل بالنسبة الى انكلترا»

هامبـورغ  نـادي  يسـعى  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
الألماني للعودة إلى مسـتواه المعهود سـريعا قبل أن 
يسـتضيف سـتاندر لييج البلجيكي اليوم الخميس 
فـي ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي 
لكرة القدم إذا كان يريد الحفاظ على فرصته في لعب 

نهائي البطولة الذي سيجرى باستاده هذا العام. 
تعثـر هامبـورغ فـي مشـواره بالـدوري الألمانـي 
مؤخـرا، ممـا يعنـي أن فـوزه فـي نهائـي الـدوري 
الأوروبي فـي 12 أيار/مايـو المقبل قد يكـون فرصته 
الوحيدة للمنافسـة على المسـتوى الأوروبي الموسم 
المقبل، هذا إذا لم يتحسـن مسـتواه بشـكل لافت في 

الدوري المحلي. 
والجيد فـي موقف هامبورغ حاليـا أنه كان تغلب 
علـى فريـق بلجيكي آخـر، أندرلخت، فـي دور الـ16 
للبطولـة ممـا يعـزز خبرتـه أمـام سـتاندر فـي هذا 

الدور. 

وفي حال تمكن هامبورغ من التغلب على سـتاندر 
فـي دور الثمانيـة من الـدوري الأوروبي، فسـيلتقي 
فـي الـدور قبـل النهائـي مـع فولهـام الانكليـزي أو 

فولفسبورغ بطل ألمانيا. 
أمـا ممثل انكلترا الآخـر بالبطولـة، ليفربول، فقد 
أحـرز لقـب البطولـة عندمـا كان يطلق عليهـا كأس 
الاتحاد الأوروبي في المرة السـابقة التي استضافت 
فيهـا ألمانيـا المبـاراة النهائية،عندما تغلـب ليفربول 
على ألافيس الأسباني 4/5 بالهدف الذهبي عام 2001 

بدورتموند. 
ويحـل ليفربـول ضيفـا علـى بنفيـكا البرتغالـي 
اليـوم فـي ذهـاب دور الثمانيـة، ويلتقـي الفائز من 
هذه المواجهة فـي قبل نهائي البطولـة الأوروبية مع 
الفائز من المواجهة الأسـبانية الخالصة بين بلنسـية 

وأتلتيكو مدريد. 
لـم يفـز هامبورغ سـوى ثلاث مـرات فقـط في 11 

مبـاراة لعبهـا بالـدوري الألمانـي خـلال عـام 2010، 
ولكنـه لايزال صامدا في الـدوري الأوروبي، وطالب 
رئيس النـادي الألماني بيرند هوفمـان فريقه بتقديم 
مباراتـه  خسـر  بعدمـا  سـتاندر  أمـام  أفضـل  أداء 
السـابقة بالـدوري المحلـي صفـر/ 1 أمام بوروسـيا 

مونشنجلادباخ الأحد الماضي. 
وقال هوفمان: «طالبت بتقـديم أداء مختلفا تماما 

الخميس أمام لييج .. فنحن لم نخسر شيئا بعد». 
كان اجتماعـا عقـد فـي هامبورغ بحضـور المدرب 
برونـو لاباديـا والفريـق والمسـئولين ونجـم خـط 
الوسـط زي روبرتو الذي أكد أن فريقـه مازال قادرا 

على تغيير الوضع الراهن. 
وقال اللاعب البرازيلي : «مازال بوسـعنا تحقيق 
الكثيـر هـذا الموسـم، فهدفنا هـو التأهل إلـى بطولة 

دولية، والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي». 
يسـود القلـق فولهـام، الـذي أطـاح بيوفنتـوس 

الإيطالي فـي الدور السـابق من البطولـة، وخصمه 
فولفسـبورغ بسـبب احتمال عدم مشـاركة مهاجمي 
الفريقـين بوبـي زامـورا (المريـض) وإديـن دزيكـو 
(للإصابـة) علـى الترتيب وذلك قبل مبـاراة الذهاب 

بينهما على ملعب «كرافين كوتادج» في انكلترا. 
وقـال آرون هيوز، مدافـع فولهـام،: «عندما تصل 
إلـى هذه المرحلـة في البطولات تبدأ فـي التفكير بأن 
كل شـيء وارد الحدوث.. من الواضح أن المواجهات 
تزداد صعوبة كلما تقدمت بالبطولة، ولكننا أيضا لم 

نصل إلى هذا الدور بالصدفة وإنما بالمهارة». 
يغيـب المدافعـان مارتن سـكرتيل وفابيو أوريليو 
عن صفوف ليفربـول اليوم للإصابـة، بيد أن النجم 
الأسـباني فيرناندو توريس اسـتعاد لياقته البدنية 
من جديد وسجل هدفين للفريق في الدوري الانكليزي 
ليقوده للفوز مؤخرا على سـاندرلاند. ويرى اللاعب 
الأسباني أنه بدأ أخيرا يستعيد مستواه المعهود بعد 

موسم مليء بالإصابات. 
وقـال توريـس قبـل رحلـة فريقـه إلى لشـبونة: 
«عندمـا يتعرض المرء للإصابة يشـعر بالإحباط لأن 
كل لاعـب يريـد أن يكـون جاهـزا للمشـاركة فـي كل 

المباريات». 
وأضـاف: «أهـم مـا في الأمـر هـو أنني بـت قريبا 
من اسـتعادة مسـتواي المعهـود الآن، أشـعر بالقوة 
ولـدي قدرة أكبر على التحمل وإذا واصلت تسـجيل 
الأهـداف لنهايـة الموسـم، فيمكننـا أن نحقـق نتائج 

جيدة لليفربول». 
يسـعى بلنسـية لتكرار فوزه بلقـب كأس الاتحاد 
مشـكلة  رغـم   2004 عـام  تحقـق  الـذي  الأوروبـي 
الإصابـات المتفاقمـة بالنادي الأسـباني حيث يغيب 
عـن صفوفـه اللاعبون ميجيـل وكارلوس مارشـينا 
وجيريمـي ماتيـو وديفيـد بافـارو وديفيـد ألبيلـدا 
وفيسـينتي خلال مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد 

اليوم. 
ويغيب إيفـر بانيجا عن صفوف الفريق للإيقاف، 
وإن كان نجم بلنسـية ومنتخب أسـبانيا ديفيد فيا، 
قـد تعافـى من إصابة الـرأس التي تعـرض لها بداية 

هذا الأسبوع، وسيشارك في المباراة. 
وقال لاعب بلنسـية خوان ماتا: «يجب أن نحاول 
تجنـب دخـول أي أهداف فـي مرمانـا خـلال مباراة 
الذهـاب لأن مبـاراة العودة سـتكون مفتوحـة أكثر 

وستشهد المزيد من الفرص للتسجيل». 
وصـف ماتـا فريـق أتلتيكـو بأنـه «خصـم خطير 

للغاية لأنه يضم مهاجمين ولاعبي وسط جيدين». 
يقـوم أتلتيكو برحلته إلى بلنسـية بدون لاعبيه، 
خـوان فاليـرا وخوسـيه أنطونيـو رييـس، اللذين 
خرجـا مـن الملعـب مصابـين خـلال مبـاراة الفريـق 
الأخيرة بالدوري الأسـباني التي خسرها أمام جاره 

ريال مدريد 3/2 يوم الأحد الماضي.

هامبورغ يسعى اليوم لقلب الأوضاع وليفربول وفولهام واثقان في الدوري الأوروبي 

حرب المنشطات تتصاعد بين الأهلي والزمالك

طبيب المنتخب المصري يهدد بقطع لسان 
من يتهم حسام بتعاطي المنشطات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة 
بــين الأهلــي والزمالك فيما يســمى 
أصــر  حيــث  المنشــطات»  بـ»حــرب 
الزمالك على اخضــاع لاعبي النادي 
الأهلي لتحليل للمنشــطات فيما شن 
احمــد حســن كابــتن منتخــب مصر 
والنادي الأهلي هجوما شــديدا على 
ابراهيم حســن المنســق العام لفريق 
الكــرة بالزمالــك، مؤكــدا أن الأخير 
يقصد التشكيك في سلوكيات لاعبي 

الأهلي.
وكان إبراهيــم حســن قــد طالــب 
الاتحاد المصري لكرة القدم بخضوع 
جميع لاعبي الــدوري الممتاز لاختبار 
كشف المنشطات دون تحديد أسماء 
معينة، لتحقيق العدالة والتكافؤ بين 

الفرق.
مــن جانبه رد أحمد حســن «يبدو 
أن سياســة «الجعجعــة» والصــوت 
العالــي أصبح هو الســائد الآن، فمن 
حســن  إبراهيــم  يتهمنــا  أن  العيــب 
بتناول المنشــطات لأن لاعبي الأهلي 
يمثلــون أكثــر مــن نصــف تشــكيلة 

المنتخب الوطني».
وأضاف «تم اتهام أســماء معينة 
مــن لاعبــي الأهلــي مثلــي ومحمــد 
أبــو تريكــة ومحمــد بــركات ووائل 
جمعــة بمثل هــذه الأمــور، ولكن لأن 
ذاكرة البعض ضعيفة فقد نســوا أن 
لاعبي الأهلي عندهــم مباراة إفريقية 

ومعرضون للكشف في أي لحظة». 
وأوضح حســن أن الفرق الأخرى 
الأهلــي  مســتوى  تجــد  أن  بمجــرد 
يتحســن يقومون بتعليــق الأمر على 

التحكيم ثم المنشطات.
 وأكــد حســن اســتعداده ولاعبي 
الأهلــي بالكامــل للخضــوع لاختبار 
كشــف المنشــطات بداية من المرحلة 

المقبلة في الدوري.
وأضاف «لاعــب الأهلــي دوليون 
ونشــكل أغلب قوام المنتخب، ونحن 

أول من يسعى لذلك ولا داعي للانتظار 
للعــام المقبــل، نرحب بالكشــف من 
المبــاراة المقبلة وليس الموســم القادم 

حتى لا يبحث الحجج».
المصري  المنتخــب  قائد  وتســاءل 
عن الســبب وراء عدم اتهام حســام 
حســن المدير الفني للزمالــك بتناول 
المنشــطات، على الرغم من استمراره 
في الملاعب حتى سن الـ39 من عمره.

وقــال اللاعب الــذي ينتظر خمس 
مباريــات لينــال لقــب عميــد لاعبــي 
العالــم «الجميع يقدر تاريخ حســام 
حســن (تــوأم إبراهيم) فــي الملاعب 
ونشــاطه  حيويته  ورغــم  المصريــة، 
وإصراره الدائم لــم يتهمه أحد بذلك 
اعترافــا بموهبتــه الرائعــة». مضيفا 
كان  حســام  أن  ذلــك  معنــى  «هــل 
يتعاطى المنشــطات حتى يستمر إلى 
هذه الســن؟». من ناحيــة أخرى أكد 
أحمد ماجد طبيــب المنتخب المصري 
المنتخــب  لاعــب  غالــي  حســام  أن 
المصري وفريق النصر السعودي لن 
تتجاوز ســتة أشهر حال ثبت وجود 
مــواد منشــطة فــي العينة التــي يتم 

فحصها للمرة الثالثة حالياً بألمانيا. 
دهشــته  المنتخب  طبيــب  وأبــدى 
مــن الأزمة التي يمر لهــا لاعبه حالياً، 
وذلك علــى إعتبــار أن غالي محترف 
منــذ ســبع ســنوات، وإحتــرف في 
كأس  وخــاض  وإنكلتــرا  هولنــدا 
الأمم الإفريقيــة فــي أنغــولا، ويلعب 
حالياً في الســعودية ويعلم جيداً أن 
هناك كشــفا عن المنشــطات في هذا 

البطولات. 
وأكــد ماجــد غضبــه الشــديد من 
عــن  البعــض  أطلقهــا  تصريحــات 
تعاطــي لاعبه مواد «مخــدرة»، وقال 
«لن أســمح لأحد أن يتهــم غالي بهذا 
الشكل المهين .. سأقطع لسان كل من 
يدعي ذلك». يذكر أن لجنة المنشطات 
فــي الاتحاد الســعودي لكــرة القدم 
قــد أكدت في بيان رســمي لها أنه تم 
تأجيل جلســة الإســتماع مع اللاعب 
حتــى حضــور المحامــي الإنكليــزي 

للاعب.

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: انتـزع فريـق الوصـل الإماراتـي بطاقـة 
التأهـل إلـى الـدور النهائـي لبطولـة دوري أبطـال الخليـج لكرة 
القـدم (خليجـي 25 للأنديـة) بعدما حقق فوزا صعبـا على النصر 
السعودي، وتغلب عليه 3/4 بضربات الجزاء الترجيحية في إياب 
الـدور قبـل النهائـي للبطولة.  كانت مبـاراة الذهـاب انتهت بفوز 
النصر 1/3 في السعودية.  تقدم الوصل 1/3 في الوقت الأصلي من 

المباراة التي أقيمت في الإمارات ولعب الفريقان وقتا إضافيا. 
أحرز الوصل هدفين سـجلهما سـعيد الكاس وسفيان العلودي 
فـي الدقيقتين 27 و49 من الوقت الأصلـي، ورد النصر بهدف لمحمد 

السهلاوي في الدقيقة 53. 

كاد الفريـق السـعودي أن ينتـزع بطاقـة التأهل، لكن سـفيان 
العلـودي جدد أمل الوصل عندما اضاف الهدف الثاني له والثالث 

للفريق قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي. 
وفي الوقت الإضافي، تقدم النصر بهدف سـجله سـعود حمود 
في الدقيقة 100 لكن سـعيد الـكاس أنقذ الوصل وأضاف له الهدف 
الرابـع فـي الدقيقـة 114 ليحتكـم الفريقـان إلى ضربـات الجزاء 
الترجيحيـة التـي انتهـت بفـوز الوصـل 3/4 وتأهلـه إلـى الدور 

النهائي. 
يلتقـي الوصـل في الـدور النهائي مع فريق قطـر القطري الذي 

تأهل الأسبوع الماضي على حساب المحرق البحريني. 

الوصل الإماراتي يهزم النصر السعودي «بشق الأنفس»
 ويتأهل لنهائي دوري أبطال الخليج للأندية 

■ زيـورخ ـ د ب أ: احتفظـت أسـبانيا 
بصـدارة تصنيـف الاتحـاد الدولـي لكرة 
أحـدث  فـي  للمنتخبـات  (فيفـا)  القـدم 
إصداراتـه الأربعـاء والـذي شـهد العديد 
من التغييرات في مراكزه العشرة الأولى، 

باستثناء الثلاثة الأوائل. 
احتلـت أسـبانيا، بطلة أوروبـا، المركز 
نقطـة   1602 برصيـد  بالتصنيـف  الأول 

التـي  البرازيـل  أمـام  طفيـف  وبفـارق 
 1589 برصيـد  الثانـي  بالمركـز  احتفظـت 
نقطة بينما حلـت هولندا في المركز الثالث 
برصيـد 1261 نقطة.  تقدمـت البرتغال من 
المركز السـادس إلى المركـز الرابع برصيد 
1214 نقطـة علـى حسـاب إيطاليـا (1183 
نقطة) وألمانيـا (1157 نقطـة) اللتين حلتا 
فـي المركزيـن الخامـس والسـادس، على 

الترتيـب.  وتقدمت انكلتـرا (1120 نقطة) 
علـى حسـاب فرنسـا (1077 نقطـة)، فـي 
المركزيـن السـابع والثامن علـى الترتيب، 
بينمـا احتفظت الأرجنتين بالمركز التاسـع 

بالتصنيف برصيد 1075 نقطة. 
العشـرة  قائمـة  إلـى  كرواتيـا  عـادت 
الأوائـل باحتلالهـا المركز العاشـر برصيد 

1051 نقطة. 

أسبانيا تحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا 
على حساب البرازيل 

■ عمـان ـ ا ف ب: تدخـل منافسـات 
دوري المحترفـين الأردنـي لكـرة القـدم 
اعتبـارا من اليوم الخميس مرحلة شـبه 
حاسـمة في صـراع القمـة والقـاع حيث 
تشهد الجولة العشرين 6 مباريات ينظر 
اليها على أنها هامة للفرق المتنافسة على 

القمة وفي القاع.
لكـن التركيز سـيكون أكثر مـن غيره 
على مباراتي اليوم وبعده، الفيصلي مع 
البقعـة في عمان والجزيرة مع الوحدات 
في الزرقاء خاصة أنهما تسبقان مباشرة 
مواجهـة القطبـين الفيصلـي والوحدات 
نيسـان/ابريل   12 يـوم  والمقـررة  معـا 
القادم ضمن الجولة الحادية والعشرين 
قبـل الأخيرة وهي القمة التـي ينتظر أن 
تعلن عن هوية بطل الدوري الذي يعتبر 

الأقوى منذ عدة سنوات.
فـي  الأكبـر  الفائـز  الفيصلـي  وكان 
الجولة السـابقة التي شهدت فوزه على 
الحسـين 2-1 وتعثـر غريمـه التقليـدي 
الوحـدات (حامل ألقاب الموسـم الماضي 
كافة) بتعادله أمام البقعة 1-1 وهو أول 
تعثر للوحدات بعد 13 فوزا على التوالي 
ليسـتعيد الفيصلي الصدارة بـ 47 نقطة 

متقدما على الوحدات بنقطة واحدة.
ويرفـض الفيصلـي غير الفـوز اليوم 
على البقعة لمواصلة احتفاظه بالصدارة 
وتعزيز حظوظه باسـتعادة اللقب الذي 
كان  بعدمـا  أعـوام  خمسـة  قبـل  فقـده 
ظفـر به (30) مـرة وهو رقم قياسـي من 

الصعب أن يكسر.
وتبـدو مواجهـة الفيصلـي والبقعـة 
والمعلـم  وتلميـذه  المعلـم  بـين  مواجهـة 
هنـا هو المـدرب الوطني المخضـرم مظهر 
السـعيد المديـر الفنـي للفيصلـي بينمـا 
التلميذ هو المدرب الوطني عيسـى الترك 

المدير الفني للبقعة.
لفريـق  احترامـه  السـعيد  ويؤكـد 
البقعـة ولتلميـذه منوها إلـى انه طالب 
والاحتفـال  اليـوم  بالتفانـي  لاعبيـه 
بالنقاط الثلاث كاملة مشيرا إلى أن تعثر 
الوحدات في الجولة السـابقة ينبغي أن 
إمسـاكهم  لمواصلـة  لهـم  حافـزا  يشـكل 
بالصـدارة خاصة إذا مـا تعثر الوحدات 
مجـددا غـدا الجمعة أمام الجزيـرة، لكن 
السـعيد يرى أن كرة القدم مفتوحة على 
كل الاحتمـالات وعلـى انـه مـن الصعب 
التكهـن بهوية بطل المسـابقة قبل انتهاء 

الجولة الأخيرة.
أما عيسـى التـرك فيـرى أن النتيجة 
أمـام  فريقـه  حققهـا  التـي  الايجابيـة 
الوحـدات فـي الجولـة السـابقة أكـدت 
قـدرة البقعـة فـي المنافسـة علـى عبور 
المربـع الذهبي وهو طمـوح البقعة الذي 
يحتل حاليا المركز السـادس بـ 23 نقطة 
متأخـرا بنقطتـين عـن صاحبـي المركـز 

الرابع الجزيرة والحسين.
كان الفيصلـي كسـب مبـاراة الذهاب 

على حساب البقعة 1 / صفر .

الجزيرة - الوحدات 
وكمـا الفيصلي فـأن الوحدات والذي 
تراجع الى المركز الثاني بـ46 نقطة ينظر 
إلـى مباراتـه علـى سـتاد الاميـر محمد 
بالزرقـاء أمـام الجزيـرة الرابـع بــ 25 
نقطة على أنها فرصة مثالية لرد اعتباره 
أمـام جماهيـره والبقاء في قلـب أجواء 
منافسـة الفيصلي على اللقب خاصة إذا 

ما تعثر الفيصلي اليوم أمام البقعة.
وينظـر العراقـي ثائـر جسـام المدير 
الفنـي للوحـدات لمبـاراة الجزيـرة على 
أنهـا بطولة قائمـة بذاتها وهـو يؤكد أن 

التعادل أمام البقعـة ليس أكثر من كبوة 
جواد وعلى أن اللقب ما زال في الملعب.

لكن جسام أكد أن مهمة فريقه لن تكون 
سهلة أو مضمونة كما يعتقد البعض أمام 
الجزيـرة المتطلـع لتعزيـز موقعـه رابعاً 
وضمـان المربـع الذهبـي وإنهـاء عقـدة 
طالما عانى منها الجزيـرة أمام الوحدات 
علـى امتـداد أكثر مـن ربع قـرن. ويفتقد 
الوحـدات لجهـود محترفه الفلسـطيني 
المدافـع عبـد اللطيـف البهـداري لنيلـه 

إنذارين في مباراة البقعة.
يشـار إلى ان الوحدات ينظـر لمباراة 
الجمعـة أمام الجزيرة كمحطة اسـتعداد 
أخيـرة قبـل سـفره الأحـد إلـى مسـقط 
الجولـة  فـي  العمانـي  النهضـة  لملاقـاة 

الرابعة لكأس الإتحاد الأسيوي .
كان الوحدات كسـب الجزيـرة ذهابا 

1-صفر.

العربي - شباب الأردن 
باقـي مباريات الجولة لـن تقل أهمية 
عـم مباراتـي القطبـين، فشـباب الأردن 
ثالـث اللائحة بــ 40 نقطة» ليـس أمامه 
سوى الفوز على مسـتضيفه العربي في 
مباراتهمـا على سـتاد الحسـن فـي اربد 
إذ أن الفـوز يعـزز وجود شـباب الأردن 
ثالثـا ويمنحه فرصة المنافسـة على لقب 
الوصيف على اقل تقدير في حال خدمته 
العربـي  أمـا  القطبـين،  مباريـات  باقـي 
«الثاني عشر والأخير بـ 12 نقطة» فليس 
أمامه سـوى الفـوز للمحافظـة على أمله 
بالبقـاء، وعكس ذلـك فان خسـارته قد 
تعني الـوداع الحزين والعـودة للدرجة 

الأولى لأول مرة منذ عدة سنوات.
ذهابا فاز شـباب الأردن على العربي 

1-صفر.

بطولة الاردن: 
الفيصلي والوحدات مطالبان بالفوز

■ ميلانو - رويتــرز: تحدث جوزيه مورينيو مدرب 
انترناسيونالي متصدر دوري الدرجة الاولى الايطالي 
لكرة القدم مجددا عن عدم حبه للكرة الايطالية عشــية 
مباراة ذهاب دور الثمانيــة بدوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم امام تشسكا موسكو في العاصمة الروسية.
وقــال مورينيــو مــدرب تشيلســي وبورتو ســابقا 
فــي  ســعيد  «أنــا  ســبورتس  ســكاي  لتلفزيــون 

انترناســيونالي لكنــي لســت كذلك فيمــا يتعلق بكرة 
القدم الايطالية».

وردا على ســؤال عن السبب قال مورينيو «ببساطة 
لأني لا احبها وهي لا تحبني».

وامتنــع المــدرب البرتغالــي عــن الحديث لوســائل 
الاعــلام بعد هزيمة فريقه 2-1 امام روما يوم الســبت 

الماضي.

مورينيو:
لست سعيدا في كرة القدم الايطالية 

لاعبو الوصل الاماراتي يحتفلون عقب تأهلهم بنهائي بطولة الاندية الخليجية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

المسرح الوطني الفلسطيني
 كفاك تطبيعاً!

■ في ظل الهجمة الشرســة التي يشــنها الاحتلال الإســرائيلي وعصاباته المتطرفة 
بهــدف محــو هويتنا الفلســطينية وتفريغها مــن محتواها وعلى رأســها قضية القدس 
ومــا يحدث فيهــا يوميا من محاولات لطمــس وتهويد جميع معالمهــا التراثية والثقافية 
الفلســطينية، وانطلاقا من هــذا الباب نتطــرق لموضوع قد لا يكون ظاهرا بشــكل جلي 
بســبب محاولات تمريره بأســاليب أشــبه ما تكون بوخز الإبر لإبطال أثرهــا وإزالته.. 
فها هو المســرح الوطني الفلســطيني يطل علينا بنشــاطات تعبر عن تعبّر عن سياســته 
ولا تعبــر عن اســمه ولا عــن كونه «وطنيــا» عن طريق تمريــر هذه السياســه من خلال 
الاعمال المســرحية البعيدة كل البعد عــن الجانب والجوهر الوطني الفلســطيني والتي 
تفتقد لوجود القضايا الوطنيه الفلســطينية بشكل مباشر بل بمحاولات خجوله تهدف 
لاسكات الجمهور الفلسطيني وتخديره وبالتعاون مع جهات ومؤسسات تحمل رسائل 

تطبيعية بشكل صارخ.
ومن هنا، نطالب - نحن ابناء الحركه الطلابيه في جامعة بير زيت - بما يلي:

1- تفعيل دور المثقف والمسرحي المقدسي الوطني والملتزم بمباديء وثوابت قضيته 
الفلسطينية وعدم تهميشه وتفعيل غيره.

2- ان يعــود المســرح الوطنــي مؤسســة وطنية عامــة من حــق الفرق الفلســطينية 
اســتخدامها خــارج اطــار علاقــة المســتأجر والمؤجــر، حيث يفــرض المســرح الوطني 
الفلسطيني أجورا باهظة  لا تستطيع الفرق المحليه المستقله عن الدعم الاجنبي تحملها.

3- وضع حد لسياســة التطبيع الثقافي في المسرح الوطني الفلسطيني سواء بشكل 
مباشر مع بلدية الاحتلال او من خلال استخدام طرق ملتوية.

4- نطالب المسرح الوطني الفلسطيني بتقديم اعمال وطنيه تتعرض للهم الفلسطيني 
بعيدا عن التهميش. فالمسرح هو مرآة المجتمع وسلاح رئيسي للدفاع عن القضية.

وفي النهاية، نهيب بجميع شــرائح المجتمع الفلســطيني، سياسيين ومثقفين وعامة 
بغــض النظر عن الإنتمــاءات الحزبية للوقــوف بجانب هذه القضية ومتابعتها بشــكل 

جدي لما لها من تأثير على تراثنا وثقافتنا الوطنية الفلسطينية.

الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت

لماذا نمدد مبادرة سلام ولدت ميتة؟!
■ لا تفاجئنا السياسة المصرية والسعودية بسعيها لتمديد امد المبادرة لعام اخر ولا 
نعرف مسوغات هذه الانظمة الممعنة في المضي قدما خلف العدو بدون ثمن وبدون تعلم 
وبــلا اي قدر من الكرامة او التقييم الموضوعي لما يحدث! ولا نعرف مصلحة الســعودية 
خاصة من هكذا مبادرة ماتت ودفنها نتنياهو وصفع العالم كله بمستوطناته ومشاريعه 

التوسيعة، فماذا يبقى للمبادرة عاما او شهرا او يوماا واحدا؟! 
نرجوكــم يــا عالم كفاية لعــب بتاريخ الشــعب العربــي واحترموا الدم الفلســطيني 
والعربي واحترموا عقولنــا، وخذوا موقفا ولو لمرة واحدة فيه كرامة وحزم، فقد قتلتنا 

المياعة في القمم! 
مهى محمود

انهم يقتلون احلام الشباب ايضا!
■ لمصلحــة من قتل طموحات وامال ومســقبل الاجيال القادمــة، فليعرف امين عام 
الجامعة العربية ومعه القادة الذين اجتمعوا ان الاجيال القادمة والبراعم الحالية فقدت 
الامل نهائيا في هكذا قيادات، فها هي عندما نســألها عن اوضاع المســلمين او فلسطين 
او القــدس تتهــرب عن الاجابــة لامبالية لما يحــدث! من حطكم احســاس الاجيال وقتل 
مشاعرها؟ الاجابة كثرة المراوغات والتلاعب بقضية فلسطين، وليعلم هؤلاء ان الاسلام 
ليس فقط صلاة وصوما وحجا.. الاســلام احســاس، نخوة، وفزعة ونصرة، فاذا فقد 
اي مــن العناصــر المتممة للصــلاة والصوم والحج يفقد المســلم عنصر القــوة! اذن لماذا 
يخطط البعض لقتل عناصر قوة المســلمين ولمصلحة من، ألا تعلمون ان قضية فلســطين 
طال أجلها 60 ســنة وكل يوم يمضي دون حل يقتل الاجيال! كل تصرفات هؤلاء القادة 

عوامل هدم للكرامة الاسلامية والعربية ولكل ما فيه شرف وعزة.
عبدالله مصطفى – قطر

قمم «الولدنة» العربية!
■ تعودنــا طوال قــرون على تصرفات الولدنة التي يقوم بها ما يســمى حكام البلاد 
العربية، فهؤلاء الذين اعتلوا اكتاف الامة في غفلة من الزمن وســرقوا انتصارات الثوار 
الاكارم، وجثموا على صدورنا وكبتوا انفاســنا وقهرونا وقرفونا عيشــتنا.. لا يملكون 
ذرة من حياء! ان الاصل في هؤلاء ان لا يجتمعوا لا في الرباط ولا في ســرت، الاصل ان 
يكونوا علــى رؤوس الجيوش التي تقاتل الامريكان في العراق وافغانســتان والقدس، 

والجولان وكل مكان تدنسه بساطير المحتلين الصليبيين والمتصهينين .
احمد عطيات ابو المنذر

اتفقوا على ألا يتفقوا!
القمــم العربية خلقت عند المواطن العربي احباطا بعدم جدواها، كما عودتنا، والدليل 
علــى ذلك المليــارات التي تم التبرع بهــا الى اعمار غــزة، فلم تعمر غزة بــل زاد الحصار 
عليها وامتد الى القدس الشــرقية، وتمددت المستوطنات، ولم نسمع حاكما عربيا يطلق 
صواريخه، بل لجأوا الى الشجب الكلامي الممجوج كالعادة! وانطبق على القمم العربية 

المثل الذي يقول «اتفقوا على ان لا يتفقوا».
أحمد مرة

يا سلطة.. ليس هكذا يعامل المعلمون!
■ طالعتنــا الاخبــار القادمة من رام الله بفلســطين المحتلة ان عبــاس وفياض ما زالا 
لم يصــدرا اوامرهمــا لصرف معاشــات المعلمين منذ اشــهر طويلة عقابا علــى ميولهم 
السياســية التي لا تتوافق مع ميول الســلطة التي تحكم الشــعب الفلسطيني غصبا عن 

ارادته. 
الا يكفي هذا الشــعب الحرمان والاذلال الاسرائيلي حتى تتلقفه السلطة الفلسطينية 
وتمارس عليه شــتى انــواع الظلم والمهانــة واهمها قطع رزقه وحرمــان اطفاله من لقمة 
عيشــهم. الدول المانحة لا تمنح الاموال لســلطة رام الله لتمارس جبروتها على الشــعب 
وتحرمــه من أبســط حقوقه وهي العيش بكرامة. الســلطة ليس لها الحــق العيش ببذخ 
ورفاهيــة هــي والفئة التي تركــع لها وتدور فــي فلكها وحرمان فئة اخرى ليســت على 
مزاجهــا من قوت عيالها. لمن يلجأ معلم المدرســة الذي اوقفت الســلطة معاشــه انتقاما 
لميوله السياســية او الســكن في مناطق خارج ســيطرتها او بالاحرى فــي المناطق التي 
تســيطر عليها حركة حماس، اذا كان اغلبية القضــاة باعوا ضمائرهم بثمن بخس ليس 
اكراما للســلطة بل خضوعا لمشــيئتها، وا صدروا حكما بعدم صرف معاشات المعلمين. 
هــل هناك حكم جائر اقوى من هذا؟ لمن يلجأ مربي الاجيال الفلســطينية بعد ان ســدت 
جميــع الابــواب بوجهه. الــدول العربيــة لا توظفه لانــه ارهابــي. هل يلجأ الــى الكيان 
الصهيوني لتســول لقمة عيشــه مقابل مبلغ بخــس ثم يرقيه العدو ليصبح جاسوســا 
يعمل لحســابه. جميــع دول العالم المتحضر تعمــل الحكومات لخدمة شــعوبها الا في 
وطننــا العربي العكس هو الصحيح. على ســلطة رام الله تصحيح خطأها فورا وصرف 

معاشات «الغلابى وبلاش فضائح اكثر». 

بوران بشير 
b4bachir@yahoo.co.uk

■ حديثــي هو عن الحلقة الأولى فقط والتي تســتحق أن تكون فيلما أما ما تبع 
الحلقــة من حلقات فأعتقد أنه لم يكن لها داع أصلا وأنها نحت نحو أخرى لا علاقة 
لها بالحلقــة الأولى والغرض تجاري ليس إلا وتناول عادي وبســيط تعودنا عليه 

في الدراما العربية  .
لا أخفيكــم أن مــا دفعني لمتابعة الحلقة الأولى من المسلســل التركي المدبلج إلى 
العربية بلهجة فلسطينية هو الدعاية التي قدمتها مجموعة «أم بي سي» للمسلسل 
وحقيقة فإن المسلســل يستحق تلك الدعاية وأكثر لقد تأثرت كثيرا لأحداث الحلقة 
الأولــى فقد زخــرت بمعاناة لا يتحملها بشــر ولو تبعها أي إســرائيلي رغم إيماني 
بأن الجرائم التي يقترفونها في حق الشــعب الفلســطيني والعربي لا تقل بشــاعة 
أو عدوانيــة وهمجيــة عن الجريمة التي تعرض لها بطل المسلســل  فمن الصعب أن 

يحجز دموعه رغم قسوة قلوبهم كما هو معروف عنهم .
المسلســل التركي جدير بأن يدبلــج إلى كل لغات العالم ومسلســل كهذا وبهذا 
الأداء الدرامي الراقي والمتطور قادر على أن يكون رأيا عاما عالميا أول من تنبهت له 
إســرائيل جعلها تثير العالم على تركيا وتستخدم ضدها أوراق ضغط بدأت تظهر 
آثارهــا بمصادقة برلمانات غربية على ما يســمى بقانون الاعتــراف بمجازر الأرمن 

على أيدي القوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى .
المسلســل قوي لدرجة جعلتنــي أتفهم ردة الفعل الإســرائيلية تجاه المسلســل 
التركــي والحكومة التركيــة فمن يصدق أن تركيا المطبعة علاقتهــا ولو من الناحية 
الرســمية سوف تنتج مسلســلا بهذه القوة والواقع يقول أن هناك رأيا عاما تركيا 
تبلور مع قدوم حكومة العدل والتنمية يدفع بتركيا نحو تبني قضايا الأمة التي هي 

جزء منها وكانت تتزعمها على مدار أربعة قرون مضت .
تركيا أردوغان وعبدالله غول ومن خلال مواقف هذين الرجلين جعلت إسرائيل 
في وضع صعب للغاية ورغم الفترة القصيرة التي شهدت تحولا في اهتمام الأتراك 
بقضايا المنطقة وارتباطهم بها من المنظور الديني والتاريخي قد استطاعت أن توجه 
لإسرائيل ضربات موجعة وفي مجالات كان اللعب فيها حكرا للدولة الصهيونية .

تركيا ومن خلال رئيس وزرائها وجهت صفعة قوية لإســرائيل عندما انسحبت 
من مؤتمر قبل ســنتين وتركيــا من خلال مسلســلاتها الدرامية وفنهــا توجه الآن 
صفعة أقوى إلى إســرائيل فمسلســل مثل «صرخة حجر» عجــزت الدراما العربية 
وخــلال عقود أن تأتي بمثله من خلال القصة أو الســيناريو أو الإخراج أو الديكور 
الداخلي والخارجي ومواقع التصوير التي تشــعر المشاهد وكأن أحداث المسلسل 
عبــارة عن نقل حي ومباشــر من موقع الحدث  هو مسلســل متكامل يؤدي غرضه 

بكل وضوح وقوة .
هــذه هــي تركيا في ســنوات قليلة علــى صحوتها تصنــع الكثير فهــل أننا في 
صحــوة لو كانت الصحــوة موجودة لاســتطعنا أن نصنع مثلما تصنــع تركيا فلا 
تنقصنا الإرادة السياسية ولا الإمكانيات الفنية والمادية لنقدم  مثل ما تقدمه تركيا 

في الآونة الأخيرة .
ما يبدو لي أننا في شبه صحوة وخياراتنا تحكمها الأنانية والخوف وحسابات 
أخرى لها علاقة بالشرق والغرب رضخنا لها رغم أولوية الابتعاد عنها وابتعد عنها 
الأتــراك في الآونــة الأخيرة رغم أنهم لو فعلوا العكس فــإن لومهم لن يكون كما هو 

علينا ولوجد المبرر لهم .
تركيا فيها عيوب وفي درامتها عيوب وهذه العيوب موجودة في الدراما العربية 
وبشــكل لا يقل عن ما هو موجــود في الدراما التركية ولكن هــل في عملنا الدرامي 

تناول قوي لقضية فلسطين مثلما تناولته» صرخة حجر .»
«صرخــة حجــر» نقلة نوعيــة في الدرامــا التلفزيونيــة التركية ومعهــا العربية 
وجديرة بالتقدير والاحترام والتقليد إن عجزنا عن الإبداع وعن أن تكون لنا الريادة 

والسبق. 

«أم بي ســي» تستحق الشكر لعرضها هذا المسلسل والمسلسل يستحق المتابعة 
والإشادة و»الأم بي سي» ســتجني الكثير جراء عرضها لهذا المسلسل والدليل أن 
الحلقة الأولى ومع الإعلانات وفي ســابقة استمرت ما يقارب الساعتين وهذا دليل 
أن العمل الجيد لا يعني الخســارة وإن الحســابات الأخرى لا تتماشى وحسابات 
الربح والخســارة فالجميع مســتعد أن يعرض مــا دام وأن العمــل يلامس القلوب 

ويضمن المتابعة والمشاهدة من قبل السادة المشاهدين .
كما انتقدنا مسلسلات تركيا هي في الأساس دخيلة على ثقافة الشعب التركي 

وجب علينا الإشادة بحلقة من مسلسل لامست القلوب قبل العيون .
 

جلال الوهبي
 Jalal_alwhby@yahoo.com

صرخة تركية

بدون مدارس وجامعات حقيقية لن تقوم للعرب قائمة
■ رب منتقــد يرد عليّ بعد قراءة هذا العنــوان، اخالفك الرأي: هناك في امارة 
ابو ظبي جامعة الســوربون، وهناك الجامعــة الالمانية – المصرية، و أكثر من 250 
جامعة في العالم العربي، الا ان العالم العربي يعود كل يوم الى الوراء. هذا الكلام 

غير صحيح، لماذ؟ 
الرد بســيط: في العالم العربي لا توجد جامعــات او مدارس حقيقية، لا يوجد 

تعليم حقيقي:
أولا، الجامعــة تحتاج الــى دولة حقيقية ذات مؤسســات ونظــام ديمقراطي 

ومعاهد للابحاث العلمية.
هذه المسألة غير موجودة في عالمنا العربي. 

ثانياً ، الجامعة هي عبارة عن نتاج تطور متدرج داخل المجتمع، وهذا لم يحصل 
بعد في العالم العربي. 

ثالثــاُ، الجامعة فــي العالم العربــي لا يوجد بها مســاقات حقيقية تحفز على 
التفكير وتفجر طاقة الانســان، كل ما فيها مساقات تقليدية تعكس حالة المجتمع 

الراهنة.
رابعــاً، تقييم الطالب فــي العالم العربي بدائية، ما زالــت تعتمد على الامتحان 
والعلامة كوسيلة من اجل تقييم الطالب وليس كما يحصل في الجامعات الغربية 
التــي تقيم الطالب على أســاس البحث العلمي والقاء محاضرة علمية في ســياق 

المساق. 
خامساً، ينقص الجامعات العربية الكثير من التخصصات العلمية الملحة التي 
يحتاجها المجتمع مثل تخصصات الفلســفة والمنطق والبيئة والمســتقبليات وعلم 
الانثروبولوجيــا وعلم الاديان المقارنة وعلم الاســتغراب وعلوم السياســة وعلم 

النفس وعلم الجنس. 
والدليل على ما أقول، بان الجامعات العربية ســوى ابنية ومكاتب وشهادات 
ورواتب ووجاهات وكراج للســيارات الفارهة ومكان للتعارف بهدف الزواج : ان 
الجامعات العربية لم تدخل في ضمن اول خمسمئة جامعة حقيقية على مستوى 
العالــم.  التعليــم الحقيقي هو التعليم الذي يجيب على جميع اســئلتنا، ويســلط 
الضوء مــن خلال الابحاث العلمية التي يقوم بها على ســلطة العقل ويســتوعب 

القوانين الاجتماعية للعصر الحديث.
هناك عدة قضايا حقيقية تتعلق بالتعليم الجامعي الحقيقي: 

اولا، انــا اعتقد ان هناك علم مغيب جدا في العالم العربي، وهذا العلم هو الذي 
يحتاجه العرب اليوم وهو علم الانثروبولوجيا، اي العلم الذي يبحث في الانسان، 
من خلال هذا العلم نســتطيع ان نحفر في عمق اعماق الانسان العربي لنبحث عن 

السبب في وضع الانسان العربي الحالي وكيفية ايجاد حلول لهذه المشكلة. 
ثانيــا، العالم العربي اليــوم بحاجة الى بناء مصانع وليس عمارات شــاهقة، 

ولكن ما علاقة المصانع بالجامعة، علاقة مترابطة، كيف: 
من خلال وجودي في المانيا تعلمت شــيئا واحدا وهو ان المصانع والشركات 
الصناعيــة الكبرى مهمة  للطالب الجامعي لكي يتمكن من نقل ما تعلمه نظريا في 
الجامعــة الى التطبيــق العملي في المصنع. نحن بحاجة الــى خارطة طريق علمية 
تقود الى اكتشــاف انســان عربي متطور مبدع منتج وليس الــى صرف مليارات 
الــدولارات من اجل بناء العمارات والبنايات الشــاهقة، وهذا الامر لا يأتي إلا عن 
طريــق الجامعات الحقيقية ومعاهد التعليم العالي.  للاســف الشــديد ايضا فان 
كبار المفكرين العرب لم يشــتغلوا على هذا الموضوع، موضوع بناء انســان عربي 

آخــر، بل اشــتغلوا على موضــوع التراث الاســلامي تحليلا وتفســيرا وكان كل 
مشكلات العالم العربي اليوم من ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب، وهذا الامر 

غير صحيح بالمطلق. 
بــدون جامعــات تعليميــة ومعاهــد ابحــاث عليا على غــرار جامعــة هارفارد 
الامريكية التي تأسســت عــام (1636) وعلى غرار جامعتي اكســفورد وكامبريج 
البريطانيتــين 1209، وعلى غرار جامعة الســوربون الفرنســية 1253 وهايدلبيرغ 

الالمانية 1386 لن تقوم للعرب قائمة. 
الجامعــات العربية يجب ان تعيد أســلوب الامتحان الــذي يقيم به الطالب في 
المدرسة او في الجامعة، اسلوب عفا عليه الزمن، واستبداله بمادة البحث العلمي 
وإلقاء محاضرة علمية في المساق امام الطلاب ويجري بعدها نقاش علمي حول 
موضوع مــا، عندئذ تتحــول الجامعات الى مصانــع لتخريج المفكريــن والعلماء 

والفلاسفة والمهندسين والاطباء، كما يحدث في الجامعات الغربية. 
التعليــم الحقيقي المبنــي على البحث العلمي هو ســر تقدم الشــعوب حتى لو 
تدمرت دول بكاملهــا. كما حصل في المانيا ابان الحــرب العالمية الثانية، التعليم 
الحقيقــي هــو الــذي قاد ســت جامعــات اســرائيلية لتكــون في مقدمــة أفضل 
الجامعــات العالمية على الاطــلاق، التعليم الحقيقي هو الــذي جعل المانيا تجلس 
الــى جانب أعضــاء مجلس الامــن الدولي الخمســة للتباحث في الملــف النووي 
الايرانــي، التعليم الحقيقــي يجعلك تفكر ليل نهار في المشــكلة ووضع فرضيات 
لحلهــا والخروج بعدة احتمــالات.  بالله عليكــم كيف يمكــن ان اقتنع ان حماس 
يمكن ان تنتصر على اســرائيل وقد قسمت الجامعة الاسلامية التي اسستها الى 
قســمين واحد للرجال واخر للنساء ونحن في عام 2010، تقسيم يذكرنا بالقرون 

الوسطى الغابرة، هذا لن يجلب النصر لنا. 
بسام عويضة 
فلسطيني مقيم في برلين 
bewedah@yahoo.com

■ فك الله أسرك يا شيخ الأقصى «رائد صلاح»، القدس تستصرخك لنصرتها! 
فقــد كنت أمة في رجل واحــد تحمل أمانة الدفاع عن القــدس ونصرة الأقصى من 
دنــس يهود، والأمتان العربية والإســلامية فــي غفلة عن أمرهمــا، فالأقصى ليس 
للفلســطينيين لوحدهم، بل لجميع العرب والمسلمين والمسيحيين؛ الفلسطينيون لم 
يتوانــوا لحظة واحدة فــي الدفاع عن القدس والأقصى المبارك والتصدي لمشــروع 
التهويــد الصهيونــي، فقدمــوا ولا يزالــون يقدمون الغالــي والرخيــص، ويفنون 
أرواحهم فداءً للدين وشرف الأمة المقصرة بواجبها تجاه مقدساتها وتراثها، حيث 

تركت الفلسطينيين لوحدهم في مواجهة المخطط الصهيوني! 
فما كان يُبَيت في الســر أصبح علناً يردده الصهاينة بكل وقاحة لتهويد القدس 
وإقدامهــم على افتتاح الهيكل المزعوم «الخراب» محاذياً للمســجد الأقصى المبارك 
متحدين العالم بأسره ضاربين عرض الحائط بكل القرارات الشرعية الدولية وكل 
القيم والمبادئ والضوابط الأخلاقية والإنسانية والدينية والتاريخية والحضارية 

والتراثية جمعاء. 
والقدس بأقصاها المبارك، وقبة صخرتها المشرفة تحتل مكانة ذات خصوصية 

في التاريخ العربي-الإســلامي على رأسها المســجد الأقصى المبارك أولى القبلتين 
وثالث الحرمين، فمن المعروف أن القدس حافلة بالمباني الأثرية الإســلامية، ففيها 
أكثر من مئة بناء أثري إســلامي أهمها الحرم الشريف، قبة الصخرة المشرفة، منبر 
صلاح الدين، حائط البراق، الجامع العمري، كنيســة القيامة، كما يقع إلى شــرقها 
جبل الزيتون، الذي يعود تاريخه إلى تاريخ القدس، فيضم مدافن ومقامات شهداء 

المسلمين، وتوجد على سفحه بعض الكنائس والأديرة. 
فبأي حق يقدم الصهاينة على جريمة تهويد القدس العربية ومن ثم الاســتفتاء 
عليها؟! الفلســطينيون الكنعانيون هم أهل فلسطين التاريخية بقدسها ومقدساتها 

وهم لوحدهم الأحق بالإفتاء لتحديد مصير القدس؟
كل الدلائل الآن تشــير إلى أن ســاعة الصفــر لدى الصهاينة قــد حانت، كما أن 
تصريحــات ومواقف حكومة اليمين المتطرفــة تصب في هذا الاتجاه وتمهد لتحول 
شامل يستهدف إكمال مؤامرة تهويد القدس العربية والبدء بمشاريع حفر وتنقيب 
وأعمــال تؤدي إلى زعزعة أركان وأساســات المســجد الأقصى المبــارك وتعريضه 
للانهيار. فقد باشــرت ســلطة الاحتلال بتنفيذ سياســة التهويد والاســتيلاء على 

أملاك المقدســيين العرب مســتغلين ضعف العرب والانقســام الفلســطيني، حيث 
تعرضــت القدس للعديد من الإجراءات العنصرية تراوحت بين هدم أحياء بكاملها 
مثل حي المغاربة والشيخ جراح وسلوان و الرام ورأس العامود وبيت حنينا و بيت 
صفافا ويالو وعمواس، وبيت نوبا، وجبل المكبر، وصور باهر وشــعفاط، وعناتا، 
والخان الأحمر، ومخماس، والرادار، وبين الاســتيلاء على منازل عربية في أماكن 
أخــرى ومصادرة مســاحات شاســعة من الأراضــي العربية لإقامة المســتوطنات 
عليهــا، وممارســة ضغوطات على الســكان العرب مــن أجل ترحيلهم مــن بيوتهم 

وقراهم واستبدالهم باليهود. 
فــكل ما جرى ويجري قد يدفعنا الآن إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من مغبة 
التمادي في الســكوت على الضيم واللامبالاة في مواجهة أخطار التهويد والضم، 
فالقدس الشــريف تــرزح تحت نيران احتــلال صهيوني بغيض يهــدف إلى طمس 
هويتها العربية وحضارتها الإســلامية. فلو ربطنا هذه التطورات بالإعلان عن بناء 
مســتوطنات جديدة في القدس وتوسيع المستوطنات القائمة ومصادرة المزيد من 
الأراضي فــي تلك الأحيــاء العربية ومواصلة التعدي على المقدســيين مســيحيين 
ومسلمين، لأدركنا حجم المؤامرة الكبرى وتأكدت لنا حتمية الدعوة للحذر واليقظة 

والتنبه والمطالبة بالإسراع بقيام تحرك عربي حازم قبل فوات الأوان. 

د. أيمن أبو نـاهيــة
أستاذ الاجتماع والعلوم السياسية – غزة 

إخوان الجزائر .. الطريق إلى الرئاسة

القدس في حضرة صلاح وغيابه

■ حتى أواخر الثمانينيات لم تعرف الجزائر تنظيما موحدا للإخوان المسلمين، فمنذ 
إعلان اســتقلال وتأسيس الدولة الجزائرية وبعد وصول جبهة التحرير الجزائرية إلى 

سدة الحكم كان التيارين القومي والإشتراكي يغلبان على الساحة. 
وبعيــدا عن مخاض الــولادة العســير لدولة الجزائر كان المشــهد الإســلامي هناك 
متخبطا بوجه عام، فبعد فشــل تجربة جبهة الإنقــاذ الجزائرية، وبعد الصراع الدموي 
بين سلطة العســكر وسلطان الجماعات الإسلامية المسلحة، بدا الجو مهيئا لبدء ايجاد 
فصيــل جديد يســتوعب الذين رفضوا عنف الســلطة وحــروب الجماعــات . فرغم أن 
الوجود الجزائري كان ملحوظا في قســم الاتصال بالعالم الإسلامي الذي أسسه البنا 
ولعــب دور وزارة خارجيــة الإخوان فــي الأربعينات والخمســينيات، ورغم ظهور نجم 
الإخواني الجزائري الفضيل الورتلاني في ذلك المكتب إلا أن الجماعة بمعناها التنظيمي 
لم تظهر في الجزائر إلا على يد الشــيخ محفوظ نحناح الذي أسس حركة مجتمع السلم 

( المعروفة باسم حمس) لتصبح القوة الإخوانية الأكثر تنظيما في الجزائر. 
يعد نحناح أول وجه إخواني يعمل على تأســيس كــوادر الجماعة في الجزائر. ولد 
نحناح في 1942 بمدينة البليدة وهو أبن لعائلة متوسط تتسم بالتدين، تعرف نحناح على 
ثوار الجزائر في الخمســينيات وبدا أن علاقته معهم غير مســتقرة فظل عضوا هامشيا 
فــي مدينة البليدة حتى بدأ نشــاطه الخاص في مســجد العاصمــة بالتعاون مع محمد 
بوسلماني أولى حلقات الاخوان في الجزائر عام 1964 غير أن هذه «الحلقة» ظلت تدعو 
لشــعارات ما بين القومية والإشتراكية الإسلامية كما سماها إسلاميو تلك الفترة حتى 
أوائل الســبعينيات حيث بدا أن الســاحة مهيئة لعمل جماهيــري أقوى فخاض نحناح 
تجربة «الدعوة» حتى 1975 ثم ألقي القبض عليه بتهمة المشــاركة في محاولة للإنقلاب 
على النظام الحاكم وحكم عليه بالسجن 15 عاما. خرج مؤسس حمس من السجن ليبدأ 
العمل تحت غطاء أوســع للإسلاميين، ووســط مناخ كامب ديفيد بدأ صورت سلطاني 
يترتفــع ناقدا الأفــكار القومية ومعبرا عن «الهوية الإســلامية للجزائــر» وأصدر كتابه 

الشــهير « الجزائر المنشودة: إســلام وطنية ديمقراطية». في 30 ايار (مايو) 1991 أعلن 
نحناح تأسيس أول فرع للإخوان المسلمين في الجزائر تحت اسم حمس( حركة مجتمع 
الســلم). ترأس محفوظ الفرع بدعم واضح من إخوان القاهرة، وتسهيلات ضخمة من 
الدولــة التي رأت في حركته الجديدة فصيلا آخر يمكنه اســتيعات الشــباب، فيما ركز 
نحنــاح علــى اقامة علاقات واســعة مــع الجيش فجاء بالضابط الســابق فــي القوات 
المســلحة الجزائرية أبوجرة سلطاني إلى رئاسة مجلس شــورى الجماعة في الجزائر 
في 1993، وهو المنصب الذي قفز منه الســلطاني إلى رئاســة الجماعة بعد وفاة نحناح 
في 2003. ترشح نحناح لمنصب رئاسة الدولة في أول خروج لتنظيم الجزائر عن قبضة 
التنظيــم الدولي للإخوان، وحصل الرجل على 3 ملايين صــوت في انتخابات 1995 ثم 

حاول الترشح في انتخابات 1999 للمنصب نفسه إلا أن السلطات منعته. 
كان ســلطاني الرقم الصعب بالنسبة للجميع لكن السلطة رأت فيه رجلا يستطيع أن 
يكون «حليفا» مؤقتا وقد كان. عمل ســلطاني منذ بداية تولي مســئولياته في الجماعة 
على التعاون بشــكل واضح مع المؤسســة العســكرية وربطها بمجموعة رجال الأعمال 
الجــدد في الجزائر. لم ينس بوســلطاني أن يمد نظره نحو مكتب الإرشــاد في القاهرة 
حيث الشــرعية الإخوانية الأم، فتواصل مع نائب المرشد السابق خيرت الشاطر ورتب 
مــع مديــر أعماله أحمد عبــد العاطي الذي حكم عليه بالســجن غيابيا في مصر إنشــاء 
مجموعات اســتثماريه فــي مجالي العقــارات والأدوية بالجزائر تكــون بمثابة المحطة 

الاقتصادية للإخوان هناك. 
ورغم أن موقف مكتب الإرشاد العام بالقاهرة لم يكن واضحا من ترشح نحناح، ورغم 
حالة الغضب المكتوم من تجاهله للتنظيم الدولي، إلا أن تحالف الاخوان في الجزائر مع 
الســلطة تبعته مباركة من مكتب الإرشاد، فعبر سلســلة طويلة من تصريحات د. كمال 
الهلباوي المســؤول عن التنظيم الدولي سابقا كانت الاشارات تتجه لدعم سلطاني في 
علاقاته مع الدولة خاصة بعد أن وفر وقتها غطاء جيدا لإستثمارات الإخوان الذين بدأ 

الخناق يضيق عليهم في الخليج. ظل سلطاني مسيطرا على الحركة لفترة بسيطة حتى 
أعلن نيته في الترشح للرئاسة عام 2004، وأكد أن ٪74 من أبناء الحركة يؤيدونه، لكن 
مجلس شورى حمس اجتمع ورفض اقتراح ترشح سلطاني مؤكدا على « التحالف» مع 
بوتفليقه. بينما جاء أســم عبد المجيد مناصرة نائب رئيس حمس ليكون أبرز منافســي 
سلطاني الذي ربطته علاقات وثيقة مع التيار المحافظ في الجماعة الأم ممثلا في خيرت 
الشــاطر ومحمود عزت، بينما وثق خصمه العلاقات مع محمد حبيب وعصام العريان 

وعبد المنعم أبوالفتوح .
ووســط اتهامات متبادلة بين ســلطاني من جهة، ومنافسه الأبرز مناصرة من جهة 
أخرى ومع تدخلات دولية من قيادات التنظيم الدولي للإخوان شعر سلطاني بأن أيامه 
قاربت على الانتهاء وتســرب هذا الشعور للسلطة، حتى أعلن بوجرة في آذار (مارس) 
2008 أن « العمل الإسلامي في الجزائر انتهى» كما أعلن تخليه عن قيادة الحركة واتهم 
منافســيه داخل الاخوان بشــراء ذمم الإعلاميين. حتــى أصدر إبراهيــم منير المتحدث 
باسم الإخوان في أوربا والقيادي في التنظيم الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 
عزل ســلطاني لاتهامه بمخالفة لوائــح الاخوان وتورطه في شــبهات مالية وأخلاقية، 
وبينمــا جاء إعلان منير مدويــا، كان مهدي عاكف يجتمع مع مكتب الارشــاد بالقاهرة 
ويؤكد أن بوســلطاني ما زال مســؤولا عن الاخوان في الجزائر. وســط هذا التضارب 
الشــديد عــاد بوســلطاني للواجهــة، لكن مكتب الارشــاد بــدا مترددا في دعــم الرجل 
لدرجة أن الموقع الرســمي للجماعة بدأ يصفه بأنــه رئيس حمس لا أكثر ولا يتحدث عن 
علاقاته مع الجماعة بشــكل مباشــر، بينما نقل الموقع الرسمي للجماعة اعلان مناصرة 
أولى تنازلاته في الانتخابات الرئاســية الجزائرية الماضية حيث أعلن أن «التحالف مع 
بوتفليقــه خطوة لمصلحة الاســلام والجزائر معــا». وهو التصريح الــذى يراه البعض 

خطوة لتسويق مناصره أمام السلطة كبديل لسلطاني في المستقبل. 
الأخــوان جماعة تائهة في المغرب العربي، فمن التحالــف مع «أمير مؤمنين» مزعوم 
فــي المغرب إلى مناصــرة «الرئيس المفدى» فــي الجزائر تبدو صورة الجماعة كســيدة 

فقدت بريقها على امتداد عقدين لكن ما فقدته بشكل نهائي كان الحشمة. 

أحمد محجوب
صحافي مصري
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حرية التفكير وحرية التكفير مقال بدون عنوان حول القـ/ مة

كذبة نيسان

محمد الشلطامي.. أن تموت وتظل حيّـا

في الحاجة العربية الى عقد اجتماعي جديد

■ إن التفكيـر فـي الشـأن الدينـي لا 
يخلـو من محاذير بالنظـر إلى ما تحوطه 
علـى  مسـتعصية  تـزال  لا  مفاهيـم  مـن 
التعريف النهائي أو الحد الحاسم وهو ما 
يسـتلزم إعادة طرح السؤال أو بالأحرى 
الاستشـكال حول جملة من المسـائل التي 
لا زالـت تحتـاج إلى توضيـح أو في الأقل 
لمحاولة فهم السـياقات العقدية والفكرية 
التـي تندرج فيهـا دون حكم لهـا أو عليها 
وأشـدها  المفاهيـم  هـذه  أخطـر  وأحـد 
اسـتعصاء مقولـة التكفيـر، فمـا طبيعـة 
حضورهذا المفهوم في المسألة الدينية وما 
الوظيفـة التي يؤديهـا وما الـذي يترتب 

عنه إن على مستوى النظر أو الممارسة؟
إن حضـور مفهوم الكفر فـي الدين هو 
أمر مسـلم به إلى درجة أنـه لا يخلو دين 
مـن الأديان من مثل هذا المعنى باعتبار أن 
العقائد جميعا تقوم على ثنائيات متقابلة 
« لأن تقسـيم العالـم إلـى مجالين يشـمل 
الأول كل مـا هـو مقدس والآخـر كل ما هو 
مدنس هـو الخط المميز للفكر الديني» كما 
يقـول دوركايم وعلـى هذا الأسـاس نجد 
فـي الأديـان تصنيفـات وأزواج من قبيل 
الإله والشـيطان، الخير والشـر، الإيمان 
والكفر، الثواب والعقاب، الجنة والنار... 
ومـن هنـا يغـدو مـن الطبيعـي أن يكون 
للتكفيـر حضورا مركزيا فـي صلب البنية 
العقديـة لـكل دين من الأديـان لما يضطلع 
به من وظائف أساسـية يمكن أن نحددها 

على النحو التالي: 
ـ التكفير كأداة للمفاصلة:

إن تكفيرالاخـر والمختلـف مـن حيـث 
العقيـدة هـو مـا يمنـح الديـن والمتديـن 
خصوصيتـه المميـزة بحيـث لا يقع خلط 
مـع الغيـر أو التماهـي معه ومـن هنا فإن 
إلـى كشـف  كل منظومـة دينيـة تسـعى 
المخالفـين لها أو المناقضـين لعقائدها وهو 
ما يسـتدعي حجبا لعقائدهـم (والحجب 
هنـا من المعانـي اللفظية للكفـر) وإقصاء 
لهـا من دائرة الإيمان وهو أمر له شـواهد 
عديـدة وخاصـة في مـا يسـمى بالصراع 
العقـدي بين الأديـان وكتب الـردود التي 
تدبـج لإثبات خلل عقيـدة الآخر وخطئها 
ومن ثم وبنوع من البرهنة بالخلف إثبات 
صحة عقيدة الأنا وسلامتها وتوافقها مع 

المطلق.
ـ التكفير بوصفه آلية دفاعية:

الوظيفـة الثانيـة للتكفيـر فـي صلـب 
الديـن تكمن في تحوله إلـى أداة ردع لمنع 
المنتمـين إليه مـن الخروج منـه والتحول 
إلـى اعتقاد آخر ولهذا كان التشـديد على 
ما يسـمى بالـردة بوصفها ذنبـا لا يغتفر 
فالأديان بوصفها منظومات فكرية تتسـم 
هيكلهـا  تحفـظ  أن  تحـاول  بالانغـلاق 
المركزي وبنيتها الأساسية من كل انفلات 
أو خروج وليـس أفضل في هذا المجال من 
الترهيـب بمقولـة الكفـر. فالتكفيـر كآلية 
دفاعية يمكن تكثيف معناه فيما يلي: منع 
انسـلاخ المنتمي، ضبـط المؤمنين لتصور 
عقـدي موحـد علـى الأقـل مـن الناحيـة 
النظريـة، محاربة ما يسـمى بالخروج أو 
الهرطقـة ومن هنا فإن هـذه الآلية تضمن 
ترسـيخ وحـدة الجماعة الدينيـة بحيث 
يصبـح الخروج عنها ضربـا من الانتحار 

الاجتماعي.
ـ ماذا يترتب عن التكفير؟ 

إن مـا يترتب عـن الكفرعلى المسـتوى 
العقـدى هو ما يمكن تسـميته بالحرمان، 
أي الحرمان من الجزاء الأخروي ودخول 
النار والخضوع لشكل من العقاب الأبدي 
غيـر أن مـا يخيـف حقـا فـي هـذا المفهوم 
هـو ما يمكـن أن يترتـب عنه مـن العقاب 
أو  الـردّة  حـد  عـن  كالحديـث  الدنيـوي 
ضـرورة قتـال الكافر واعتبـار أرضه دار 
حرب، والحـق أن هذه المفاهيـم هي التي 
ولإعـادة  للمراجعـة  تخضـع  أن  ينبغـي 
التوضيـح بالنظر إلى مـا يمكن أن يترتب 
عنهـا من عنف وولوغ في الدم وكما يقول 
فولتير «بماذا نجيب إنسـانا يقول لك أنه 
يفضل طاعة الإله على طاعة البشـر وهو 
بالنتيجـة واثق بجدارتـه بدخول الجنة 
بذبحك؟» وهنا ينبغـي أن نلاحظ أنه في 
ظـل النظام المدنـي المعاصر فـإن القانون 
وحـده هو الذي ينبغـي أن يتولى تحديد 
محـددة  أركان  ووفـق  الجريمـة  معنـى 
وواضحـة ولا نظـن أن مـن بينهـا حريـة 

الاعتقاد.
ـ هل يمكن إلغاء التكفير؟ 

نتبـين مما سـبق أنه مـن الصعب بناء 
منظومة دينية دون حضور منطق التكفير 
فيهـا سـواء بصـورة حـادة وواضحة أو 
بأشكال خفية وهو أمر يحضر في الأديان 
الكبـرى أو في النحـل الدينيـة الصغيرة 
فجميعـا تعتمـد منطقا خاصا بهـا يمنعها 
مـن الانفتاح على الآخر إلـى حد التماهي 
معه وهـو أمر لا يحتاج إلـى كثير برهنة، 
بـل الأمر الأشـد والأنكـى أنه داخـل الملة 
الواحـدة يحضـر التكفير حتـى وإن كان 
تعبيـرا في الأصل عن أشـكال من التنازع 
السياسـي (التكفيـر المتبـادل بـين الفرق 
الخـوارج  الكبـرى  الثـلاث  الإسـلامية 
والشـيعة والسـنة، بـل نـرى أن جماعة 
مثـل المعتزلة مـع إعلائها من شـأن العقل 
تنخرط في منطـق التكفير، تكفير مرتكب 
الكبيـرة). وعلـى هـذا الأسـاس فإنه من 
الصعـب أو بالأحرى من المسـتحيل إلغاء 
منطق التكفير مـن داخل الأديان فالمتدين 
لا يمكنه إلا أن يرى العالم بمنطق مزدوج: 
مقـدس ومدنس، أخـروي ودنيوي، إلهي 
وشيطاني، طهرا ونجاسة وبالتالي إيمان 
وكفـر. علـى أن أخطر مـا في هـذا المنطق 
ليـس التكفيـر في حـد ذاته مـا دام جزءا 
من البنية الدينية وإذا اعتقد المتدين بإنه 
وسـيلة للتمايـز وتأكيد الاختـلاف وإنما 
في تحوله إلى شـكل مـن الإلغاء وإقصاء 
الآخـر بكل صـوره وبأكثر الأشـكال عنفا 
ووحشـية. أخيرا يمكننـا ملاحظة أمرين 
أنه قـد يوجد تكفيـر دون عنـف (وهو ما 
نجـده لـدى الصوفيـة مثـلا) وقـد يوجد 
فـي المقابل إقصاء ولكـن دون تكفير وهو 
مـا نراه لـدى الكثيـر من الجماعـات غير 

الدينية.
إن هـذه المحاولـة هـي دعـوة لتفهـم 
جوهـر منطق التكفير من أجل أن نحسـن 
التعامل معه أما الحديث عن إلغائه فليس 

إلا حلما ما أبعده عن التحقق.

٭ كاتب مصري

■ أشـفق علـى  الذين يعاتبوننـي من حين إلى آخـر بأدب جم 
علـى أنني من صناع الرأي، ومـن المفكرين والكتاب المعول عليهم، 
سـواء عبر رسائلهم الالكترونية أو في لقاءات مباشرة، وشفقتي 
تـزداد توازيـا مع المكانـة العلميـة والاجتماعيـة التـي يتمتع بها 
هـؤلاء، فصناعـة الـرأي صحيـح أنها تاج شـرف تطمع فـي نيله 
الهمم العالية، غير أنها قبـل ذلك أمانة وتكليف منوطين بالمؤهلين 
علمـا ومعرفـة، واقتحامـي عالـم الكتابة لـم يكن هـذا مدخله ولا 
هدفه، فأول مقال لهذه السلسلة صدرعلى صفحات هذه الجريدة 
المحترمـة منذ عام، كان بمناسـبة قمة «غـزة» وأمضيت كما لازلت 
بصفتي «فلاحا» وباسـمي دون التخفي وراء المسـتعار، والرجاء 
كان فـي تنبيه صناع الرأي والقـرار في آن، أن الطبقات الدنيا من 
الشعوب العربية تملك من الوعي ما يشجع قياداتها للنهوض بها 
ومواجهـة أعلـى التحديات وأخطرهـا، هذه هي المـادة الموجودة 
بـين أيديهـم، وعليهم أن يميزوا بدقة أن عدم القـدرة على التعبير 
لـدى العموم كتابة، لا يعنـي بالضرورة وحكما عـدم القدرة على 
التفكير، هذا ميزان فيـه إجحاف وظلم ظاهر. والأمر هنا في غاية 
البسـاطة على النخـب أن تتواصل مـع الطبقات الدنيـا ولتطرح 
عليهـا كهذه الأسـئلة: مـا موقفك من فلسـطين؟ كيف تـرى موقف 

الأنظمة العربية؟ 
مـا رأيك فيما يحدث في غزة؟ من تحمل مسـؤولية غلق المعابر 
والحصـار؟ مـا رأيك فـي علاقة الـدول العربيـة  مع إيـران؟ كيف 
تنظـر إلـى حـزب الله؟ ما رأيـك في الحـدود بين الـدول العربية؟ 
هل أنت معها أم مع فتحها؟... الخ، لتجد أجوبة حاسـمة وصادمة 
فـي أغلبها، من المؤسـف صراحـة أن ليس هناك دراسـات جادة، 

ومتابعات علمية دقيقة تستكشف أغوار الوعي المجتمعي العربي، 
وفي المقابل تكال تهم قلة الوعي والشـعبوية لنا هكذا مجانا دون 

أي دليل علمي؛ هاكم ملاحظتين أختصرهما:
سـألت جـاري الفلاح عن رأيه في قمة سـرت فـرد ممتعضا: يا 
رجل دعك من الدجل، أهؤلاء ينتظر منهم شـيء! فلسطين بحاجة 
إلـى الرجال يـا جاري العزيز، أتعرف ما معنـى « الرجال»! أتدري 
من اليـوم الأول حين التقى وزراء الخارجيـة نفضت يدي، يومها 
قتل أشبال غزة في مواجهة الاحتلال اثنين من ضباطه، وفي نفس 
الوقت رأيت على شاشـة التلفاز «النتن» (هكذا يشـير إليه قومي) 
يعلن في وجه قادتنا أن البناء في القدس مسـتمر إلى الأبد، خرج 
وزيـر خارجيتنا (الجزائري) يلـوك العلك في فمه أمـام كاميرات 

الفضائيات يرد على أسئلة الصحافيين، أهذا رجل مسؤول!؟
 القـدس تهـدم وتهود ودماء إخوتنا تسـيل والعـدو يمعن في 
التحـدي وهو يلوك العلـك؟ أبمثل هؤلاء نواجه العـدو! أنا أتابع 
نشرات الأخبار وخاصة في «الجزيرة» لم أر يوما رجلا من العدو 
يلـوك العلك فـي فمه أمـام العالم، هذه أبسـط الملاحظـات فكيف 
لـو حدثتك عـن عظائم الأمـور. تدخل سـائق الجرار سـائلا : هل 
سـتكتب كلام عمي «أبو القاسـم» في جريدة عبد الباري عطوان؟ 
قلت: نعم. قال: إذن سـجل كذلك ملاحظتـي، لن أعبر لك عما كنت 
أرجوه من القمة، ولكن ألا ترى عجبا وزير خارجية العراق يمشي 
في رواق وقد ألقى بساعده على كتفي امرأة، يضحك ملء شدقيه! 
كيـف يسـتقيم ذلك؟ رجـل يرزح شـعبه تحت الاحتـلال، أخواته 
أمهاته وبناته بل وزوجته تسـبى، وإخوته من الرجال يذبحون، 
وهـو يضحـك؟ سـبحان اللـه! أهـذا يحـق له الـكلام عـن تحرير 

فلسطين فضلا عن الأقصى! أم عليه يعقد العاقل الرجاء !...
قد يذهب بعض القراء للاستخفاف برأي الرجلين، لكن ما اؤكد 
عليه أن سـادة العلم في العالم يقرأون بـذات توصيفهما حركات 
المسـؤولين، وهم الآن بصـدد وضع قواعد لعلم حديث يكشـف ما 
وراء حـركات اليدين وتقاسـيم الوجه مع الخطاب، لسـبر أغوار 
شـخصية موضوع الدراسـة  ومعرفـة ما وراءها وإلـى أي حدود 
يمكـن ترجمـة القـول الى عمـل، وهل هنـاك تعارض بينهمـا، هذا 
العلم الذي يرفعـون اليوم أصوله ليس وليد خيالي، بل هو واقع 
يمكنهـم من تفسـير ظاهـرة وزيـر خارجيـة دولة محترمـة يلوك 
العلك في فمه معبرا عن اسـتخفاف مطلق لمناسـبة وجوده فضلا 

عن المخاطبين.
أعـود إلى النخـب الفكرية التـي تتهم الشـعوب العربية بعدم 
النضـج وغيرها مـن التوصيفـات، من أجـل التغيير بعـد اليأس 
الموضوعي من طبقة الحكام، لأقول كمواطن عربي مسلم متواضع 
المعرفـة: نحـن لسـنا مدعويـن لمعرفـة أدق تفاصيـل مسـتلزمات 
التغييـر، وأدواتـه  وخططه ومراحلـه وما إلى ذلك، لـم يكن هذا 
شـرطا منذ أن عرفت المجتمعات البشـرية، وبكل بسـاطة ومنطق 
أتحدى هؤلاء أن يأتوني بمثل واحد يدل على أن شعبا ما اقتضت 
ضـرورة التغييـر لديه أن يكـون جميع أفراده أو السـواد الأعظم 
منه دكاتـرة وباحثـين وخبراء اسـتراتجيين وعباقـرة ومبدعين 

ومخترعين، أين هذا في التاريخ؟
بل هو شـرط واحد يتمثل في عنوان عريض: استقرار القناعة 
بضـرورة التغييـر في الوعـي المجتمعي، وهذا أمـر حاصل وواقع 
ملموس لدى الشـعوب العربية، لا فضل فيـه للنخب الفكرية لأنه 

اسـتجابة فطرية آلية ضد الظلم والاستبداد، وهذا ما تجده جليا 
نتيجة سياسـات الأنظمـة العربيـة الدكتاتوريـة، ولا نفتقر لهذا 
الوعـي بضـرورة التغيير، بـل إلى النخـب الفكرية التـي تقودنا 

وتنظم حركتنا التي تكون أهلا للثقة. هذه الحقيقة التي أراها.
ختاما، إن الثـورة الجزائرية المباركة كمثل، لم يصنعها بضعة 
رجـال، فلـو لـم يكن مسـتقرا لـدى طبقات الشـعب وعـي جمعي 
بوجـوب الثورة لمـا قامت، وهـذا الوعي لم تصنعه تلـك الثلة من 
الرجـال، بـل صنعتـه مظالـم الاحتـلال والفطـرة البشـرية التي 
أودعها الله فينا برفض الظلم، غير أن شـرارتها انطلقت حين دعا 
إليهـا مجموعة صغيرة أهـل للثقة ورمت بها في أحضان الشـعب  
واضطلعت بدور التوجيه والتخطيط وما إلى ذلك، سطر الشعب 

حينها ملحمة معجزة أذهلت العالم.
لذلـك أقـول: صـدق معمـر القذافـي لقـد مللنـا وسـئمنا كلام 
رمـوز الأنظمـة العربيـة وقممهـم البائسـة،  وأصبـح هـذا الرأي 
وعيـا جمعيـا غاية في الخطـورة، خانتـــــه النخـب الفـــكرية 
لإشـعال فتيـل ثـورة التغييـر، حـين اسـتكانت للدعـة أو بخلت 
بالتضحيـة، متحججـة باتهام الشـعوب ظلما، وأكرر بالمناسـبة 
هنا للفلسـطينيين وللعدو ومن يقف وراءه أن الذين اجتمعوا في 
«سـرت» لا يمثلونني في شـيء على الإطلاق ولسـت ملزما أبدا لا 
بما فعلـوا ولا بما قرروا .. هذا حقي الذي وهبني إياه الله وكفلته 

المواثيق الدولية.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ كذبة نيسان
في بلادي 

لا سجان ولا سجون...
ولا محاكم تفتيش

واستئناف
ولا طعون..

في بلادي تنتشر واحات الديمقراطية
وحرية التعبير

وحرية انتماء
حتى الجنون...

في بلادي الكل سواسية..
والحاكم لا امتيازات له
وهو مثل عامة الشعب

يحترم القانون...
في بلادي

لا اجهزة مخابرات
ولا مراقبة تليفونات

ولا احد يعتقل بتهمة كتابة
البيانات...

في بلادي اجهزة الامن والمخابرات
تردع من يعتدي

على حقوق المواطن
وعلى الحريات

وتحاسب من يهين ويؤذي الحيوانات
في بلادي

لا بنادق
ولا هراوات

ولا شرطة تراقب حركة
والحـارات  الشـوارع  فـي  المـرور 

والساحات
في بلادي لا احزاب معارضة

ولا حكومة موالاة
فلا شيء نعترض عليه

وخلافاتنا لا تتعدى الخلاف مع الذات
في بلادي

لا نعرف الطائفية
ولا نعترف بالمذهبية...

ولا تسمى شوارعنا بأسماء الرسل
والملائكة

والانبياء
في بلادي لا تسمى الشوارع بأسماء

الملوك وأولادهم
ولا تسمى بأسماء الامراء
ولا حتى بأسماء الشهداء

في بلادي تسمى الشوراع بأسماء
الرسامين والفنانين

والمبدعين والكتاب

واسماء الشعراء
فهذا شارع ابو النواس

وذاك شارع المتنبي
يتفرع عنه شارع الفرزدق

يقابله شارع المعري ابو العلاء
في بلادي

تنتشر حدائق الحب للعشاق
وللمرأة حقوق

 تمارسها كيفما تشاء
في بلادي

نحافظ على البيئة
ولا نقطع الشجر...

نحافظ على نظافة ينابيع المياه
ونستهلك مياه المطر...

ونزرع حدائق على
مد البصر

في بلادي 
نأكل مما نزرع

ونلبس مما نصنع
فنحن شعب قنوع

بثروات الغير
لا نطمع

في بلادي
.. لنا اذان

لكن ممنوع علينا ان نسمع
ولنا ألسنة وعيون

ممنوع عليها
الكلام بما تقشع

وفي الاول من نيسان
نكذب...

نكتب مثل هذه الكلمات...

وامام
الحاكم

الرئيس
الملك

الامير
السلطان

ابن الرئيس
وعشيقة الرئيس

وكلب الرئيس
والشرطي

ورجل المخابرات
وجابي الضرائب

ومدير المدرسة
وشيخ الجامع

والمفتي
نبتسم

ونركع.....

٭ كاتب وناشط فلسطيني

كل قلب شمسه فيه، وحتى ان يكن
عصبوا عيني .. من يعصب قلبي؟

■ أن تولـد وتترعـرع وتجـد وتكد وتتأهـل وتنجب 
وتموت؛ ستظل ميتا إلى حين ..

أن تولد وتحمل على أكتافك هموم الإنسـان بمطلقه، 
وتئـن لأوجاع بني وطنـك من حواليـك وأولئك من بني 
جلدتـك وينطق بلسـانك وكل الآخرين، ثـم تخرج منك 
الزفـرات ملتاعـا من الظلم والسـياط والحبـس، وتظل 
مهموما بأطفالك وأطفال غيرك، كلهم، إلى النفس الأخير 
.. ثم تموت، ولكنك تظل حيّا، ولن تحتسـب من الأموات 
... فأنـت حي وبـين ظهرانينـا بفضل شـعر فياض ييث 
حبـا ووجعـا و لـن يفارقنا لأنه ارسـتم فـي قلوبنا، بل 

سيصحب من يلينا عندما نغادر نحن.
قليـل من شـعراء العرب من عانى مثلـك، لم تهن ولم 
تذلّ تحت عصيّ الجلادين الذين ما فقهوا يوما «أن تقول 
شـعرا» تًغنّى به آخرون بعد سـنين من نظمـه، في عهد 
آخـر .. لقد احتسـبوك معارضـا شـريرا، فانهالوا عليك 
بالحديد المفتول ضربا وساموك عذابا، وشدّ ما أوجعهم 
تلاوتك اللامنقطعة  لــ «ياسـين» فاشتطّوا غضبا وقهرا 
ونعتوك بالإسـلامي، وعندما سـمعوا صراخك من أجل 
المظلـوم والمغبـون ظنوك مـن أهل «ماركس» لـم يجدوا 
غيـر ذلـك، كان لديهم الدليـل، ألم تكن سـجادة صلاتك 

حمراء؟ ألم يتيقنوا بأنك لست بالخرز الملون والها.
 وحتى بعد مضي سـنين اسـتفاق النـاس واعتدلوا، 
وودوا لو يغدقوا عليك كل ما تشتهي، فما اشتهيت شيئا 
يا شلطامي ... ظللت منزويا تحمل أثقال «سيزيف» تئن 

لأوجاع بني الإنسان.
مـا زلنـا لا نعـرف كيـف يسـتطيع الفقير القنـوع إن 

يغـدق علينا العطاء الذي لا ينفد، تعلمنا منه، حتى ولو 
بعد حين، من خلال عزفك بالحروف أن نسـموا بأنفسنا 

ونستبشر ولا نخشى ولا نخاف ونقول لا.
 لـم تفارقك البسـمة الهادئة ولا عشـقك للحرية التي 

تحدثت عنها لطفليك قائلا:
يا طفليْ

يا زغب حواصل أفراخ الطير البرّي،
أعلم أن لا ماء لديكم،

أعلم أن لا شجر لديكم،
أعلم أن لا عمر الخطاب، أقابل في السجن الحربي،

وأعلم أني
لن أستجدى العفوَ المخجلَ من أجلكما

فاليُتمُ جميلٌ
كنت يتيماً قبلكما

يا طِفلي،
كم أحببتكما

ةَ أكثرْ لكنىِّ أحببتُ الحريَّ
وداعًا»

تميزت يا شـلطامي إلى جانب قلبك، بضميرك ووضعته 
شرطا وهاجسا لكي نتحول إلى الأسمى:

إن هذه الأزمان عاهرة
عاهرة كبيرة

وليس من يطالها
إلا الذي يخلع في حذائه ضميره

وكأنـي بك اسـتبقتني بقولي أنك سـتظل حيـا حتى لو 
مت:

قل ما تريد
لكنما أنا لن أموت

أبدا لتركب جثتي للنصر ... لا ...
أنا لن أموت

حملت هموم الأمة وما يراد بها وكأنك تقرأ المستقبل وما 
سيحدث، فلقد قلت مبكرا (1971):

ان السيوف التي مزقت هامة الشّمْر
عادت لتستل قلب الحسين

وأن الذئاب التي افترست قاطع الدرب
عادت لتفترس العابرين

ولم تكف أبدا عن الحق في الكلمة الحرة:
يجهل السلطان أن الكلمات .. الدافئة

كالعصافير التي ترحل .. من كل مكان .. وإلى كل مكان
دون أن تحمل تصريح الدخول

يجهل السلطان أن الكلمات .. الخضر
لم تولد .. ولن تفنى .. على بوابة القصر الكبير

ولذا يحفر قبره .. حينما يحفر قبر الكلمة
وأضفت في وجه حملة المباخر الطبالين والزمّارين:

مشرق كالشمس وجه الكلمة
فلماذا حاصروها

لتغنى تحت أقدام الخليفة
وبأسماء الخليفة

ولماذا صادروها
حينما غنت لموت القبرة

وعري الشجرة
ولماذا قاوموني حينما أشرعت بابي للرياح

لـم تخف المـوت ولا الإعـدام موحيـا بالبقـاء حتى بعد 
الفناء:

لا تبكوا ليلة إعدامي
فاليتم رقيق وجميل

والموت لأجل صباح أفضل

في ساحات العشق نبيل
وسأزرع في قبري المجهول لأجلكما

ولأجل عيون الأطفال الأحلى
من قمر الصيف المبتهج الأضواء

مشاتل زيتون وقرنفل
حتى إذا امتدت أغصاني فوق القبر

وجدتم ظلا
ولذا أدفع للجلاّد برأسي

معتنقاً «كلاّ»
في وجه الحقد الهستيري الطالع

فوق جبين العصر

ثم تردف:
لست مهتما بمايحدث لي

في ظلمة القبر، ولكن
كل همي،

مالذى يحث فوق الارض بعدي
إنما الروعة أن،

تركض نحو الموت مرفوع الجبين
ولتجىء من بعدنا شمس الربيع

وليغن كل اطفال البشر
انما نقتل من اجل الصباح

وأيضا:
أقتلنى إن شئت أقتلني

فالفلقــة لا تجــــــدي
والليل إذا ما طال يعذبُني

وعصــاك  ككل عصي العالم
أحـقر ما صنع الجبن

حقق إن شئت  وعذبهم

أطفالـي بالغربـة  والليل
ودعني في سجنك منسي

فلا.. لن أحفظ  بالفلقة
والمخبر درســــي

وتظـل تأمـل وتحمل هم الإنسـان حتى فـي أحلك الأيام 
فقلت مفعما بالأمل الذي لم ينقطع:

يقفل المحضر ولنمضي إذن
ربما كان القتيل هذه المرة شعبا أو وطن

لتسمع الرجال
يسبحون بإسم هذا الزمن المعطاء

وينشـدون روعـة الصمـود والأحزان من أجـل أن يولد 
شيء اسمه الإنسان

ولن نسـتطيع أن نوفيك حقك، ولكن لعل كلمات شـاعر 
آخـر قد تكون وصلتـك، فلقد قال «سـالم العوكلي» بعد 

أن رحلت:
دون أن يطرد أشباحَك

كم أشرق صبح بنغازي فيك ..
ودون أن ترى دمعتك

كم أشرقت في سماء بنغازي
تغدو دائما حيث

الغيم يدلي لدلوك مجازَ العشب
ومحراثك على رأس القلم
أينعتَ حزننا وأنت غائب

وقال لك شـاعرنا الآخر، الحبيـب الأمين مؤيدا ما ذهبت 
إليه بأن ستظل حيّا حيّا:

لن يخبئك الموت عبر القبور
إلا لتبعث في كل حين

كما تبعث الشمس كل البذور
خضار غضل

الحزن يحفر فينا
الاف القبور

ومازال في الأعماق يفل
لكنك كنت العابر الصوفي

يمسح الأوراق بكرامة الحبر
لبؤساء بعثرتهم ظلمات الخريف

عيدانا وقش
في رحيلك نظرت إلينا

ولم تنتظرنا
وجهك تيمم النور
ووجوها تحتضر

وداعـا يـا مشـرق الوجـه كالشـمس بعـد انكشـاف 
السـحاب يا شـاعر الوطن ليبيا والوطن الكبير ووطن 
الإنسـانية كافة سـنموت من بعدك وينسـوننا ولكنك؛ 
وإن متّ، ستظل حيا لأجيال وأجيال فلعل كلماتك تمس 

منهم وترا وتقول لهم «كنا نحبك وسنظل» ما حيينا!
بسـبب  سـجن   (2010-1945) الشـلطامي  *محمـد 
شـعره ونضاله من أجل الإنسان المظلوم والمغبون عدة 
مـرات ابتداء من سـنة 1964 ، بعد إطلاق سـراحه أعيد 
اعتبـاره ولم يتعرض له أحد ولكنه ظل معتكفا لا شـغل 
له إلا أسرته وكلمات يقرأها وأخرى يكتبها نشر البعض 

والآخر ربما يخرج.
 له عدة دواوين منها: 

أناشـيد عن الموت والحب والحريـة، تذاكرللجحيم، 
عاشـق مـن سـدوم، قصائد عـن شـمس النهـار، بطاقة 
معايـدة إلى مدن النـور، قصائد عن الفرح، منشـورات 

ضد السلطة،أنشودة الحزن العميق.

٭ كاتب ليبي
ramadanjarbou@yahoo.com

■ هناك أشـكال متعـددة لقوى المجتمع المدني فـي عالمنا العربي، 
ولكنها تفتقد التلازم مع سـلطة الدولة والتكامـل معها، خاصة فيما 
يتعلق بالشـقين السياسـي والحقوقـي من المجتمع المدنـي وأطيافه 
مفهومـان  والدولـة  المدنـي  المجتمـع  أنّ  اعتقـادي  وفـي  العديـدة. 
متلازمان لا يمكن لأحد الطرفين أن يؤدي دوره، بالصورة المطلوبة، 
دونما مسـاعدة ودعم مـن الطرف الآخر، فمن الصعـب تصور دولة 
وطنيـة يلتف حولهـا المواطنون دونمـا مجتمع مدني يسـاندها ولا 
يمكـن للمجتمع المدني أن يؤدي دوره - بشـكل فاعل - دون وجود 

الدولة الدستورية القوية. 
ولكـنّ هـذا التـلازم والتكامـل لا بـد لـه من عمـود فقـري يدعمه 
ويؤكده، فهل هو الشـكل الديمقراطي أم الشـكل الشـمولي للدولة ؟ 
الجواب على هذا السؤال معروف، بل أنّ الإثبات الحقيقي لأية دولة 
بأنهـا ديمقراطية هو في تركها لنـواة المجتمع المدني فطري الوجود، 
ينمو ذاتياً استجابة لحاجة الناس وآمالهم. ولكنّ الدولة الشمولية 
تخشاه لتهديده شموليتها وأهدافها، لذلك قد تستعمل معه العنف، 
وربمـا تسـتبدله بمكونـات لمجتمـع مدنـي (رسـمي) آخـر يزيد من 
شـموليتها وشـذوذها التاريخي، خداعاً للتاريخ وتزويراً لوقائعه 

وتطوره.
إنّ الحـل للخـروج من المأزق العربي المسـتمر هو مغـادرة بنيان 

الإقصـاء والعنف إلى رحاب بنيـة اجتماعية - سياسـية - ثقافية 
تقـوم علـى العمـل المنتـج واسـتثمار المـوارد الطبيعية والبشـرية 
وزيادتها، وتحـرر إرادة الوطن والمواطن، والإطـار الصحيح لقيام 

هذه البنية هو:
-  المواطنة كعقد لتنظيم علاقات الأفراد والجماعات.

-الديمقراطيـة كإطـار لقيـام مشـاركة سياسـية تضمـن فصـل 
السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتداولها.

والبشـرية  الطبيعيـة  المـوارد  لاسـتثمار  الشـاملة  التنميـة   -
وتطويرهـا وتوظيفهـا لقيام اقتصاد منتج، يرفع مسـتوى معيشـة 

السكان ويؤمن العدالة الاجتماعية.
 ويتـم ذلـك من خـلال منهـج إصلاح متـدرج تراكمـي، يفتح باب 
التطويـر لبنـاء دولة حديثـة، تصالح المواطن مع سـلطته وتصالح 

المجتمع في كل دولة عربية مع العالم.
إنّ افتقاد العالم العربي لآليات التغيير والتجديد أو التطوير هو 
نتيجـة طبيعية لغياب العلاقات الديمقراطية والمأسسـة والقانون، 
وسـيادة عقليـة السـلطة على حسـاب الدولـة. ولعل هـذا الوضع 
هو الذي يفسـر حالة الحرج التـي انتابت الحكومـات العربية إزاء 
كيفيـة التعاطـي مع المشـاريع الديموقراطية والإصلاح السياسـي، 

التي طرحتهـا قوى المعارضـة الديمقراطية، وكذلك الـدول الغربية 
الكبرى. 

هكذا فإنّ وضعاً عربياً تلك هي سماته يجعل من عملية التغيير أو 
التطوير عملية جد ملحة، إن لإصلاح الأوضاع أو لمواكبة مستويات 
التطور العالمي، كما للتعاطي المجدي مع التحديات الخارجية. ولكنّ 
هـذا الوضع يبـين أيضاً صعوبـة التغيير الداخلي، فالقـوى المؤهلة 
غيـر موجـودة أو مغيبة، والقـوى النافذة تمانع التغييـر أو تؤجله 
أو تسـطحه خوفـاً علـى مصالحها، ثـم أنّ آليـات التغيير السـلمي 

والديمقراطي والدستوري نفسها غير متوفرة.
على ذلك، فإنّ انسـداد آفاق التغيير والتطويـر الداخلي وغياب 
الإجماعات الوطنية وتشتت الإرادات الرسمية والشعبية، في معظم 
البلـدان العربيـة، هي التي تسـهل علـى القوى الخارجيـة التدخل 
لإحـداث تغييرات فـي العالم العربي، بغض النظـر عن ملاءمة هذه 
التغييـرات للمصالح والأولويات العربية، وهـي بالطبع تغييرات، 
ربما تلبي بعض مطالب المجتمعات العربية، ولكنها سـتظل مشـوبة 
بشبهات التدخل والإملاء القسري والتوظيف السياسي الخارجي، 
ما يضعف شـرعيتها وأسسـها الداخلية، ويضعف أيضاً من قدرتها 

على الاستمرار.

ويبـدو أنّ معطيـات الوضـع العربـي تؤكـد ديمومة الاسـتبداد، 
فالنظـام العربـي الـذي ظل يؤجـل مشـاريع الإصلاح بدعـوى « لا 
صوت يعلو فوق صـوت المعركة «، يتذرع اليـوم بادعاءات الحفاظ 
علـى الهويـة، وممانعـة الهيمنـة، ورفـض الإمـلاءات الخارجيـة. 
أمـا الشـعوب العربية فهي إما سـادرة فـي غيبوبتهـا وفي تحصيل 
لقمة عيشـها، أو هائجة في البيـوت أمام التلفاز، تلعـن الإمبريالية 
والصهيونيـة. ولا شـك بـأنّ هـذه الأوضـاع تجعـل العالـم العربي 
مسرحاً للفوضى الداخلية ومرتعاً لمشاريع الوصاية الخارجية، في 

المدى المنظور.
إنها أزمة البحث عن عقد اجتماعي جديد، على حد تعبير الباحث 
ماجد كيالي، مقارنة مع الأزمة السابقة التي هي أزمة البحث عن عقد 

وطني جديد، وقد تلتقي الأزمتان في حالة واحدة أحياناً.
إنّ الدولة الديمقراطية الحديثة، التي هي أفق الدولة السياسـية 
وتجاوزهـا الجدلـي، هي النظـام العام الـذي تكف معـه الدولة عن 
كونها شـكلاً سياسـياً خاصاً مناقضاً لمضمونه، أي تكـف عن كونها 
استلاباً لماهية المجتمع المدني وروح الشعب. لذلك ينبغي أن نتوصل 
إلى دولة الحق والقانون، التي تحد من سطوة الغني أو القوي على 
الفقيـر والضعيـف، فالدولـة العادلة هـي التي تطبـق القانون على 

الجميع بالتسـاوي، بغض النظر عن ابن الست وابن الجارية، الكل 
متساوون أو ينبغي أن يكونوا متساوين أمام القانون. 

ممـا يفـرض الحاجـة العربية اليـوم لعقـد اجتماعـي جديد بين 
سلطة الدولة والمجتمع، لأنّ تآكل شرعية السلطة يهدد - في حالات 
كثيـرة - شـرعية الدولة ذاتها، وقـد يؤدي إلى التفتيـت أو التفجر 
الداخلـي. فـإذا كان نظـام الدولة القوميـة الحديثة، اعتمد أساسـاً 
علـى مبدأ «السـيادة» فإنّ هـذا الأمر ظل على هذا المنـوال حتى ظهر 
الناشطون غير الحكوميين الذي أصبحوا لاعبين جدداً في العلاقات 
الدولية، مما أدى إلى التقليل من شـأن مبدأ « السـيادة « نفسـه عن 

محيط التأثير في النظام الدولي.
وإلـى جانـب ذلـك لا تـزال مجتمعاتنا فـي بداية تجربـة التحرر 
والانعتـاق، متـرددة فـي خـوض الكفـاح الشـاق من أجـل الحرية 
وتحمّل معاناته وعذاباته. أما الفرد الذي لا يزال مقموع الشخصية، 
مفتقـراً لوعي ذاتي واضح، أو إرادة مسـتقلة، فهو ميال إلى تفضيل 
الاستسـلام علـى مغامـرة التمـرد والاسـتقلال. ولا تـزال الجماعة 
عندنا مرادفة للعصبية، وقائمة على القرابة العائلية أو الطائفية أو 
المذهبيـة، أي بعيدة جداً عـن أن تتحول إلى جماعة مدنية، متوحدة 
من حول خيارات إرادية طوعية. وفي هذه الحالة يصعب كسر حلقة 
استتباعنا المزدوج لمستبدينا المحليين وقياصرة القوى الدولية، من 
دون إجـراءات إصلاحيـة عميقة، فكرية وسياسـية، تؤسـس لعقد 

اجتماعي جديد. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

إسماعيل القاسمي الحسني٭

عصام اليماني٭

سمير حمدي٭

رمضان جربوع٭

د. عبدالله تركماني٭

أي عراق؟.. دروس الانتخابات العراقية 
«ما تراه بعينيك ليس بالضرورة ما تتمناه»  

  مثل انكليزي 

■    تجاذبت وجهات نظر المحللين بخصوص أوضاع عراق 
ما بعـد الانتخابـات سـيناريوهات مختلفة لكـن معظمها كان 
يعتبر التمنيـات واقعا ويبني عليه أكثر ممـا يكون مقتربا من 
واقع الحال الماثل، مع أن ما يتفق عليه الجميع، رغم أن العديد 
منهم لا يعتـرف بذلك صراحة، هو اعتبـار العملية الانتخابية 
التـي جرت فـي البـلاد، وبغـض النظر عـن تداعياتهـا الماثلة 
والمحتملة «نقطة مفصلية» في سـياق التحولات التي يشهدها 
العراق منذ سـقوط بغداد في أيدي الغـزاة وتابعيهم المحليين 
قبل سـبع سـنوات خلت، ولذلك فإنها مازالـت تحظى بالكثير 
من ردود الأفعال من هذا الطرف السياسي أو ذاك، خاصة وأن 
كل اللاعبـين وحتى المعارضـين منهم للعملية السياسـية التي 
أقامهـا الاحتلال أو المقاومين لها بالسـلاح يتجهـون بأذهانهم 
إلـى «الفصل الثانـي» وهو الفصل الخاص بتشـكيل الحكومة 
الجديدة وملء المواقع الرئيسـية في الدولة وفق هذه النتائج 
وهذا ما يسـتدعي بالباحـث للتصدي للتأشـير على الدروس 
التـي أفرزتها العملية الانتخابية، ومراقبة المشـهد السياسـي 

الذي رسـمته معطيات «النقطة المفصلية المهمة»، والوعي على 
الحقائـق التي لا يمكن إغفالهـا أو تخطيها حتى من قبل القوى 
المقاومـة أوالمعارضة للعملية السياسـية، بـل ينبغي الالتفات 
إليهـا لكـي تسـتطيع تلـك القـوى أن تضـع اسـتراتيجياتها 
وخططهـا المرحلية في ضوء ذلك، وبمـا يخدم مصلحة الوطن 
الذي يوشك أن يفقد «هويته»، و يتكرس فيه واقع المحاصصة 
الطائفية والعرقية ربما لزمن أطول، وبما يعنيه استمرار حال 

الدمار والخراب الذي صنعه الاحتلال وحكوماته المتعاقبة . 
الدرس الأول الذي نتعلمه من «الانتخابات» هو أن النسبة 
الأكبر من العراقيين  ظلوا متخندقين وراء تلك الهويات الفرعية 
ومتمسـكين بها، ربما لقلة في الوعـي أو نقص في التجربة، أو 
ربما، وهو الأكثر احتمالا، بسبب الخوف المتأصل بحكم الزمن 
لدى طائفة أو عرق أو عشـيرة من سيطرة الآخر واستحواذه 
علـى القرار وهيمنتـه على الواقع السياسـي والاقتصادي في 
البـلاد وتهميشـه للآخريـن وسـلبه لإرادتهـم، وهـو الخوف 
الذي ساهمت بترسـيخه ما كنا نطلق عليها تسمية «الحركات 
الثوريـة»، وقـد نتصـدى لمناقشـة هـذا الموضـوع فـي مقالـة 

منفصلة. 
    والـدرس الثاني الذي نتعلمه مـن «الانتخابات» وهو ذو 
صلة بما سـبقه هو أن نظام «المحاصصـة الطائفية والعرقية» 

لم يتهاو بعد، بل انه سوف يتكرس وسيظل للهويات الفرعية  
فعلها في المجتمع العراقي ربما لزمن أطول! 

والدرس الثالث هو أن الشعب العراقي يريد «الديمقراطية»، 
وهو مع تأكيد رفضه للمشـروع « الديمقراطي «الأمريكي» فانه 
يرفـض أيضا  تجربة الحكام الشـموليين الذين حكموا العراق 
منذ 14 تموز/يوليو 1958، فقد وصلت نسبة الذين شاركوا في 
عملية التصويت، على وفق حسـابات مفوضيـة الانتخابات، 
إلـى 62 بالمئة من مجمـوع من يحق لهم التصويـت، و حتى لو 
كانـت هذه النسـبة مبالغـا فيها فقـد أراد هؤلاء أن يسـتغلوا 
الفرصـة ليعلنوا رفضهـم للسياسـات القائمة علـى تجاهلهم 
أو تخطـي وجهـات نظرهم في القضايا العامـة تحت ادعاءات 

«الثورية» أو شعار أن «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»! 
    والـدرس الرابـع الذي تعلمنا إيـاه «العملية الانتخابية» 
هـو اكتشـافنا حقيقـة أن القوى المقاومـة والمعارضـة للعملية 
والآفـاق  الماثـل  الواقـع  تقـرأ  أن  تسـتطع  لـم  السياسـية 
الإسـتراتجية له قراءة علمية موضوعية ولذلك ظلت أسـيرة  
تخبطها في سلسـلة من المواقف المتناقضـة: معارضة العملية 
السياسـية، دعم مرشـحين معينين أو قوائم محددة، المشاركة 
في التصويت، المقاطعة، التهديد بإفشال الانتخابات، المراهنة 

على مفاجآت لم تحصل! 

    والـدرس الخامـس الـذي ينبغـي أن لا ننسـاه هـو أن 
الأميركيين وان كانوا قد أعلنوا عن نيتهم في سحب قواتهم من 
العـراق إلا أنهـم لا يريدون ترك هذا البلد مـن دون أن يحققوا 
موطـئ قدم ثابتا لهم عبر «تشـكيلة» سياسـية تحميها شـبكة 
عسكرية - اقتصادية، وان «النخب» التي تتكفل بتحقيق ذلك 
لهم تلـك التي قدمت معهـم، وبررت احتلالهم، وتسـترت على 

جرائمهم، وشاركت في عمليات نهب ثروات العراق وتراثه. 
هـذه هـي الـدروس المسـتفادة مـن العمليـة الانتخابيـة، 
والوعـي عليهـا  يتطلـب جهـدا أكبر، وجهـادا من نـوع جديد 
تنهض به القوى الشـابة التي تسـعى اليوم لإنضاج مشـروع 
فكري – سياسـي وطنـي عابـر للطوائف والأعراق، مشـروع 
علماني ديمقراطي حضاري، مشـروع يؤكد أولويات الحاضر 
فـي قيام «عملية سياسـية بديلـة» تكون رديفـا للمقاومة بكل 
أشـكالها، مشـروع يستشـرف آفـاق مسـتقبل واضـح المعالم 
يتبنـى مفهـوم «الدولـة الديمقراطيـة» القائمـة علـى التنـوع 
والتعددية واحترام الإنسـان، وبغير ذلك فان العراق سـيظل 
يدور فـي الحلقة المفرغة التـي أحكم وثاقها عليـه الأمريكيون 

وتابعوهم! 

٭  كاتب عراقي  

عبداللطيف السعدون٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أملاك اليهود في الدول العربية

نتائج الانتخابات العراقية: امتحان للعراق وإيران

العلاقات الاسرائيلية الامريكية في ضوء تصريحات كلينتون

العربيـة  ـة  القمًّ لقـد كانـت مؤسسـة  ■ حسـناً، 
ـلل  بالشَّ الملـيء  الحديـث  تاريخهـا  مـع  منسـجمة 
ة الحيلـة وبلادة اللفٍّ والـدوران حول  والعجـز وقلًّ
القضايـا التـي تحتـاج إلى عزيمـة الرجـال. وكانت 
مسـتجيبة بايجابيـة وخفـض الحاجـب لتوقعـات 
دوا  سـعين في المائة من المواطنين العـرب الذين أكًّ التٍّ
في أحد اسـتفتاءات قنـاة الجزيـرة الفضائية بأنهم 
ة اتخـاذ أية قرارات  لا ينتظرون مـن اجتماعات القمُّ

حاسمة. 
حسـناً، أطلقـت العديـد من نـكات الثرثـرة: فهي 
سـتجتمع بعد سـتة أشـهر لتقرير إن كانت سـتطلق 
صيحـة الشـاعرالعربي الفـرزدق بقتل مربـع، بينما 
الـكل يعلم بأن الجواب على تلك الصيحة سـيكون « 
مت النصيحة  أبشـر بطول سـلامة يامربع «. وهي قدًّ
موقفـه  عـن  يتزحـزح  لا  بـأن  الأمريكـي  للرئيـس 
الضعيـف الهزلـي المبكـي أمـام اللوبـي الصهيونـي 
الصهيونـي  الاسـتيطان  ايقـاف  بشـأن  ـش  المتوحٍّ
لبضع عشـرات من الأيام. وهي ستقفز فوق التاريخ 
والمنطـق لتكوين كتلـة الجوارالعربي وهي العاجزة 
عـن تكويـن الخطوة الأولـى فـي الحوار التنسـيقي 
العربـي، وأغلبيتهـا رافضـة حتـى للتحـدث مع أحد 
أبـرز مكونات كتلة الجـوار المقترحة، وهي جمهورية 

إيران الإسلامية.
 هـذه، باختصار، هي الصورة التي رسـمها أغلب 
الكتـاب والمعلقـين الإعلاميين العرب عـن إجتماعات 
تلك المؤسسـة. وكنت كلما قرأت أو استمعت إلى تلك 
ي  الكتابـات والتعليقـات والتحليـلات أبتسـم وأمنٍّ
النفس بأن أحصل على جواب لهذا السؤال المحوري: 
إذا كانـت الكتابات والأقوال مجمعـة على هزال هذه 
احقة،  المؤسسـة، وضعف ارادة غالبية أعضائها السًّ
وقلّة حيلتها في أن تفعل شـيئاً في المسـتقبل القريب 
فمـا الـذي يقترحه هـؤلاء للخـروج من هـذه المحنة 
العربيـة التـي تعيشـها أعلـى سـلطة سياسـية فـي 

الوطن العربي؟
ة أوروبية، على سـبيل  لو  كانت هذه مؤسسـة قمًّ
أدائهـا  عـن  اضـين  الرَّ غيـر  المواطنـين  فـان  المثـال، 
سيسـقطون في الانتخابات القادمة كل الرؤسـاء أو 
لت فـي اجتماعات  الأحـزاب أو الحكومـات التـي تمثّّّّّّّّّّّّّّّّ
حون مسار مؤسستهم،  القمّة الفاشـلة، وبذلك يصحِّ
م مسـيرة التاريـخ إلـى الأمـام نحـو أهداف  وتتقـدَّ
الشـعوب الأوروبية. ولكن مـا العمل في وطن تحكم 
غالبيـة أقطاره أنظمة غير شـرعية وغير ديمقراطية 
ضميـر؟  أو  قانـون  بدسـتورأو  لا  محكومـة  وغيـر 
ـاحقة من  مـا العمـل فـي دول ابتلعـت الغالبيـة السَّ
ـة وأحالتها إلى  أنظمـة الحكم فيهـا مجتمعاتها المدنيًّ
مجتمعات مغلوبة على أمرها، منقسـمة على نفسـها 
على مسـتويات الطائفة والقبيلة والعرق والأقطار، 
س الرأس وهو يبحث عن  جاج المنكَّ تعيش يومها كالدًّ
ود ليسـدَّ بها رمقه بعـد أن نهبت مجموعات  فتاة الدٌّ

صغيرة أنانية جشعة كل ثرواته المادية والمعنوية؟
مثل هذه الأسئلة لن تجد لها جواباً فيما كتب وقيل 
سـي الرؤوس  عـن هذه المؤسسـة العربية وعن المنكًّ
مـن أعضائها. ذلك أن الشـعب العربـي لا يحتاج إلى 
ـه علـى مآسـي ومهازل وبـلادات مناقشـات  مـن يدلُّ
وقـرارات تلـك القمـم ولا علـى خضوعها لحسـابات 

الخارج في الدرجة الأولى.
هم أن  الشـعب العربي يعـرف أن المجتمعـين لا يهمُّ
ـأ تسـعون بالمئة مـن مواطني بلدانهم بفشـلهم  يتنبَّ
ـدون بذلك عدم ثقتهم فـي قدراتهم ولاحتى في  ويؤكٍّ
اتهم، ولا يلتفتون إلى العديد من النداءات  سـلامة نيًّ
هـت إليهـم قبل  والاعتصامـات والكتابـات التـي وجٍّ
هـم بالدرجـة الأولـى هـو  انعقـاد قمًتهـم. إن مـا يهمًّ
الإنسجام مع ما تمليه دوائر من مثل وزارة الخارجية 
الأمريكيـة أو اللجنة الرًباعية الدوليـة أو المعاهدات 
لـة للإرادة الوطنيـة والقومية، وهـو أيضاً عدم  المكبًّ
إحراج الأنظمة السياسـية العربيـة التي غاصت في 
وحـول التطبيـع مع العـدو الصهيوني في فلسـطين 
المحتلًـة حتى قمم رؤوسـها، وفقدت حيـاء العفًة في 
أسواق نخاسة بيع الشـعوب وكرامة الأوطان وقيم 

رسالات السَماء.
قوا يعرفون جيـداً بأن هناك  إن الذيـن كتبـوا وعلًّ
والـذل  العجـز  مغالبـة  وطـرق  للبشـرية،  تاريخـاً 
والهـوان على النفس واضحة وضوح الشـمس عبر 

قرونه.
إنهم لا يجهلون تاريخ انبياء البشرية، وثائريها، 
وعادليها، وماسـكي ألوية نضالات شـعوبها، سواء 
ه.  ات العالم كلٍّ فـي أرض العرب والإسـلام أم في قـارًّ
ـجب والنقد اللاذع  إنهم يعرفـون بأن التحليل والشَّ
دون فعـل يتبعـه هو الآخر عجز الخـروف في لباس 
ذئـب. إنهـم يعرفـون بأن قـادة المؤسسـة العربية  الٍّ
ا  قـد قالوهـا مراراً لشـعوب أمـة العـرب من أنهـم إمًّ
يسـتهزئون  أو  للخـارج،  أومرتهنـون  عاجـزون، 
بمشـاعر وكبريـاء وطموحـات هـذه الشـعوب، فما 
الذي يجب أن تقوله الشعوب لمثل هكذا قادة، وتقرن 
أقوالها تلـك بالفعل وبالحفر في صخـر الواقع ؟ هذا 
ريها وقادة مؤسسـات  ماتنتظـره الشـعوب مـن مفكٍّ
ـة. وماعـدا ذلـك فانـه غثـاء وزبد  مجتمعاتهـا الحيًّ
ر أنفسـنا  وجعجعة بلا طحن. إننا يجب أن نظلًّ نذكٍّ
«بـأنُ النهايـات العظمـى للحياة ليسـت المعرفة، بل 
الفعل»، كما قال توماس هكسـلي. مطلوب منا، نحن 
ـر كرجل الفعل، ونفعل  ل، أن «نفكٍّ الذيـن نكتب ونحلٍّ
كرجل الفكر «كما قال هنري برغسـون. نحن لا نفعل 
ة تدور حول  ذلك، ولذا تظلُّ أقوالنا عن مؤسسـة القمًّ

نفسها عبر السنين والعقود.

ثم ماذا
بعد الفشل والعجز؟ رأي القدس

■ شهدت الانتخابات العراقية تدخلات في كل مراحل 
العملية الانتخابية بلا شك، ولكن هذه التدخلات صبت 
لصالح المالكي في شـكل أساسـي؛ وليـس ذلك بغريب، 
فهـو قاد الحكومة التي أجرت الانتخابات وسـيطر على 
أجهزتها العسـكرية والأمنيـة. الذين ذهبـوا إلى مراكز 
الاقتـراع ولم يجدوا أسـماءهم علـى القوائـم، والذين 
منعـوا مـن التصويـت لأن مسـؤولي المراكـز قـرروا أن 
جواز السـفر لا يكفي لإثبات الهويـة، والصناديق التي 
ألغيت من حسـابات العد، لهذا السبب أو ذاك، تعود في 
الأغلبية العظمى منها إلى مناطق معينة، كان من المتوقع 
أن تعطـي أصواتهـا للقائمة العراقية. ولكـن الفارق في 
النهاية بين حجم الأصوات التـي ذهبت للعراقية، التي 
يقف على رأسـها إياد علاوي، وتلـك التي ذهبت لقائمة 
دولـة القانـون، التي يقودهـا رئيس الحكومـة المنتهية 
ولايتها، المالكـي، كان كبيراً، بحيـث أصبح من الصعب 
في المراحل الأخيرة مـن العملية تجاوزها. وهكذا فازت 
العراقيـة بفارق صغير، فارق مقعدين وحسـب، ولكنه 
فـارق كبير عندمـا توضع فـي الاعتبار الظـروف ثقيلة 

الوطأة التي أحاطت بالانتخابات.
 لهـذا الفـوز دلالات بالغـة، وهـو فـوز يضـع القوى 
العراقيـة السياسـية الرئيسـة وإيـران أمـام امتحان، 
ستترك نتائجه أثراً بالغاً على مستقبل العراق وجواره 

العربي والإسلامي.
الدلالة الأبرز لهذه الانتخابات أن كفة المزاج العراقي 
تميل نحو إقامة دولة وطنية، دولة لا تحمل صبغة دينية 
أو طائفية. كان خيار العراقيين العرب السـنة قاطعاً في 
انحيازه لدولـة وطنية، موحـدة، وذات توجه علماني 
معتدل؛ ليس فقط لأنهم صوتوا لقائمة يقودها سياسي 
شـيعي علماني، ولكن أيضـاً لأنهم صوتـوا بكثافة غير 
مسـبوقة، وصوتوا ككتلة واحـدة تقريباً. عـدد المقاعد 
التـي ذهبت لعرب سـنة من خـارج القائمـة العراقية لا 
يتجاوز العشـرة. ما توحي به هذه النتائج، أن السـنة 
العـرب الذين تصـدوا لسـيطرة القاعـدة الدموية، هم 
وليـس قوات أمـن الدولـة الجديـدة، اتخـذوا في هذه 
الانتخابـات موقفـاً لا يحتمـل التأويـل فـي مناهضـة 
الطائفية ونظامها، وانحازوا لعراق موحد، مدني، يقوم 
علـى المواطنة المتسـاوية والفصل بين الدولـة والدين. 

ولكـن الصـورة لم تكـن كذلك تمامـاً في نمـط تصويت 
المحافظات ذات الأغلبية الشـيعية. صحيح أن العراقية 
فـازت بعـدد من مقاعـد هذه المحافظـات، وهـي القائمة 
الوحيـدة التي حصلت على مقاعـد في أغلب المحافظات 
العراقيـة، من الموصل إلى البصرة. ولكن الحقيقة أيضاً 
أن الأغلبيـة السـاحقة مـن أصـوات الناخبين الشـيعة 
العرب ذهبت للقائمتين الشـيعيتين الرئيسـيتين، دولة 
القانـون والإئتلاف. ثمة عدد من الأسـباب التي جعلت 
تحرر الناخب الشـيعي من التوجه السياسـي الطائفي 

أقل نسبياً من تحرر نظيره السني.
أولهـا، أن وتيـرة التعبئـة الطائفيـة السياسـية في 
مناطـق الأغلبيـة الشـيعية العربيـة مـا تـزال عاليـة، 
تتعهدهـا أحـزاب وقـوى ودوائـر دينية وشـخصيات. 
يسـتند الخطـاب الطائفـي الشـيعي، كمـا كل خطـاب 
طائفـي، إلى أسـاطير تاريخية مـن الحقـوق والمظالم، 
ويـروج لوهم المخاطر التـي تهدد الطائفة وسـيطرتها. 
وقـد تعـرض الناخـب الشـيعي فـي الجنـوب العراقي 
لحملة هائلـة من إثارة المخـاوف من القائمـة العراقية، 
ومـن فكرة تحييـد الدولة في المجال الدينـي في أصلها. 
ثانيها، أن الأحزاب الطائفية الشـيعية سيطرت بالفعل 
علـى أجهزة الدولـة الجديدة، وفي بغـداد والمحافظات 
الجنوبيـة علـى وجـه الخصـوص، وكرسـت أجهـزة 
الدولة ومقدراتها لخدمة مصالحها، سـيما أن الدولة لم 
تزل المصـدر الأهم على الإطلاق للمـال والثروة والموقع 
والوظيفـة الآمنـة. الثالـث، أن كلاً مـن دولـة القانـون 
والإئتـلاف الشـيعي عمـل علـى إعـادة انتـاج نفسـه 
فـي صـورة وطنية خـلال العـام الأخير، بعـد أن لاحظ 
الطرفان ريـاح التغيير في المزاج العراقي، وهو ما خدع 

جزءاً من الناخبين بالفعل.
السؤال الآن هو إلى أين تتجه الأمور؟ هل من الممكن 
أن تـؤدي هـذه الانتخابـات إلـى تغيير سياسـي، ولو 

جزئي في العراق؟
الذيـن راقبوا تعليق المالكي المباشـر على إعلان فوز 

القائمـة العراقية لـم يغب عنهم الطابع الهسـتيري لرد 
فعل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها. كان المالكي، الذي 
سـبق وأشـاد بالعملية الانتخابية عندما كانت النتائج 
الجزئيـة توحي بتصدره، بدأ فـي التنديد بعملية الفرز 
والعد وبكل جهاز المفوضية العليا للانتخابات قبل أيام 
من إعـلان النتائج النهائية. وعندمـا أعلنت النتائج لم 
يبق له إلا تهديد خصومـه بالاجتثاث والطرد وانفجار 
العنـف، والوعيـد بتغييـر النتائج بكل وسـيلة متاحة 
لـه. ومـا إن اتضـح أن موقفه لا يجـد تأييـداً كافياً، ولا 
حتى في الدوائر الشـيعية السياسـية الأخرى، التي لم 
يبق فيها من لا يرغب بذهابه، حتى بدأ نشـاطاً من نوع 
آخـر، محاولاً إقامة سلسـلة مـن التحالفـات التي توفر 
لعودتـه إلى رئاسـة الحكومـة بأغلبية برلمانيـة كافية. 
ولكن الأمور ليسـت ممهدة أمام طموح المالكي الجامح؛ 
فالكتلـة الصدريـة التي حصلـت على العـدد الأكبر من 
مقاعد الإئتلاف السبعين، أعلنت منذ البداية معارضتها 
لعـودة المالكـي. وليـس من الصعـب التكهن بـأن أغلب 
الشـخصيات الشـيعية في الإئتلاف، إضافـة إلى قطاع 
واسـع مـن الكتلـة الكرديـة، تعـارض ولايـة جديـدة 

للمالكي.
لا قائمـة واحـدة ولا حتـى تحالـف اثنتـين، يمكنهـا 
تشكيل حكومة مسـتقرة. ومن الواضح أن العراق الآن 
يقـف أمـام خيارين رئيسـيين: إعـادة انتـاج الحكومة 
الطائفيـة السـابقة بالتحالفـات التـي أسسـت لهـا، أو 
الخروج من المناخ الطائفي، وإقامة حكومة على أسـس 
جديـدة، بغـض النظـر عـن الشـخصية التـي سـيعهد 
لها رئاسـة الحكومـة في الحالتـين. في مواجهـة هذين 
الخيارين، تقف القوى العراقية السياسية أمام امتحان 
كبير. على الكتلة الكردية، أولاً، أن تسـأل نفسـها ما إن 

كانت تريد حكماً قوياً ومسـتقراً في بغداد، يتمتع بدعم 
شـعبي واسـع، يؤهله للدخـول في تفـاوض جاد لحل 
المسـائل العالقـة مـع منطقة الحكـم الذاتي الكـردي، أو 
أنهـا تفضل حكومـة ضعيفة، ترتكز إلى تشـققات إثنية 
وطائفية. وعلى القوى السياسـية الشـيعية، الإئتلاف 
في شكل عام والمجموعة الصدرية على وجه الخصوص، 
أن تسأل نفسـها ما إن كان العراق الذي تسعى إليه هو 
عـراق المغالبـة، عـراق العـزل والاجتثاثـات، وعـراق 
التسـلط الطائفي، الذي انعكس خلال الأعـوام القليلة 
الماضية فـي كافة المجالات التي تخضع لسـلطة الدولة، 
وانتهـى إلـى سـيطرة رجل واحـد على مقـدرات البلاد 
باسـم الطائفـة. سـيوفر اصطفـاف الإئتـلاف ودولـة 
القانـون بلا شـك كتلـة كبيرة، يمكـن أن تأتـي بالكتلة 
الكردية، تهديداً أو إغراءً، إلى جانبها. ولكن هل هذا هو 
الحكم الذي يمكن أن يحقق اسـتقرار العراق، ويخرجه 

من هوة الاحتلال والتشظي الداخلي؟ 
والانتخابات هي امتحان لإيـران ايضاً. فمهما كانت 
زاويـة النظر، فمـن السـذاجة تجاهل النفـوذ الإيراني 
واسـع النطـاق فـي العـراق. وهنـاك تقاريـر متزايـدة 
تشـير إلـى أن طهـران تصـب جهودهـا الآن فـي اتجاه 
إعـادة بناء الحكم الطائفي. يـوم الأثنين الماضي، نبهت 
وزارة الخارجيـة الإيرانيـة مـن أن تدخـل الآخرين في 
مسـيرة الديمقراطية في العراق سـتضر بهذه المسيرة، 
معلنة اسـتعدادها لمسـاعدة بغداد على إرسـاء السلام 
والاسـتقرار في العراق. واعتبر المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانيـة رامين مهمانبرسـت، فـي تصريح 
لـه «أن الانتخابـات العراقيـة التـي جـرت في السـابع 
مـن آذار/ مـارس الحالـي، شـأناً داخليـاً». وأكـد علـى 
وجوب السـماح بمأسسـة غرس الديمقراطية الناشـئ 
فـي العراق، وعلـى أن تدخلات الأطـراف المتواجدة في 
العـراق لصالح تيـار أو فئة معينة من شـأنها أن تؤدي 
الى إضعاف مسـيرة الديمقراطية فـي العراق. ووصف 
حضـور الشـعب العراقي في مشـهد ديمقراطـي لتقرير 

المصير بأنه فأل حسن، مشيراً إلى أن بلاده أعلنت دوماً 
استعدادها للتعاون البناء مع حكومات المنطقة والدول 
الجـارة. وأشـار مهمانبرسـت إلـى أن إيـران، بصفتها 
جـارة للعراق، تتمنى النجاح للحكومـة المقبلة، مضيفاً 
«إننا مستعدون دوما لمساعدة دول المنطقة ومن ضمنها 

العراق لإرساء السلام والاستقرار والبناء». 
الحقيقة أن الوقائع لا تتفق وروح هذه التصريحات. 
الهرولـة المخجلـة لرئيـس الجمهوريـة الطالبانـي إلى 
طهران، قبل سـاعتين من إعلان النتائـج النهائية، وفي 
تجاهل صارخ لمهماته في تمثيل العراق في القمة العربية؛ 
ثم اسـتدعاء وفود من قادة الإئتـلاف، ودولة القانون، 
والكتلـة الكردية، إلـى العاصمة الإيرانيـة، لا يعبر عن 
النفـوذ الإيرانـي في العراق وحسـب، ولكـن أيضاً عن 
تصميـم إيران على ممارسـة كل ضغط ممكن للمحافظة 
علـى النظام ذي الطابع والجوهـر الإثني والطائفي في 
العراق. سياسـة التدخل في الشـأن العراقـي، كما قال 
الناطق باسـم الخارجية الإيرانية، هي سياسة خاطئة 
وخطرة وقصيرة النظر. مثل هذه السياسة لن تفهم في 
أوسـاط الرأي العـام العربي والإسـلامي إلا باعتبارها 
تجليـاً لسـعي إيراني للسـيطرة على الشـأن العراقي، 
لإبقـاء العـراق ضعيفـاً ومنقسـماً علـى ذاتـه، ولتأبيد 
الحكـم الطائفي في بغداد. الرأي العام العربي، وبغض 
النظـر عن موقف الأنظمـة العربية، يرى إيران شـريكاً 
في الجغرافيـا والتاريخ وفي قضايا المشـرق المعاصرة 
الكبـرى، يقف إلى جانب حق إيران فـي امتلاك التقنية 
النووية، ويجد السياسة الإيرانية في لبنان وفلسطين 
تعبيـراً عن قـوى الجامعـة الإسـلامية؛ ولكنـه يواجه 

صعوبة بالغة في فهم السياسة الإيرانية في العراق.
منـذ مـا قبـل الاحتـلال والعـراق ينتقـل مـن أزمـة 
إلـى أخـرى. بمجـيء الاحتـلال وتقويض بنـى الدولة 
العراقية، تفاقمت أزمة العراق، وأدخلت البلاد إلى نفق 
محكم. ما تمثلـه الانتخابات الأخيرة هو صرخة الروح 
العراقيـة الجمعية للخروج من هـذا النفق. فليترك أهل 
العـراق وشـأنهم ليحاولـوا إعـادة الروح إلـى وطنهم 

وجماعتهم الوطنية.              

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ جـاءت تحذيـرات وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة «هيـلاري 
كلينتـون» بشـأن بنـاء المسـتوطنات فـي القـدس مفاجئـة لكثير 
من المراقبين للشـأن الفلسـطيني، فقـد كانت تلك هي المـرة الأولي 
التـي تحدث فيها مسـؤول أمريكي على هذا المسـتوى بهذه اللهجة 
للمسـؤولين الإسـرائيليين: وذلك ما أثار تسـاؤلات تتركز حول ما 
إذا كان هناك تحول في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل على الرغم 
مـن أن وزيرة الخارجية الأمريكية أعلنـت في الوقت ذاته عن دعم 
بلادهـا الكامل لإسـرائيل والتزامهـا بحماية أمنها كما كان شـأنها 

دائما.
ولـم يؤثـر هـذا الموقـف الأمريكي علـى قـرارات القمـة العربية 
الأخيـرة التي جاءت مفرغة ممـا يحرك المواقف العربية السـاكنة 

تجاه إسرائيل. 
وعلى الرغم من ذلك فقد أثار الموقف الأمريكي الأخير تسـاؤلات 
حول الأسباب التي تجعل دولة في حجم الولايات المتحدة تضحي 
بمصالحهـا فـي العالـم العربي مـن أجل أن تقـدم دعمـا لدولة مثل 
إسـرائيل لا تلقى قبـولا في المنطقـة العربية وليس مـن المتوقع أن 
يتحسـن وضعهـا علـى الرغم من وجـود اتجاهـات عربيـة تدعو 
للمصالحة معها، وظهور فكر يدعو لما يسـميه ثقافة السـلام التي لا 

تجد رد فعل إيجابي من الدولة اليهودية. 
وبالنسبة لي شخصيا فقد ظللت أحاول منذ فترة طويلة التعرف 
على أسباب دعم العالم الغربي لإسرائيل وما إذا كانت هذه الدولة 
تواجه أخطارا تهدد مستقبلها، ولم أعثر في كل ما بحثت فيه خاصة 
في شـبكة الإنترنت على إجابات شافية لتساؤلاتي، ذلك أن معظم 
ما تنقله هذه الشبكة يتعامل بحذر مع إسرائيل ويحاول من جانب 
آخر تصوير الفلسـطينيين وكأنهم مجموعة من الأشرار يحاولون 
تقويـض دولة إسـرائيل التي توصف فـي كثير من الأحيـان بأنها 

الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. 
وأخيـرا عثرت على دراسـة تتسـم بغيـر قليل مـن الطرافة عن 
الأسباب التي تبرر تقديم الولايات المتحدة كل هذا الدعم لإسرائيل، 
وقد كتب هذه الدراسة «سام سلون»الذي تساءل في أول أمره عن 
الأسباب التي تبرر دعم الولايات المتحدة لدولة إسرائيل، واستبعد 

سام أن يكون ذلك بسبب التنظيم اليهودي 
في داخل الولايات المتحدة أو بسبب الدعم 
المالي الذي يقدمه اليهود لمرشحي الرئاسة 
الأمريكيـة، مشـككا فـي كل ذلـك بقوله إن 

اليهود ممسكون في ما يتعلق بالدفع المالي كما أن أصواتهم ليست 
بذات تأثير على الموقف الأمريكي بصفة عامة بكونها محصورة في 
مدينـة نيويورك. وهي في مجملها غير قادرة على أن تحدث تأثيرا 
كبيرا في نتائج الانتخابات الأمريكية، ولا يعتقد سام أن كل اليهود 
في الولايات المتحدة يسـاندون دولة إسرائيل، وبالتالي يجب في 
نظـره البحث عن سـبب آخـر معقـول لهـذا التأييد القـوي لدولة 
إسـرائيل..ويجد هـذا السـبب فـي دعم مـن يعرفون بالمسـيحيين 
الجـدد. وهـم طائفة مـن الذيـن يؤمنون بضـرورة دعم إسـرائيل 
بالمـال بـل وتخصيـص عشـرة فـي المئـة مـن دخلهـم لمسـاندتها، 
ويبـدو أن غالبية هـؤلاء يخصصون هذا التبـرع بكونهم يؤمنون 
أنهم سـيواجهون عـذاب النار إذا لـم يفعلوا ذلك، ويشـكل هؤلاء 
أكبـر مجموعة تمتلك حـق التصويت في الولايـات المتحدة وتؤثر 
بصـورة فاعلة في سـير الانتخابات الأمريكيـة، ويعتبر هؤلاء من 
المتعصبـين الذين يؤمنون بكل كلمة وردت في مقدسـاتهم الدينية، 
وهم يختلفون عن الطوائف المسـيحية الأخـرى، ومنها الكاثوليك 
الذيـن يتبعون كل ما يقولـه البابا، والغريـب أن إجماع هؤلاء في 
تأييد إسرائيل لا يقابله إجماع مماثل من قبل اليهود أنفسهم الذين 

يختلفون في دعمهم لإسرائيل.
 ويقول «سـام سلون» إن ذلك يفسـر لماذا لا يستطيع أى مرشح 
أمريكـي أن يفـوز بالانتخابـات الرئاسـية إذا كان معارضـا لدولة 

إسرائيل. 
وهنا يبرز السـؤال المنطقي لماذا إذن يدعم هؤلاء إسـرائيل على 

هذا النحو؟

والإجابة بحسـب معتقداتهم كما أوردها 
الإنجيـل في سـفر الرؤية فإنه مـن أجل أن 
تتحقـق عـودة المسـيح الثانيـة، فيجب أن 
يعود اليهود إلى القدس حيث سـيواجهون 
سلسـلة من المصائب من بينهـا معركة «هيرماجـدون» حيث يعلن 
الشـيطان حربا علـى القدس التي سـيدمر جزء كبيـر منها. وحين 
يصبح الأمر صعبا أمام اليهود يعود المسـيح للمرة الثانية وعندها 
سيتحول جميع اليهود الذين ينجون من الموت إلى المسيحية. وإذا 
لم يسـتطع اليهود أن يسـيطروا على القدس فإن المسـيح بحسب 

معتقد المسيحيين الجدد لن يعود إليها.
وبحسب سام فإن كثيرا من المسيحيين الجدد يعتقدون أن ضرب 
مركز التجارة العالمي كان أول مصيبة تنذر بعودة المسـيح الثانية 
بحسـب «جيري فالويل» الذي اعتبر أن هـذه الضربة كانت عقابا 
من عند اللـه، غير أنه تبدو كثير من المتناقضات في آراء فالويل إذ 
في الوقت الذي يساعد فيه إسرائيل بجمع التبرعات فهو يقف ضد 
اليهود ويريدهم أن يعودوا إلى القدس، كما يريد إخراج المسـلمين 
منهـا، وذلـك بالطبع لأنه يتوقـع مـوت الكثيرين منهم فـي معركة 
«هيرما جدون» ثم يتحول من يتبقى منهم إلى المسـيحية. ولا شـك 
أن اليهـود يدركون ذلك ويجـدون في بعض الأحيـان صعوبة في 
تلقي الدعم من أولئك الذين يسـعون لقتلهم من أجل أن يتحول من 

يتبقى منهم إلى المسيحية. 
ولكـن بمـا أنهـم لا يؤمنـون بمـا ورد فـي سـفر الرؤيـة فهـم لا 

يعترضون على تلقي الدعم ممن يريد أن يقدمه لهم.
ويقول سام ليس كل زعماء المسيحيين الجدد يهتمون بالسياسة 
أو ينصحـون أتباعهـم بالتصويـت لأحـد المرشـحين، ولذلك يقول 
المراقبون للوضع السياسـي في الولايـات المتحدة إنه بدون تأييد 
«جيـري فالويل» لم يكن بالإمـكان انتخاب جورج بوش، وينطبق 

ذلـك على والده وكذلـك على «رونالد ريغان» بحسـب رأي سـام، 
والمعتقـد هـو أن الرئيس «بـل كلينتون» هو الوحيد بين الرؤسـاء 
الـذي لـم يكـن منتميـا لطائفة المسـيحيين الجـدد، ويذهب «سـام 
سـلون» إلـى أن هذا الوضـع برمته يفسـر لنا ما جرى فـي العراق 
حيـث ذهـب «فالويـل» إلـى القـول بـأن هذه الحـرب تمـت بدعم 
المسـيحيين الجدد الذين كانوا يريدون أن يـؤدي غزو العراق إلى 
تحرك الشـعوب العربية ضـد حكامها وبالتالي ضد إسـرائيل مما 
يسـرع في معركة «هيرما جيدون» التي ستؤدي إلى عودة المسيح 

الثانية ودخول من يتبقى منهم في الديانة المسيحية .
وقد يبدو ما ذكرته سـابقا مثيرا للاستغراب، وقد لا يصدق على 
أنـه من المؤثـرات القوية فـي توجهـات السياسـة الأمريكية ولكن 
كثيرا من الدراسـات تؤكد أن الإدارة الأمريكية تخضع بشكل كبير 
لنفوذ المسـيحيين الجدد، غير أن السـؤال المهم هـو إذا كان اليهود 
يعلمـون أن مـن يقـدم لهم الدعم يسـعى فـي الحقيقة إلى تسـريع 

القضاء عليهم فلماذا يقبلون بهذا الواقع؟
والإجابـة هـي أن الإسـرائيليين لا يؤمنـون بثقافـة هـؤلاء ولا 
يجـدون بأسـا فـي أن يسـتفيدوا مـن دعمهـم طالما أن ذلـك يحقق 
أهدافهم ويساعدهم على الاستمرار بالأسلوب الذي ظلوا يتبعونه 
منـذ زمـن طويل. وهو أسـلوب لـن يكون جديـا علـى أى حال لأن 
القـوة وحدها لن تكون ضمانا لاسـتمرار إسـرائيل ذلـك أن هناك 
شـعبا ينتظـر حقوقه وقد يطول بـه الأمد من أجـل أن يتوصل إلى 
حـل عـادل لقضيتـه، ولكن فـي النهاية لا بد لـه أن يحقـق ما يريد 
لأن هذا الشـعب الفلسـطيني لن يغـادر المنطقة التـي يعيش فيها، 
ولـن يتوقف عن الزيادة والاسـتمرار، وبالتالـي ليس من الحكمة 
تجاهـل حقوقـه لأنه سـتأتي بكل تأكيـد لحظة سـيتخلى فيها هذا 
الشـعب عن كل الأسـاليب التي يتبعها في الوقت الحاضر من أجل 
المطالبة بحقوقه ليطور أسلوبا جديدا يحقق له بكل تأكيد مطالبه، 
وذلك ما يجب أن تتوقف عنده إسرائيل من أجل حل عادل للقضية 

الفلسطينية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ قــرار محكمة جنايــات القاهرة بمعاقبة بــدر عامر مقاول 
عقــارات الطائفة اليهودية، بوســط القاهــرة، بالحبس خمس 
سنوات مع الشغل بتهمة تزوير عقود خاصة بممتلكات الطائفة 
اليهوديــة، أعاد فتح ملف هذه العقارات والممتلكات بقوة، ليس 

في مصر فقط وانما في جميع الدول العربية.
الحكومات العربية طالبت رعاياها من اليهود الذين هاجروا 
الى اســرائيل منتصــف القرن الماضــي بالعودة الــى اوطانهم 
العربية، واســتعادة ممتلكاتهــم وحقوقهم السياســية، ولكن 

هذه المطالبات والنداءات لم تجد آذانا صاغية.
المعابــد والكنس اليهودية في الــدول العربية تحظى بحماية 
خاصة، ويسمح للزوار اليهود بزيارتها دون اي قيود. فالآلاف 
من هؤلاء، وبعضهم اســرائيليون، يتدفقون ســنوياً للمشاركة 
فــي احتفــالات كنيــس جربــة فــي تونــس، او قبــر الحاخام 

ابوحصيرة في مصر.
الحكومــة المصريــة أعــادت بناء وترميــم معبد موســى بن 
ميمــون الفيلســوف والعالــم اليهــودي، ولكــن الاســرائيليين 
خطفــوا الاحتفال الــذي اقيم بهــذه المناســبة، ووضعوا يدهم 
عليه، مســتغلين حساسية النظام الرســمي المصري تجاه هذه 

القضية.
التصــرف المصــري كان حضاريا بــكل المقاييس، يتناســب 
مــع القيم والأخــلاق العربية والاســلامية، ويتناقــض كلياً مع 
الممارســات اليهودية في الأراضي الفلســطينية، حيث تتعرض 

المقدسات العربية والاسلامية للتهويد في وضح النهار.
هذا الســلوك الحضاري المصري في حماية ممتلكات اليهود 
يجب ان يســتمر، وان يكــون قدوة لدول عربيــة اخرى على ان 
توازيه في المقابل حملات عربية للمطالبة بالاملاك العربية التي 
استولى عليها يهود اسرائيل، وما زالوا يواصلون هدم بعضها 
فــي القــدس المحتلة، ومصــادرة الاراضــي لبناء مســتوطنات 

فوقها.

الاســرائيليون اســتولوا على الحرم الابراهيمــي في مدينة 
الخليل، وضموا قبر الصحابي بلال بــن رباح الى موروثاتهم، 
وحفــروا انفاقا تحت المســجد الاقصــى تمهيدا لهدمــه لاقامة 
هيكل ســليمان مكانه، ويمنعون آلاف المصلين من اداء الصلاة 

فيه كل يوم جمعة.
ان احترام القانون يجب ان يكون طريقا من اتجاهين، وليس 
مــن قبــل الحكومــات العربية فقــط، مثلمــا هو حــادث حاليا. 
ففــي الوقــت الذي كانــت الجاليــة اليهودية فــي مصر تحتفل 
بافتتاح معبد موســى بن ميمون في القاهرة بحضور مندوبين 
عــن الســفارتين الامريكيــة والاســرائيلية، اقدمــت الحكومــة 
الاســرائيلية على اعلان الحــرم الابراهيمي ومســجد بلال بن 

رباح آثارا يهودية.
حق العــودة الذي تنادي به الــدول العربيــة ليهودها الذين 
ذهبــوا الــى اســرائيل يجــب ان ينطبق ايضــاً علــى المواطنين 
الفلســطينيين، وهناك حوالى ســتة ملايين منهم يعيشــون اما 
فــي مخيمات البؤس في الدول العربية المجاورة، او في المنافي 

الاوروبية والغربية.
اللافت ان اســرائيل التي لا ترفض فقــط عودة هؤلاء، وانما 
تطالــب دولاً عربية ثرية مثل المملكة العربية الســعودية ودولة 
الامارات بالمساهمة بمبالغ مالية ضخمة في صندوق يخصص 

لتعويضات اللاجئين الفلسطينيين.
ولا نفهــم لماذا تدفع الولايات المتحــدة او كندا او دول عربية 
تعويضــات للاجئــين تتحمــل اســرائيل ويهودها مســؤولية 

تشريدهم، واقتلاعهم من جذورهم عبر الارهاب والمجازر.
اســرائيل هــي التــي يجــب ان تدفــع التعويضــات لهــؤلاء 
ليــس مقابــل تنازلهم عن ممتلكاتهــم وحق العــودة، بل مقابل 
استغلالها لأرضهم ومياههم وبحرهم ومنازلهم طوال الستين 
عاماً الماضية من احتلالها، فحق العودة مقدس لا يمكن التنازل 

عنه لانه لا يقيم بالمال.
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• الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي المصري لكرة القدم 
وافق على عدم ســفر حارس المرمى عصـام الحضري مع 
بعثة الفريق إلى جزيرة رينيون استعدادا لمواجهة تامبونيز 
فــي إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، الســبت المقبل، 
وذلك ليكون الى جانب أسرته بعد الحريق الذي نشب في 

منزله مؤخرا. 

• ضمــن برنامج «كتاب الأســبوع» تســتضيف دائرة 
المكتبــة الوطنيــة بعمان الشــاعر موسـى حوامـدة ليقرأ 
مقتطفــات من أشــعاره ويرافقــه على العــود الفنان علاء 
شـاهين ويدير اللقاء عمر أبو الهيجاء وذلك مساء الأحد 

المقبل.

• رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اعترف 
بأن 130 موظفاً يعملون في شركاته بالمقارنة مع 25 موظفاً 
قبل عامين، ما يعطي مؤشــرا على المكاسب الواسعة التي 
يجنيهــا منــذ تركه منصبه فــي حزيران/يونيــو في العام 

.2007

• كورين بروزيه ســفيرة فرنسا لدى الاردن أفتتحت 
فــي غاليري «نبــض» بجبل عمان معــرض الفنان العراقي 

هيمـت محمد علـي مع عــدد من لوحــات الفنــان الراحل 
شاكر حسن آل سـعيد بمـــــــناسبة صدور كتاب «سيرة 
اللامرئي في الرســم» مــن تأليف الناقــد العراقي فاروق 

يوسف.

• غـاري هوفمان رئيس بنك نــورذرن روك البريطاني 
المــؤمم حصل على راتب قدره 1.3 مليون جنيه اســترليني 
(مليونــا دولار) عــام 2009 بالرغم من تنازلــه عن مكافأته 

وسط سخط عام حول مرتبات المصرفيين.

والكنديــة  كوتيـار  ماريـون  الفرنســية  الممثلتــان   •
رايتشل مكادمز تجريان مفاوضات نهائية للانضمام إلى 
الفيلــم الجديد للمخــرج الأمريكي وودي ألـن الذي لم يتم 

اختيار اسم له بعد.
الفيلم يتردد ان الســيدة الأولى الفرنسية كارلا بروني 

ساركوزي ستمثل فيه أيضاً. 

• النجمــة الهوليووديــة البريطانيــة المولــد إليزابيث 
تايلور (78 سنة) أعربت عن رفضها الخضوع لأي جراحة 
جديدة بعدما أجرت أكثر من 100 جراحة خلال الـ25 سنة 
الماضيــة. وقالــت للأصدقــاء والعائلــة انها تشــعر بأنها 
«متعبــة جداً وضعيفة» ولم تعد قــادرة على الخضوع لأية 

جراحة بعد الآن.

فــي  الثـــــقافــي  شــومان  عبدالحـــــميــد  منتــدى   •
العاصمــة الاردنية عمـــــان يســتضيف مدير المخطوطات 
فــي مكتـــــبــة الإســكندرية المصــريــة الروائــي المصري 
الدكتــور يوسـف زيــدان لإلقـــاء محاضــرة بعنـــوان: 
«الفلســفة والإبداع الروائي»، وذلك  مساء الاثنين المقبل، 
وســيقدم المحاضر ويدير الحوار الشاعر الأردني جريس 

سماوي.

الحاوية كطقس تطهري
أمجد ناصر

ب البريطانيــون كيف يمكــن للمدينــة، التي  تزهــو بحدائقها  جــرَّ
المشــذبة وبيوتها ذات الأنســاق المعمارية الموحــدة، أن تتحول، بين 
عشــية وضحاها، الى مزبلــة هائلة. حدث ذلك، فعلا في ما يســمى 
هنا «شــتاء الغضب». ففي عام 1978 أضــرب عمال بلديات لندن عن 
العمــل، فــي آخر نفس مــن أنفاس الحــركات العماليــة الكبرى التي 
عرفتها العاصمة البريطانية، فتراكمت النفايات في الشــوارع، الأمر 

الذي هدد بانتشار الأمراض والأوبئة في المدينة. 
كانت نتيجة «شتاء الغضب» ذاك سقوط حزب العمال من السلطة 
التي لم يذق طعمها إلا بعد نحو ثماني عشــرة ســنة من التسكع على 

أرصفة المعارضة.
تذكــرت «شــتاء الغضــب» البريطانــي، وأنا اقــرأ مقالــة للكاتب 
الايطالي إيتالو كالفينو بعنوان «حاوية القمامة المناســبة» في كتابه 
«الطريق إلى ســان جيوفاني» الذي ترجمته الى العربية، منذ أعوام، 

أمل منصور وصدر عن «مؤسسة الدراسات العربية». 
٭ ٭ ٭

لطالما شــغفتني كتابة كالفينو. من حين إلــى آخر أعود إلى رائعته 
«مــدن لامرئية» لأرى كيف يتحول المكان الواقعي إلى مكان ســحري 
إن لم يكن أسطورياً، وكيف يتحول السرد الحكائي الى شعرية تكاد 
تكــون بلورية،  كما أعود إلــى «ماركو فالدو» لأقف علــى نهم المدينة 
وابتلاعها  للطبيعة وتغريبها للانســان وسخريتها من أبناء الأقاليم 
والبلدات المغمورة. «ماركو فالدو» الانســان الصغير يبدو لي، لسبب 
ما، سلفاً لسعيد أبي النحس المتشائل، الذي تنكسر له يد فيحمد الله 
أنه لم تنكســر يده ورقبته معاً! أما في «الطريق الى ســان جيوفاني» 
فنعــود مع إيتالــو كالفينو إلى مواضع الخطــى الأولى وصورة الأب 
وروائــح البيــت. إنه عمــل ذاكرة. شــيء يشــبه الســيرة المقتضبة، 
باســتثناء المقالة التي يكرســها الكاتب لتأمل «حاويــة القمامة» وما 

ترتبط به من «تعقيدات» و»نظم» عائلية وبلدية.
٭ ٭ ٭

أدهشني أن يتوقف كاتب كبير مثل كالفينو أمام واحد من المظاهر 
التي نغض الطرف، ونكمم الأنف، عند مرورنا بها: حاوية القمامة. 

فأي «اشــراقات» يطالعنا بها انطلاقاً من سقط متاع الانسان وما 
يتخلف عنه من فضلات وبقايا في عصر الاستهلاك النهم؟

واضح أن كالفينو كتب مقالته تلك قبل أن يصبح «شتاء الغضب» 
البريطاني مثالاً كلاســيكياً، في الذاكرة الأوروبية، على المصائر التي 

تهدد المدينة الحديثة من أوهى جوانبها وأقلها شأناً: النفايات!
فالمقالــة مكتوبة في باريس التي كان يقيم فيهــا الكاتب، كما أنها 
مذيلــة بتاريخ 1976 ولــم يكن هناك إضــراب أو تكــوم للنفايات في 

شوارع باريس الجميلة. إنه يقول بالضبط: 
«كل مــا يلزم عمــال النظافة هــو قيامهــم بالاضراب أيامــاً قليلة 
تاركــين القمامة تتراكم أمــام بيوتنا لتتحول المدينــة الى كومة روث 
عفنــة، فنصــاب باختناق بأســرع مــا يمكــن أن يتنبأ به أي انســان 
بســبب انتاجنا المتواصل للنفايات، ولنتبين أن الوقاية التكنولوجية 
لحضارتنا (الغربية) ما هي إلا قشــرة هشــة وتنكشف أمامنا صور 

قروسطية (القرون الوسطى) من التفسخ والوباء»!
هذا، بالضبط، ما يرويه الذين عاشــوا «شــتاء الغضب» في لندن 
حيث تحولــت مدينة الحدائق الشــهيرة والمحــال التجاريــة العالمية 

الصيت، إلى مزبلة كبيرة.
لكــن إلى ماذا ترمــز عملية «نقل» القمامة وجمعهــا واخفائها عند 

كالفينو؟
إنها طقس تطهري شــبيه بطقوس الأضاحي والقرابين التي تقدم 

لآلهة العالم السفلي.
فما محتويــات «الحاوية» إلا جزءاً من كينونتنا و»محتوانا» الذي 
يجــب أن يغرق، يومياً، فــي الظلمة، كما يظل الجــزء المتبقي من هذه 
الكينونة في النور إلى أن يجيء اليوم الذي يكف فيه جســد الانسان 
عن تقديم قرابين جديدة فيتحول نفســه إلــى جثة تحمل، هي أيضاً، 
فــي تابوت مغلق وتدفــن تحت التراب. تــوارى، عميقــاً، كما توارى 

النفايات، كما تُستر العورة.
هكــذا يرى كالفينــو «التمثيل اليومي» للنزول إلى العالم الســفلي 
عبر «جنــازة القمامة» المنزلية، أو البلدية، وهــذا يعني كما يقول «ان 
اؤجل جنازتي الشــخصية، أن ارجئها، ولو لفترة بسيطة، لاؤكد أنه 

وليوم واحد آخر كنت منتجاً للفضلات وليست فضلات نفسي»!
لكــن هــؤلاء العمــال الذيــن يأتــون مــرة أو مرتــين في الاســبوع 
ليخلصونا من «شرور» أنفســنا، من استهلاكنا الضاري، من الجزء 
القاتم فينا، ليسوا، في نظر كالفينو، مثل «خارون» الذي ينقل الموتى 
فــي مركبه إلى العالم الآخر في الميثولوجيــا اليونانية، وإنما هم مثل 

الملائكة، مثل وسطاء ضروريين بين أنفسنا والفردوس!
٭ ٭ ٭

كل وجــود له فضلاته وبقاياه وآثاره. هذا مــا يفعله الكائن الحي 
على الأرض. هذا عقابه أيضا. ففي الأعالي، قبل أن يأكل آدم التفاحة، 
لم تكن للانســان فضلات. هــذه هي فكرة الجنــة: عالم بلا فضلات. 
عالــم ملائكة وطهر ونــور. أما على الأرض،   حتى الأفــكار العظــيمة 
والكتابات التي امتعت البشــر وغيرت حياتهــــــم لها فضلاتها، فلا 
يســع كالفينو، والحــال، إلا أن يلاحظ أن الأوراق نفســها التي كتب 
عليهــا تلــك المقالــة ذهبت، هي أيضــاً، إلــى مصيرها المحتوم: ســلة 

النفايات!
طبعــاً، حدث ذلك قبل أن يختفي الــورق والقلم والحبر ويحل لوح 
الكومبيوتــر تدريجياً محل أدوات الكتابة التي رافقــــــت الانســـــان 
عبــر العصــور. كالفينــو لم يعــش هذا العصــر الرقمي الــذي نعرف 
نفاياتــه (يا لكثرتهــا) ولكننا لا نعــرف مقبرتها التي لا بــدَّ أن تكون 

بوسع الكون.

الضوء الأزرق يساعد على زيادة التركيز خلال التعلم  السجن مدى الحياة لشاب
قتل والديه وشقيقتيه بدم بارد 

■ أولم (ألمانيا) ـ د ب أ: قضت محكمة 
ألمانيـة بتوقيـع عقوبة السـجن المشـدد 
مدى الحياة في حق شاب (19 عاما) قتل 
والديـه وشـقيقتيه بدم بارد بمسـاعدة 

زميل له. 
وقضـت محكمة مدينة أولم في الوقت 
وفقـا  أعـوام  عشـرة  بالسـجن  نفسـه 
لقانـون الأحداث فـي حق المتهـم الثاني 

(20 عاما). 
ووفقـا لملف القضية فقد قام الشـابان 
وهما زميـلان في المدرسـة بقتـل والدي 
إتـش  أندريـاس.  ويدعـى  الأول  المتهـم 
فـي  رصاصـة   30 بــ  رميـا  وشـقيقتيه 

التاسع من نيسان/أبريل 2009. 
وقضت المحكمة بتشديد العقوبة على 
المتهـم أندرياس مما يعنـي أنه لن يتمكن 
مـن الخروج المبكر بعد قضاء 15 عاما في 

السجن. 
قـام  الأول  المتهـم  أن  المحكمـة  ورأت 

بفعلتـه لأنـه كان يرغب فـي أن يرث كل 
ثروة أسـرته وحده فيما رصدت المحكمة 
بعـض الاضطرابات في شـخصية المتهم 
الثانـي الـذي يعانـي مـن مرض يشـبه 

التوحد ولذلك جاءت العقوبة أقل. 
وكان الشـابان قـد أقدمـا علـى قتـل 
شـقيقتي المتهـم الأول أندريـاس أثنـاء 
منـزل  فـي  التلفزيـون  مشـاهدتهما 
الأسـرة. وكان والدا أندرياس مع بعض 
أصدقائهمـا فـي أحـد المقاهـي فـي هـذا 

الوقت. 
وتلقت الشـقيقتان 19 عيارا ناريا من 

أندرياس وزميله. 
وبعـد ذلك ذهب الشـابان إلـى المقهى 
أندريـاس  والـدا  يتواجـد  كان  حيـث 
وجلسـا معهما بعض الوقت ثم عادا مرة 
أخـرى إلـى مسـرح الجريمة فـي انتظار 
عـودة الأبوين حيث قتلاهما بـ 11 عيارا 

ناريا. 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: كشفت دراسـة هولندية حديثة أن الضوء 
الأزرق يساعد على زيادة تركيز التلاميذ خلال التعلم. 

وأعلـن باحثـون مـن جامعـة «توينـت» الهولنديـة الأربعاء أن 
التلاميـذ الذيـن جلسـوا في فصـل مضـاء باللـون الأزرق ارتفعت 
نتائجهم في اختبارات التركيز بنسبة 8.7٪ مقارنة بتلاميذ ثلاثة 

فصول مضاءه بالضوء العادي. 
وتبـين من خـلال الدراسـة أن نتائج تلاميـذ الفصـل التجريبي 
تحسـنت فـي اختبـارات التركيـز عقـب جلوسـهم على مدار شـهر 

في الضـوء الأزرق بنسـبة 13.7٪ مقارنـة بأقرانهم فـي الفصول 
العادية. 

وتحـدث خبـراء التعليـم ومديـر الدراسـة ، بيتر زليجـرز، عن 
دراسـات موسـعة تهدف إلى معرفة كيف يمكن التأثير على الحالة 
المزاجيـة والدافـع للتعلم لـدى التلاميذ بشـكل إيجابي بمسـاعدة 

الألوان وتركيز إضاءة الفصل. 
وكانت المعلمـة تامارا فوريانز تقوم مع تلاميذ الفصل التجريبي 
بتقريـر لـون إضاءة الفصـل سـواء كان أبيض (اللـون المعتاد) أو 

أزرق (الطاقة والتركيز) أو أصفر (الهدوء). 
وذكرت فوريانز أن الأزرق كان أكثر الأضواء التي يتم اختيارها 
لزيـادة التيقظ في الصباح أو خلال الأنشـطة التعليمية في الفصل 

أو في فترات أخرى تتطلب تركيزا مرتفعا. 
وعقـب النــــتائـج التـي أسـفرت عــــنهـا الدراسـة تعــتزم 
المدرسـة الابتدائيـة في قريـة وينتيلر التـي أجريت فيهـا التجربة 
تطبيـق نظـام الإضـاءة بحســـب الألـوان المرغوبـة فـي جميـع 

فصولها. 

هارودز ليس 
معروضا للبيع 

■ لندن ـ رويتـرز: قال مجمع هارودز 
التجـاري البريطانـي الفاخـر إنـه غيـر 
معـروض للبيـع وذلك فـي اعقـاب انباء 
اعلامية تفيـد انه تلقى عرض شـراء من 

مستثمر مقره الخليج.
وقال هارودز فـي بيان «نما إلى علمنا 
منذ بعض الوقت شائعات تتردد عن بيع 
محتمل وقد قررنا طمأنة الموظفين ان هذا 
غير صحيح وذلك عن طريق تعميم بيان 

في شتى اقسام المتجر».
واضـاف قولـه «يسـعدنا ان نؤكد ان 

هارودز ليس للبيع ولن يجري بيعه».
ورفـض المتجر المملـوك لرجل الأعمال 
محمـد الفايـد التعقيـب علـى سـؤال هل 
تلقـى عرض شـراء او يجـري محادثات 
بشـأن صفقـة محتملـة. وكانـت شـبكة 
تلفزيون «سـكاي نيوز» نقلت عن مصدر 
لـم تذكـر اسـمه قولـه ان هـارودز تلقى 
عرضـا من مسـتثمر مقـره الخليج وربما 

يكون هيئة الاستثمار القطرية. 

توت صيني يحسن
بصر مرضى السكري

■ منهاتن ـ يو بي آي: يجري عالم في 
جامعـة كنسـاس الأمريكية دراسـة على 
«تـوت الذئـب» الصينـي ليحـدد إن كان 
مفيداً لتحسـين بصر المصابين بالسـكري 
مـن النـوع الثانـي.  وقـال البروفسـور 
المساعد دينغبو لين انه وفريقه يحاولون 
يصلـح  الذئـب»  «تـوت  كان  إن  تحديـد 
الضـرر في شـبكة العـين، مشـيراً إلى ان 
النتائج التي توصل إليها حتى الآن تبين 
انه يخفض إجهاد التأكسـد الذي يصيب 
العـين نتيجة مرض السـكري 2. وأضاف 
لـين «لا أقـول ان تـوت الـذب دواء ولكن 
يمكـن اعتباره مكمـلاً غذائيـاً للعلاجات 

التقليدية الرامية إلى تحسين البصر».
وتابع ان «توت الذئب يتميز بنشـاط 
مضاد للتأكسد وهو فعال جداً ضد إجهاد 
التأكسـد الناجم عن التغيـرات الجينية 
والتحفيز البيئي».يشـار إلـى ان التوت 
البـري يوجد فـي الصـين والتبـت وهي 
فاكهـة تتميـز بلونها الأحمـر ـ البرتقالي 
وشـكلها مسـتطيل وتعـرف عنـه قدرته 
علـى تقوية نظـام المناعة وتغذيـة الكبد 

والكلى.

شاب ينتحر قفزا من 
مبنى إمباير ستايت 

■ نيويورك ـ يو بي آي: انتحر شـاب 
فـي الولايات المتحدة بعد أن رمى نفسـه 
الــ86 مـن مبنـى «إمبايـر  مـن الطابـق 

ستايت « الشهير في مدينة نيويورك.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك دايلـي 
تجـاوز  مـن  تمكـن  الشـاب  أن  نيـوز» 
السـياج الذي يبلـغ ارتفاعـه 3 أمتار في 
المنطقـة التـي يتجمـع فيهـا السـياح في 

المبنى لمشاهدة ما يحيط به.
وقـد وقـع علـى الرصيـف قـرب فـرع 
لمصـرف «بنـك اوف أمريكا» عنـد المدخل 

الشرقي لناطحة السحاب الشهيرة.
جسـمه  إن  الشـهود  إحـدى  وقالـت 
تحطـم على الرصيف، وقـد أثار حالة من 
الهلـع بـين المشـاة، مشـيرة إلـى أن أحد 
الأشـخاص سـارع لوضع مظلـة لتغطية 
جسـمه. من ناحيتهـا، رجحت الشـرطة 
فـي  جامعيـا  طالبـا  الرجـل  يكـون  أن 

العشرينات من العمر.

لصوص يسرقون
46 ثعبانا 

■ شـتاده (ألمانيـا) ـ د ب أ: يبـدو أن 
كل شـيء أصبـح معرضـا للسـرقة حتى 
لـو كان الثعابـين التـي تخشـى الغالبية 
العظمـى من النـاس الاقتراب منهـا.  فقد 
قام لصوص مجهولون بسرقة 46 ثعبانا 
مـن مرب هـاو في مدينـة شـتاده بولاية 

سكسونيا السفلى غربي ألمانيا. 
تكـن  لـم  اللصـوص  حـظ  ولحسـن 
 30 إلـى  طولهـا  يصـل  التـي  الثعابـين، 
سنتمترا، سامة.  ووفقا لبيانات الشرطة 
الأربعـاء اقتحم اللصوص منـزل الرجل 
(33 عاما) وسـرقوا  43 ثعبانا من فصيلة 
ثعابـين  وثلاثـة  كونسـتريكتور»  «بـوا 
أخـرى مـن فصيلـة «كـورن سـناكس»، 
بالإضافة إلـى جهاز كمبيوتر وتليفزيون 
واثنـين مـن الأسـلحة الهوائيـة.  وتقدر 

قيمة المسروقات بآلاف اليورو. 

غالبية الشابات
في إنكلترا يدرسن

في الجامعات 
■ لنـدن ـ يـو بي آي: أظهرت دراسـة 
جديدة اصدرتها وزارة الأعمال والابتكار 
والمهارات حول التسـجيل في الجامعات 
الانكليزية أن غالبية الشابات في انكلترا 

يدرسن في الجامعات.
ووجـدت الدراسـة أن نسـبة التحاق 
الفتيـات في انكلتـرا بالجامعات ارتفعت 
من 49٪ فـي العام 2008 إلـى 51٪ في 
العام الماضي بالمقارنة مع 3٪ فقط خلال 
فتـرة الخمسـينيات مـن القـرن الماضي، 
فيمـا بلغ المعدل الاجمالي للمسـجلين في 
هـذه الجامعـات 45٪ فـي العـام 2009 
ومن بينهم 40٪ من الشـبان. ونسـبت 
هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) 
الأربعـاء إلـى الدراسـة قولهـا إن ٪41 
من الشابات و37٪ من الشباب سجلوا 
في الجامعات الانكليزية في العام 2000، 
الذيـن  الشـبان  مـن  عاليـة  نسـبة  وإن 
تتراوح أعمارهم بين 17 و30 عاماً دخلوا 

التعليم العالي في خريف العام  2008.

ميغان فوكس ترفض مقارنتها بأنجلينا جولي 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: رفضت الممثلة الأمريكية الحسـناء 
ميغـان فوكـس (23 عامـا) لعـب دور البطولة في الجـزء الثالث 
مـن فيلـم «تومب ريـدر» حتـى لا تتـم مقارنتها ببطلـة الجزءين 

السابقين، نجمة هوليوود أنجلينا جولي (34 عاما). 
وقد عرض على فوكس تجسيد دور لارا كروفت منذ أسابيع إلا 

أنها أصرت على الرفض. 
ونقـل الموقع الإلكتروني «بيريز هيلتون» عن مصدر مقرب من 
فوكـس القول: «إنه من المنطقي أن يعـرض على ميغان دور لارا، 
ورغم حب ميغان للشـخصية إلا أن المقارنة بأنجلينا أمر يصعب 

تحمله». 

3 فتيات سعوديات 
يؤسسن فرقة «روك» 

■ الريـاض ـ يو بي آي: أسسـت ثـلاث فتيات سـعوديات من مدينة 
جـدة (غـرب)  فرقـة لتقـديم موسـيقى «الـروك» باسـم «فرقة الوسـام 

السعودية».  
وقالـت صحيفـة «الوفـاق» الإلكترونية الأربعـاء إن الفتيـات «دينا 
وداريـن ولمياء» الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز ويقمن في جدة، قمن 
بإنشـاء فرقة تغني بلغة إنكليزية «مكسـرة» وتوزيـع أغنيتهن اليتيمة 
«بينوكيو» عبر مواقع الانترنت الشهيرة «ماي سبايس وتويتر وفايس 
بوك». وبعد تأسيس قاعدة جماهيرية غالبيتها من المراهقين والمراهقات 

منعن تحميل الأغنية مع فرض رسوم عليها لدعم الفرقة.
وحاولت الفتيات السـعوديات الثلاث الخروج عن المألوف بالوقوع 
في المحظور، إلا أنهن يرين ما يقمن به كرسـالة فنية، يسـاندها ويدعمها 

أهلهن.

التهابات المفاصل تكلف الاقتصاد البريطاني 
أكثر من 12 مليار دولار سنوياً

■ لندن ـ يو بي آي: تبلغ تكاليف علاج التهابات المفاصل في بريطانيا 
حوالي 12 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» الأربعـاء أن التقديـرات السـابقة 
أشـارت إلى ان تكاليف علاج هذا المرض كانت تتراوح في الماضي ما بين 

5.7 مليار دولار و 7.2 مليار دولار سنوياً.
ويصيب هذا المرض من هم في سن العمل وغالباً ما يجبرهم على ترك 

وظائفهم أو أخذ إجازات مرضية بشكل متكرر.
وقال أطباء إن تشـخيص المرض ومعالجـة المريض في مرحلة مبكرة 
قـد يجنب الإعاقة ويخفض التكاليف «الباهظة» التي يتكبدها الاقتصاد 
البريطانـي نتيجـة لذلـك، ويؤثـر علـى أكثـر مـن 600 ألـف مريض في 
بريطانيا. وقالـت المديرة التنفيذية للجمعيـة الوطنية لالتهاب المفاصل 
أليسـا بوزورث التـي أعدت التقرير «إن حجم الخسـائر هائل»، مضيفة 
«مـا لم يتم تشـخيص المرض ومعالجته فـي مرحلة مبكرة فـإن نتائجه 

الصحية قد تكون كارثية على المدى البعيد».
وأضافـت بوزورث «إن هذا المرض يجبر الناس على ترك أعمالهم في 

مقتبل العمر ويضعهم تحت ضغط مالي كبير».
وتشـير تقديرات إلى أن 690 ألف شـخص يعانون من هذا المرض في 

بريطانيا وتشخص 26 ألف حالة به سنوياً في بريطانيا.

تعريض الدماغ لحقل مغناطيسي يمكن
أن يغير الحكم الأخلاقي على الآخرين 

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة أمريكية جديـدة إمكانية 
اسـتخدام الحقـل المغناطيسـي لتغييـر طريقـة الحكـم الأخلاقـي علـى 
الآخريـن. وذكرت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكيـة أن الباحثين في معهد 
ماساشوسـتس للتكنولوجيا بدأوا دراسـتهم انطلاقاً من دراسة سابقة 
تشير إلى علاقة الحكم الأخلاقي على الأشخاص بجزء معين من الدماغ، 
ووجدوا بعد تعريض هذه المنطقة إلى حقل مغناطيسـي انه يمكن تغيير 
نشـاطها. وقالت المسـؤولة عن الدراسـة ليـان يونـغ إن تعريض فروة 
الرأس لحقل مغناطيسـي، يولـد طاقة كهربائية، يؤثر على نشـاط هذه 

المنطقة في الدماغ.
ولاحـظ الباحثـون ان قدرة الأشـخاص علـى الحكـم الأخلاقي على 

الأشخاص وفقاً للمعطيات وليس النوايا ازدادت. 
وكانت دراسـة سـابقة اشـارت الـى ان المنطقـة الصدغيـة الجدارية 
اليمنى في حال نشـاطها الكثيف لدى البعض تجعلهم يصدرون أحكاما 

أخلاقية معتمدين على النوايا بدلا من النظر إلى المعطيات.
وقالـت يونغ «يبدو أنه في حال تضرر بعـض الأجزاء الدماغية، فإن 

الحكم الأخلاقي على الأشخاص سيبدو مختلفاً».

بريطاني تزوج ثلاثا وجمع بين اثنتين
■ لندن ـ يو بي آي: حكم على رجل تزوج مرتين، يقضي حالياً عقوبة 
مدتها أكثر من سنتين، بالسجن 9 أشهر إثر اعترافه بالجمع بين زوجتين 

في وقت واحد.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان دين ميلز (38 سنة) 
مـن مدينة دنبيغ فـي مقاطعة ويلـز البريطانية تزوج للمـرة الثالثة في 
حزيران/يونيو الماضي لكن محكمـة وجدت انه ما زال متزوجاً بزوجته 
الثانية. ويقضي ميلز حالياً عقوبة بالسـجن سنتين ونصف السنة بتهم 

أخرى، وتندرج عقوبته الجديدة ضمن هذه الفترة.
وذكـرت المحكمـة ان «زوجة» ميلـز الثالثة تقف إلـى جانبه وينويان 

الزواج بعد الإفراج عنه.
واتضح خلال محاكمة ميلز بتهم أخرى انه متزوج بامرأتين.

وقال القاضي جون روجرز انه حكم بالسجن على ميلز 9 أشهر بتهمة 
الزواج بامرأتين، لكن هذه الفترة ستكون مدمجة مع عقوبته السابقة. 

وشدد على انه لا يمكن التغاضي عن تطبيق عقوبة في كل حالة زواج 
بامرأتين. يشـار إلى ان ميلز تزوج في المرة الأولى بكاثرين ماري تايلور 
في 26 أيلول/سـبتمبر 1998 لكنهما طلقا في حزيران/يونيو 2006، وفي 
18 آب/أغسـطس 2006 تـزوج بجـوان لويز جونسـون وأنجـب منها 3 
أولاد ومـن ثم تزوج بترايسـي آن جونز فـي 19 حزيران/يونيو الماضي 

من دون أن يطلق جونسون.


